اكوب التك» 


دجا ل راغي 


7م عاو وطنوول 


عد ناص لدي الالجاين 


و 
ال السااي 


حتوقالط ءخفوظ للتلاباي ١‏ 
لصاحبيه 


الطبعة الاولى ‏ 141 القاهرة 
الطبعة الثانيه - ١9٠‏ بيروت 
الطبعة الثالثه  ١99‏ بيروت 
الطبعة الرابعه - 5و١‏ بيروت ‏ 


ش الكتب الإسملاي 
دمشق 0 : (١١‏ - برقن : إسلامي 


بيروت : ص ءب 1 //1/61 -هاتف :مم5 .ه )- يرقيا : إسلاميا 


مقس الْأمثم 


إن الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره © ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعمالنا . من يهده الله فلا 
مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله - 
وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 


أتأنشسينك 'فهذه الطبعة الثانية من « إصلاح المساجد ») 
نقدمها للقارىء المسلم منهاجاً نيراً لما بحب أن تكون عليه مساجد 
المسلمين وأحواهم في عبادهم . 

وقد حافظنا على مقدمة الطبعة الأولى للأستاذ الكبير محب الدين . 
الحطيب عليه رحمة الله . ٠‏ 

كنا أضفنا إليها تخريحاً لأحاديثها وتعليقاً على بعض مواطن 
الإشكال فيها لمحدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
- جزاه لله را 


| وإننا نقدم الشكر الحزيل الصديق الكريم الأستاذ ظافر القاسمي ا 
الذي سهل لنا طبع هذه الرسالة 0 يسدر طبع الكثير من كتب 
والده » وإنه في عمله هذا يحيى. ذكرى والده. مصدقاً لحديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : : إذا مات ابن آدم انقطع عمله 
إلا من" ثلاث + صدقة جارية » أو علم يتقح د يت 
يدعو له . . 

ْ وإنا لريحق أن يع اق يذه ةا تع سات ويجميع ‏ 
كتب هذا عو لني دا 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ببانرسااتم 
الال 


الحمد الله رب العالممن » وسلام غل غادة . الصالحين 5 
فان رجال الاصلاح في الدنيا هم مصابيحها الذين تسطع :أشعة 0 
في دبجور ظلمتها ؛ فتتأذى بنور الاصلاح عيون طلما استأنست بالظلام » 
وتتنكر له نفوس ذاقت لذة الاستفادة من غفلة جماهر العوام.. فلا يزال مصباح. 
٠‏ الاصلاح جاداً في الظهور والاستعلاء » وأعداء الاصلاح دائبين على مقاومته 
في الحلاء والحفاء حى يم الله نوره . 

واذا اتم الله نوره على عباده الصالحين باشاعة مذهبهم الصالح فكر سواد 
التابعين له يقف الشيطان أمام قلعة منهم رصينة الاركان » متينة البنيان ؛ حتى 
اذا عجز عن فتحها من الخارج تذرع الى فتحها من الداخل بتلبيسه الحق 
بالباطل على أهلها » وتسويله لهم أن يبتدعوا في الدين ما ليس منه » وأن يدخلوا 
عليه ما ليس فيه » آكالاا له بزعمهم » ومبالغة في التمسك به . وان مثل الدين 
| في ذلك كثل ينبوع الماء يتفجز من سفح الحبل عذبآ زلالاء فلا يحتاز في مجراه 
بقاع الارض من أفق الى أفق حبى تكدره الايدي فتمس الحاجة الى ازالة ما 
زاد فيه من أوضار واقذار وكانت به تزال الاوضار والاقذار : 

هنالك تتجدد ال حاجة الى المصلحين فتتألق مصابيحهم في الامم الي يريد 
الله بها خيراً ؛ ولعل ذلك من معاني قول الرسول الاكرم والمصلح الاعظم . 
محمد ابن عبد الله ملم : ويبعث الله على رأس كل مائة من بجدد هذه 


5 
الامة أمر دينها)"١".‏ و لعل الا نحلال الشنيع الذي منينا به في ديننا وسجاياناوقوميتنا 
وسائر مقومات حياتنا هذه والحياة اللحالدة هو الذي دعا الى ظهور عدد غير 
. قليل من المصلحين في اكير الاقطار الاسلامية والعربية لعهدنا هذا » فصاحوا ‏ 
في الامة صيحتهم عونا لل ر جوع بالاسلام الى ما كان عليه في الصدر الاول 
من حالته الفطرزية اللي تشبه ماء الينابيع عذوبة وصفاء ها دعوها الى التسلح 

تمعارف أوروبا وصناعاتما وأنظمتها ووسائلعمرانما لأن ذلكمن معدات القوة 
اق أكون لانش هما وبخدر ك الاق الخا ف 15 ش 
2 و«السيد بجمال الدين القاسمي رحمه الله مصباح من مصابيح الاصلاح 
الاسلامى الى ارتفعت فوق دياجير حياتنا الحاضرة المظلمة ‏ ني الثلث الاول 
ثم انتقل الى رحمة الله ورضوانه تاركاً من آثاره العلمية المطبوعة ما لا تكاد تخلو . 
منه مكتبة قائل بالإصلاح في العالم الاسلامي. وها نحن نتقدم اليوم الى أهل الفضل 
والعوائد ) ونظنه الكتاب الوحيد المعروف بالعربية ني هذا الموضوع . وأملنا 
5 الله وطيد أن ينفع به المسلمين من أهل هذا الحيل وي كل جيل » والله الموفق 


القاهرة : غرة رمضان ٠ ١4١‏ 
حب الدين الحطيب 


)00 حديث صحيح ٠»‏ خرجته في سلساة « الأحاديث الصحيحة » رقم (5601) . 


انرس رتم 


2 الحمد لله الذي أمر بالدعوة إلى سبيله » وجعل الخير والفضل في قبيله » 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ٠»‏ وامام المرسلين » وعلى 
آله الطاهرين » واصحانه الطيبيين 


5505007 الذي ايتعث 0 وجب ل 
له : أ سي سه خشية 0 00 
دحت لواو 4 يتعلار على البصير حصريها » وضبط راحم وري 
زاك اذ اذك عرل موعن اما وبنبذة منها على بقيانها » وذلك 
5 البدع والعوائد 4 الفاشية قُ كثير من المساجد 4 لاني أجلت كاباني 
بإمامة بعض الحوامع في دمشق الشام » وبالقيام بالتدريس العام » فكنت 
أرى من أهم الواجبات إعلام الناس با ألم بها من البدع والمنكرات ؛ فان 
القيسم مسئول عن اصلاح من 5 معيثة . وي الحديث : و كلكم راع وكلكم 


مسئول .عن رعيته١22)‏ فاستعنت بالله تعالى ي الشروع »وتوكلت عليه ي 


)00 530000 ابن عمر» وهو مخرج في «تخريج الحلال والحرامورقم17"؟. 


ير 


اتمام هذا الموضوع » ونقبت لاجله عن شوارد الاسفار » وضممت اليه 
:ما يروي البصائر والابصار » وعزّؤت غالب فروعه لاصلها » ردأ للأمانات 

: إلى أهلها » تطميناً للمرتابين » وتثبيتاً للممنين » فجاء فريداً في بابه » أمنية . 

لطلا به. وم أجد من سبقني اليه » فاعرج . بالاحتذاء عليه عليه. بل كان ترتيبه 

مخرعاً » وتقسيمه. مبتدعاً وذلك. من فضل ال علي" ومته الي لا أحصي ٠‏ 
ثناءها لدي لاع اح لد رول ْ 


بيان الميزان” 
الذي يعرف به الاستقامة على الطريق وابخور عنه 


د 


قال الله سبحانه وتعالى : «إلقد كان لكم” 000 الل ابره حمس 
لمن كان يبرجو الله واليوم الآخر» وقال تعالى : إقل' إن" كنم تحبون” 
لله فاتبعوني 0 للم وقال تعالى : و اتيعنوه لعلك” تهتدون» 


5 


وقال تعالى : إوأن” هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل” 
تفترق” بكم عن سيبل ذلكم' وصاكلم به لعلكم تتتقون». 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه هو الصراط الذي كان عليه. 
وسول الله مله واصحابه » وهو قصد السبيل » وما خرج عنه فهو من 
السبل الحائرة . لكن الحور قد يكون جوراً عظيماً عن الصراط وقد يكون 
يسيراً » وبين ذلك مراتب لا يحصيها الا الله . 1 

فالميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والحور عنه هو ما كان 
رسول الله صلوات الله عليه وأصحابه عليه . والخائر عنه إما مفرط ظالم ‏ 
أو مجتهد أو متأول أو مقلد أو جاهل » فمنهم المستحق للعقوبة » ومنهم . 
المغفور له » ومنهم المأجور اجراً واحداً » بحسب نيائهم ومقاصدهم واجتهادهم 


١١ 


ني طعة ا تعلى ورسوله او ريطو وبابحملة قمن | بع رسول ال يي 


٠‏ ذنوبه . ومن خالفه في قوله أو فعله فهو مبتدع , 0 غير 
داخل فيمن وعد الله بالمحبة والمغفرة والاحسان. 
ظ زأفاده: شمبين ادن ابن القيم ني الباب الثالث عشر في مكايد الشيطان ٠‏ 
من «اغاثة. اللهفان» ) . 
١‏ 
الترهيب من الابتداع . 


لا يخنى ان النبي مقر واصحابه ومن تبعهم حذروا قومهم من البدع 
وكات الأمون ٠‏ وأمروهم بالاتباع اأذي فيه النجاة من كل محذور. وجاء 

في كتاب الله تعالى من الأمر .بالاتباع بما لا يرتفع معه التترك ٠‏ قال تعالى:. 
إثل أن كنم تحبون” الله فاتبعوني يتحيبكم الله ويغضر لكم 
ذنوبكم» وقال تعالى : إوأن هذا صيراطي فستقيماً فاتتبعوه» الآبية» 
وهذا نص فيما نحن فيه . 

وقد روينا عن الي الحجاج بن جبير ا وهو من كبار التابعين 
وامام المفسرين - في قوله تعالى : إؤولا تتبعوا السبل» قال: البدع والشبهات . 

وقال عز وجل وفان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنم ' 
تومنون بالله واليوم الآخحر ذلك خير وأحسن تأويلا» قال ميمون بن مهزران ‏ 
وهو من فقهاء التابعين ‏ الرد الى الله الرد الى كتابه . 0 الى رسوله 
اذا قبض الى سنته . ٠ ٠‏ 

وي (صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود رضحي الله عنه أن رسول. 
الله علش قال:, ما من نبي بعثه الله غز وجل في امة قبلي الا كان له من 


(1) هو الإمام سعيد بن جيير . 


1١١ 


امته حواريون اصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بامره)- وفي رواية:«يبتدون 
بهديه » ويستنون بسنته ‏ ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا 
يفعلون » ويفعلون ما لا يومرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل »). 

وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النني بي ملقو كان يقول 
في خطبته: « خير الحديث كتاب لله » وخير الهدي هدي محمد َلثم » وشر 
الامور محدثاتها » وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة » زاد البيهقي: « وكل 
ضلالة في النار ) ,23١‏ ْ 

وفي (الصحيحين) و (سئن الي داود) عن عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول الله ميل : وق ابعقك ف 'أمرنا ها لبينن عله "دوو رذ واو وازوالة 
و من 4 أمراً على غير أمرنا فهو رد '"2 اي مردود على فاعله . 

وأخرع زالداري) ان ابا موبى الاشعري قال لابن مسعود : اني رأيت 
في المسجد قوماً حنلقَاً جلوساً ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وي ايديهم 
حصى فيقول كبروا مائة فيكبرون مائة فيقول هللوا مائة فيهللون مائة فيقول 
سبحوا مائة فيسبحون مائة. قال : افلا أمرنهم أن يعدوا سيئاهم وضمنت ‏ 
لهم أن لا يضيع من حسناهم شيء . ثم أتى حلقة من تلك الحلق فوقف 
عليهم فال : ما هذا الذي اراكم تصنعون ؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصى 
نعد” به التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد . قال : فعدوا سياتكم فانا ضامن 
ان لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا امة محمد ما أسرع هلكتكم ) 
هؤلاء اصحابه متوافرون » وهذه ثيابه لم تل » وآنيته لم تكسر . والذي 
نفسي بيده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد ؛ او مفتتحو باب ضلالة ! 
قالوا راقبا ا جه ارون نا اران الا الحير . قال : وكم من مريد 

)00 وأخرجها النسا'تي أيضاً » وإسناده صحيح . انظر رسالي «الاجوبة النافعة) (ص47) 
و «الارواء» م50 - طبع المكتب الاسلامي . 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة باللفظ الأول » وهو مخرج في «تخريج الحلالو الحرام»رقمه. 


0 ْ 


الخير لن نطيية : . الحديث بلا 
دزت الداري نا عبد الله قال اتبعوا ولا تتدعوا ققد كفي 8). 
. وعنه قال : القصد في السنة خير من الاجتهاد في. البدعة . | 
0 03 وعنه قال و ل . ألا واياكم 
والتنطع والتعمق والبدع » وعليكم بالعتيق 
وعنه قال : أيها الناس » انكم ستحدثون ويحدث لكم ؛ فاذا رأيم. 
محدثة فعليكم بالامر الاول. من 7 
'وعن عمر قال : يهدم الاسلام زلة َك وجدال المنافق بالكتاب» 
وحكم الائمة المضلين . 
وعنه قال ساق ناس يجادلونكم شبهات القرآن فخذوهم لدان فان 
ضحاب السكن أعلم بكتاب الله تعالى . 
| وعن انق عباس قال : عليك بتقوى الله تعالى والاستقامة . اتبع ولا 
وعنه ان ابغض الامور الى الله تعالى البدع 4 وان من الخ الاعتكاف 
في المساجد الي قْ الدور'" . 


وقد يساق ان داوع رق ابعلايفة بن القماد رضي أله بعنهيما : كل عبادة 
3 يتعبدها أصحاب رسول الله ِبر فلا تعبدوها » فان الاول لم يدع للآخر 


مقالا . .فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم © .. 
اكلام عبر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أوصيكم بتقوى الله 


ل وإسناده صحيح » اعد وار على. الشيخ الحبشي» (ص ©ه407-4) 

62 إسناده صحيح . شْ 

(6) أغلب.هذه الآثار » ضعيفة الأسائيد .. والمؤلف رحمه الله نقلها عن أبي : شافة عن 
«الدارمي» كا يأتي . 

)م/م أرء في «النتن»غ قد عزاء ليه غير المصنف أيضاً . وأظنه تابعاً لهم فيه > 


١١ 
م أحدث‎ ١ تعالى والاقتصاد ي أمره واتباع سنة 006 الله لتر وترك‎ 
. المحدثون يعد‎ 

وعن محمد بن مسلم من. وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الاسلام 

قال أبو عقر سالك ابراهيم بن موسى عن هذه الاهواء فال : ما 
جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير » ما هي الا نزعة من الشيطان » 
عليك بالامر الاول . ْ . 
20 وسأل عبد الملك بن مروان (غضيف 9 القصص ورفع 
الايدي على المنابر فقال غضيف : البما لمن أمثل ما احدثم » واني لا اجيبك . 

اليهما لاني حدئت أن:. سول الله لتر قال :وما من أمة ‏ تحدث 2 دينها 

بدعة ألا الالرت وا من لبد .والتمسك بالسئة احب 0 من ان احدث 
بدعة ) 00. ْ | 


الناس حسة 2 | 
اخرج هذه الآثار (الدرامي) في مسنده ونقلها عنه الامام ( أبو شامة) - 
الدمشقى في كتاب « الباعث عن انكار البدع والحوادث ) . 


ب 
نفى "اندع 
اصل هذه الكلمة من الاختراع » وهو القىء يدث من غير صل 
سبق © ولا مثال احتذي ولا ألن د ومك فولهم ابدع الله الحلق أي 
خلقهم ابتداء وه ومله قوله تعالى : ل بد يع الستموات ل 


(1) ضعيف الاسناد 
(؟) صحيح الاسناد 


1 
ما كنت بداعاً من الرسل» اي لم اكن اول رسول الى اهل الارض . 
وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب ء وفيما تنطق به الالسنة * وفيما 
قمله يلولوج ٠‏ ثم غلب لفظ و البدعة » على الحدث: المكروه ني الدين » 
شْ ومثله لفظ المبتدع لا يكاد يستعمل الا ني الذم . واما من حيث اصل الاشتقاق 
فانه يقال ذلك في المدح والذم لان المراد أنه شي ء عع على غير مثال 
سبق . وقال الحوهري: البديع المبتدع » والبدعة الحدث في الدين بعد 
الا كال » انتهى . | 

وهو كل مالم يكن في عصر النبي لقم مما فعله أو أقر عليه او علم 
من قواعد شريعته الاذن” فيه وعدم النكير عليه . وثي معبى ذلك ما كان 
في عصر الصحابة رضى ي الله عنهم » ثما اجمعوا عليه قولا او فعلا او تقريراً. 
وكذلك ما اختلفوا فيه فان اختلافهم رحمة!١'‏ مهما كان للاجتهاد والنردد 
١ه‏ وليس لغير هم الا الاتباع دون الابتداع . 

وما اقيق .ها قاله ابراهيم النخعي رحمة لله عليه:: ما اعطاكم الله 
خيراً أخبىء ء عنهم » وهم أصحاب رسوله وخيرته من خلقه » فأشار بذلك 
الى ترك الغلو في الدين والى الاقتداء بالسلف الصالح .. 

وقد قال نك تعالى يا أهل” الكتان لا تعلو ني ديتكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق » فكل من فعل أمراً موهماً أنه مشروع وليس كذلك 
فهو غال في دينه » مبتدع فيه » قائل على الله غير الحق بلسان مقاله او 
لان تحاله . وروي ان رجلا قال لالك بن انس : من أبن أحرم ؟ قال : 
من حيث أحرم رسول الله مه . قال الرجل ٠‏ فان احرمت من ابعد منه ؟ 
٠‏ قال : فاذ اشعريء فالي اخاف عليك الفتنة . قال بواني فقن في ازدياد 


(1) قلت : ما كان الاختلاف برحمة, وان وق كزة ب ود ان كن رن ٠‏ 
إذا كان عن اجتهاد وإخلاص ؛ وحديث « اختلاف أمي رحمة» وما في معناه » لا بصخ 
رواية ولادراية » كا حققته فيو الأحاديث الضعيفة» ( رقم لاه -55 ) . 


١ 

الحير ؟ فقال مالك : فان الله تعالى يقول: إفليحذر الذين” يخالفون عن 

أمره» الآية » وأي فتنة أعظم من أن ترى انك خصصت بفضل لم بخص 
به رسول الله عكار . انتهى من ( الباعث لاني شامة ) . 


3 
انقسام البدعة إلى حسنة وسيئة 


تنقسم المحدثات الى بدع مستحسنة والى بدع مستقبحة . قالحرملة: 
سمعت (الشافعى) يول :« البدعة بدعتان : بدعة محمودة » وبدعة مذمومة. 
فما وافق الله فليو محمود. وما خالف السنة فهو مذموم ) واحتج بقول 
عمر رضي اللهعنه في التراويح :م نعمت البدعة) .١‏ يعني أنها محدثة لم تكن 


واذا كانت فليس فيها رد لما مضى”5». وائما كان كذلك لأن الني ين 


حث على قيام شهر رمضان » وفعله عِللتَع في المسجدء واقتدى به بعض 


(1) قلت : هذا الكلام ليس دقيقاً »لأن النبي لله قد صلى التراويح جماعة كا يأتي 
من المؤلف ». بل وحض عليها بقوله : وإنه من قام مع الامام حى ينصرف كتب له قيام 
ليلة ) أخرجه أصحاب السئن وغير هم بسند صحيح » وقد خرجته في رسالي « صلاة التراويح ) 
(ص 17) » فكيف توصف صلاة التراويح جماعة بأنها محدثة لم تكن ! فاللهم غفرا » والحق 
أن عمر رضي الله عنه لم يعن بقوله ونعمت البدعة هذه» البدعة الشرعية فإنها كلها ضلالة . 
وإنما أراد البدعة اللغوية » وهو الأمر الحديد الذي لم يكن » ولا شك أن الجماعة في صلاة 
التراوبح وراء إمام واحد » لم يكن معروفاً في عهد عمر ولاني عهد أبي بكر رضي الله عنهما ؛ 
فبهذا الاعتبار سماه بدعة » ووصفها بالحسن لقيام الدليل الشرعي على حسنها » هذه كلمة 
عاجلة » والمسألة تتطلب الافاضة » والمجال ضيق » فمن شاء البسط فلير اجع رسالتنا الانفة 
الذكر » أو «الاعتصام) للإمام الشاطبي (ناصر الدين) . 


(؟) أخرجه البخاري ني حديث إحياء عمر رضي الله عنه. لسنة التجميع في صلاة التراويح . 
وقد سقته مخرجاً في رسالتي رصلاة التراويح» (40 -48) 


اليل 


الصحابة ليلة بعد اخرى + ثم ترك الي كت ذلك خشية أن يفرض عليهم. 
فلما. قبض النبي م أمين ذلك فاتفق الصحابة رضي الله عنهم على .فعل 
0 بحا سس سس اي راسم وفعله 
'. وحث عليه ورغب فيه . ظ 


فالبدع الحسنة المتفق على 0 قله الا لا واد اغراف 
لمن حسنت نيته فيها هي كل مبتداع موافق لقواعد الشريعة غير مالف 
لثنيء فيها ولا يلزم من فعله محذور شرعي ٠‏ وذلك نحو بناء المنائر والمدارس 
وخانات السبل وغير ذلك من الانواع الي لم تعهد ني الصدر الاول » فانه ‏ 
مواق جايت لخر يعاسم اسع المعروف والمعاونة على البر والتقوى 
(انتهى يوا ش 


اه 
رد البدعة في الدين . 

لا 0 مدار العبادات انما هو على 11 1 الكتاب العزيز والسنة 

ااسيعه امع الاخلاص قُ القاب وصحة ة التوجه الى الله تعالى . ولكل مسلم 


الحق في انكار كل عبادة لم ترد في الكتاب والسنة في ذاتها أو صورثما ء 
فد أخيرنا الله تعالى في كتابه بانه أكل لنا ديننا وأتم علينا به نعمته » فكل 


0 من يزيد فيه شيئاً فهو مردود عليه لأنه مخالف .للآبة الشريفة وللحديث ' 


الصحيح « من أحدث قي أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )37 , 


وكل البدع الو يي منها حسن ومنها سبيء ء فهي الاخيراعات المتعلقة بأمور 
لماكل ووساك ونتاقاده ره ار للك ووس بع عماية أجرما 


(1) صحيح قد مفى (ص- 4) . 


ا 


وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » ولولا ذلك لكان لنا أن نزيد ني ركعات ٠‏ 
الصلاة أو سجداما (حققه بعض الفضلاء) والله أعلم . 


5 
بغض المبتدع . 


قن أن كين طيي نل :ل ليد أن يفش وال لكان ابي 
انماناً لاته مطيع لله وحبوب عند الله فان عصاه فلا بد ان تبغضه لانه عاص . 
لله وممقوت عند الله » ومن أحب بسبب فبالضرورة يبغض لضده » وهذان 
متلازمان.لا ينفصل احدهما عن الآخر » وهو مظّرد في الحب والبغض في 
العادات ولكن كل واحد من الحب والبغض داء دفين في القلب » وائها 
يترشح عند الغلبة » ويترشح بظهور افعال المحبين والمبغضين في المقاربة 
والمباعدة » وي المخالفة والموافقة . فاذا ظهر في الفعل شيء سمي موالاة 
ومعاداة » ولذلك قال الله تعالى:م هل واليت في ولي وهل عاديت في 
عدوا ٠2١7‏ واثر البغض إما في الاعراض والتباعد وقلة الالتفات : أو في 
الاستخفاف وتغليظ القول » او في قطع المعونة والرفق والنصرة . 
ومن الذين يبغتضون في الله المبتدع » فان كان يدعو الى بدعته وهي 
ضلالة سبب لغواية الحلق فالاستحباب اظهار بغضه ومعاداته والانقطاع عنه 
ونحقيره والتشنيع عليه ببدعته وتنفير الناس عنه . وان. كان عافياً لا يقدر - 
على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره اهون فالاولى ان لا يفاتح بالتغليظ. 


00 والاهانة بل يتلطف به بالنصح » فان قلوب العوام سريعة التقلب » فان لم 


ينفع النصح وكان في الاعراض عنه تقبيح لبدعته في عينه تأكد الاستحباب 
يي في الاعوا . وان علم ان ذلك لا يوان فيه حجمود وك د عقده 


6 حديث قدسي . قلت : لا أعرفه ني شي من كتب السئة المعتمدة . 0 
: المساجد ب + 


0 


0 في. قلبه فالاعراض أولى لان البدعة اذا 0 يبالغ قُُ تقبيحها شاعة ين 
ل 03 مانن (انتهى من الاحياء 0 الغ زالي) ٠‏ 


و0 


ا 


وعيد من سن سنة سيئة 


ْ لي ا الله عنه في حديث وفد مصر 
والحث على اكرامهم قوله مله : من سن في الاسلام سّنّة حسنة فله 
أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير ان ينتقص من أجورهم شي- » 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزْرها ووزر من عمل با من 
بعده من غير أن ينقص من اوزارهم شيء»). 


4و 
انكار لمتكرات المحظورة والمكروهة 


كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين 1 اشد. الانكار 
على من احخدث امرا او ابتدع. وما َْ يعهدوه قل او كبر صغر ذلك ْ 
1 باو كر كان ذلك قِ المعاملة او قُ العبادة او 5 الذكر . 


والتكرات تنم تتقسم الى مكروهة والى محظورة » فالمن> كر المككروه ستحي 1 
المت ويكر د عليه ولا يحرم الا اذا لم يعلم الفاعل انه مكروه »6 
فيجب ذكره له لان الكراهة حكم في الشرع يجب تبليغه الى من لا يعرفه؛. 
اما 2 المحظور 0 عليه مع القدرة محظور (انتهى من الاحياء ' 


1 0 00 
مفاسل الإقرار على البدع 
من الغيرة لله ولرسوله ولدينه تعطيل ما الصق بالدين وليس منه وهجره 
واطراحه واستقباحه وتنفير الناس غنه : اذ يلزم من الموافقة عايه مفاسد: 
الاولى : : اعتماد العوام على ضحته أو حخسنه © 
6 7 اضلال 0 به واعانة 2 على لباطل 0 به 
علا فتقول + : هذه سنة من الل 5 1 الكذب 0 رسول الله 
نه لا يحوز لانه يورط العامة في عهدة قوله مِلقَهِ: « من كذب على" متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار ) ' 
الرابعة : ان الرجل العالم المقتدى به والمرموق بعين الصلاح اذا فعلها 
كان مؤهماً الها من السئن فيكون كاذياً على زسول اله َل بلسان الخال » 
ا الحال قد يوم مام لسان الممال ع واكر ما أني الناس في البدع 
بهذا السبب »ع .يظن في شخص انه من أهل العلم والتقوى وليس هو في في نفس 
الامر كذلك فيرمقون اقواله وافعاله فيتبعونه: في ذلك فتفسد - 
0 وي السزية عن زان وي الله عنه ان النني عللئ قال : وان مما اتخوف 
| على امي الم مضلين 0 اخر جه ابن ماجه والمرمذي و صححه. وي الصحيح 
ان الني عَلُِْوٍ قال :, ان الله لايقبض العلم التزاعا. ينتزعه: هن الناس + ولكن 
فأفتوابغير علمفضلوا واضلوا ».!4''قال الامام الطرطوشي فتدبروا هذا الحديث 
فل حديث صحيح متواتر . واطيراني فيه جزء لطيف .+ جمع فيه تلرقه غ وهو محفوظ 


في مخطوطات ظاهرية دمشق . : 
)1١4(‏ أخرجه الشيخان » والمصنف ساته بالمعنى » فإنه مغاير لسياقهما في بعض الألفاظ . 


506 بدل ا ل الناس قط من قبل علمائ :وانما 0 
اذا مات علماوهم افتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبلهم . قال : 

صرف عمر رضي الله. عنه هذا المعى تصربفاً فقال 0 
:ولكنه اثتمن غير امين فِخان » قال ونحن نقول :.ما ابتدع عالم قط ولكنه: ‏ 
استفي من ليس بعالم فضل وأضل وكذلك فعل |ربيعة قال مالك رحمه الله 
تعالى : بكى ربيعة يوماً بكاء شديداً فقيل .له: امصيبة نزلت بك ؟ قال لا 
ولكن اسْتفتي من لا علم عنده » وظهر ني الاسلام امر عظيم . 
< (انتهى من الباعث لاني شامة) . ١‏ 


ال 
مايجب عل الما . 


فيما. رد عليه مما بأ فيه من الابتدا 
در يامن من 4 


الايخنى أن السلث لالخ وا الينا هدي ي الني يلق وسنته » 0 
.لنا سيرته وطريقته » وميزوا ما نقل عنه مما يحب الرجوع. اليه من ذلك وما 
يطرح "كا دون في كتب السنة. . فالواجب على العالم فيما يرد عليه من الوقائع » 
وما يسأل عنه من الشرائع » الرجوع الى ما دل عليه كتاب الله المنزل » وما 
صح عن نبيه المرسل » وما كان عليه الصحابة ومن بعدهم من الصدر الاوّل» 


فما وافق ذلك اذن فيه وامر » وما خالفه نبى عنه وزجر » فيكون بذلك قد آمن 


اتج كال دو بي . قال أبو العباس اخمد بن . 

ى : كان عبد الله بن الحسن يكثر الخلوسن إلى رسعة فتذاكروا يوماً السئن 
ل :ليس العمل على هذا فقال غبد الله:م أرأيت ان 
كثر الحهال حتى يكونوا هم الحكام فهم الحمجة على السئة. ١‏ فقال ربيحة إشهد ' 
أن هذا 0 ابناء الانبياء ( انتهى من ن الباعث لا بلي شامة) . 


"١ 
و3‎ 
اجتناب العالم ما يتوّرط بسيبه العامة‎ 

هذا باب من ابواب الدين موضوعه اصلاح المعتقدات في العبادات » 
وتنبيه العامة على حكم ما ألفوه من العادات . وقد سبق للعمل بهذا الباب. . 
علماء الصحابة وساسة. الخلفاء الراشدين » ورأوه من الأر أشد الصالحة ٠2‏ 
والمناهج السامية ؛ ثم نبه عليه حكماء العلماء . ش ش 

قال الامام ابو شامة في كتاب ( الباعث ) 50 
العوام بسبب فعله في اعتقاد امر على مخالفة الشرع . وقد امتنع جماعة من 
. الصحابة من فعل أشياء إما واجبة وإما موكدة خوفا من ظن العامة خلاف ما 
هي عليه : قال الشافعي رحمة الله تعالى عليه : .وقد بلغنا ان أبا بكر الصديق 
وعمر رضي الله عنهما كانا لا يضحيان كراهية ان بقتدى بهما فيظن من رآهما 
امها واجبة . وعن ابن عباس أنه جلس مع أصحابه ثم أرسل بدرهمين قفا 
اشئروا بهما لحماً ثم قال هذه أضحية ابن عباس . قال الشافعي وقد كان قلدّما 
عر به يوم الا نحر فيه او ذبح بمكة قال وائما اراد بذلك مثل الذي روي عن أني 
بكر وعمر رضى الله عنهما : وعن أل مسعود الانصاري قال: «اني لأترك ان 
ان اضحي كراهية أن درى جيرانى واهلٍ أنه علي حم ( 

اخرجهن الحافظ البيهقي ني .( كتاب المعرفة ) (18) 

قال أبو بكر الطرطوشى : انظروا رحمكم الله فان. لأهل الإسلام قولين 

في الأضحية: احدهما :سنة : والثاني :واجبة » ْم اقتحمت الصحابة ترك السنة 
00 من ان يضع الناس الأمر على غير وجهه فيعتقدوها فريضة . 


» وأسانيدها صحيحة عنهم‎ » )١١6 : ( .قلت : وأخرجها أيضاً ني «السئن الكبرى»‎ )1١5( 
بل ثيت‎ ٠ ٠ قد صح الأمر بالأضحية في «الصحيحين » وغير هما عن النبي صلى الله عليه وسلم‎ 


ا : ومن وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» » فلعلهم م يبلنهم ذلك أو بلنهم » 
ولكنهم تأولوا ل اه لا يساعد على ذاك فتأمل . 7 


و" 


قال :.ومن 57000700 اعنم وله انه قار ينا 
٠: 50‏ اليبس قصرت مع رسول الله َك هقال : وبلى . ولكبي 
إمام الناس . فينظر الي الأعراب واهل البادية أصلي ركعتين فيقولون هكذا 
فرضت١23‏ قال الطر طوتثي رحمه الله تعالى : تأملوا رلجيك الله تعالى فان في - 
انبر قولن لها ل الاسلام ٠‏ منهم من يقول : فريضة ومنهم من يقول :سنة» 

م اقتحم عثمان رضي فم ااداروض ارول لاحك ب سو العاقية 
وان يعتقد الناس ان الفرض. زكغتان . 


) ) قال :وكانعمر ينهى الاماء عن لبس الازار و قال : ( لا تث تشبهن با حر ائر‎ ٠ 
وقال الاج عبد الله وال أبن أن جار يك للبت الإزال الو لقينها لأوجهدها شيا‎ 
قال الطرطوشي : ومعلوم أن هذه سترة » ولكن فهموا ان مقصود الشرع‎ 
المحافظة على حدوده . وان لا يظن لان ان الحرة والامة” في السئرة سواء‎ 

فتموت سنة وى بدعة . / 
ثم قال ( ابو شامة ). : ونظظر 0006 بكر وعمر 5001 
في الأضحية ما أخرجه (البيهقي في كتاب السنن) '4١)عنعبد‏ الرحمن بن ابزى ‏ 
ان ابا. بكر وعمر كانا عشيان امام الحنازة وكان 5 خلفها » فقيل 
لعي رضي اللهعنه : كانا عشيانامامها فقال : «إنهمايعلمان ان المشي خلفها افضل 
من المشي ال ل 


اناس . 


)٠١(‏ قلت :لم يصمح عن عيان . وقد كان الأعراب يصلون وراء النبي صلى .الله 
علية وسلم في حجة الوداع » فكان إمامهم » ومع ذلك فلم يثبت عنه صلالله عليه وسلم أنه أتم . 
6 أخر جه البيهقي (؟ : وفيه أحمد بن عبد الحميد » ولم أجد له ترجمة » لكن 
قال البيهقي عقبه : «والآثار عن عمر بن الحطاب. في ذلك صحيحة» وراجع «المحلى» لابن حزم . 
(14) (ج 4.: )وفيا زائدة وافو اين حراس + .وقيل ابن أوؤس بن خراس الكندي » 
كا قال البيهقي وسكت عنه » وكذا ابن أبي حاتم في «الحرح» ١ ١(‏ -112) فلم يذاكرا فيه 
جرحاً ولا تعديلا . 


م" 


وقد انكر عمر على طلحة رضي الله عنهما فعلا ير بظاهره الحهال فيحملونه 
على غير وجهه ففي الموظأ عن نافع انه سمع اسلم حدثان عمر رأىعلى طلحة 
ثوباً مصبوغا وهو محرم فقال : ما هذا الثوب المضبوغ يا طلحة ؟ فقال طلحة : 
| يا أمير المؤمنين انما هو مدر!١)‏ . فقال عمر اتكم اما الرهط ائمة يقتدى بكم » 
فلو ان رجلاً جاهلاً رأى هذا الثوب لقال ان طلحة قد كان يلبس الثياب المصبغة 
في الإحرام » فلا تلبسوا اما الرهط شيئاً من هذه الثياب المصبغة | ه . 

وقال الامام الغزالي في ( الاحياء ) في باب. السماع :7 بمنع التشبه باهل 
الفسق لان من. تشبه بقوم فهو منهم ءوبهذه العلة نقول بيرك السنة مهما صارت 
شعاراً لاهل البدعة خوفا منالتشبهبهم ("" ثم قال لهذا ينهىعن لبس القباء وترك 
الشعر على الرأس قزعا في بلاد صار القباء من لبس أهل الفساد فيها 

وقال الشهاب ابن حجر في فتاويه الحديثية : ما يفعله كثر عند ذكر 
مولده ِِيهٍ ووضع أمنه له من القيام بدعة لم يرد فيها شيء . قال : على ان الناس 
اتما يفعلون ذلك تعظيماً له ملل . فالعوام ابعالورود بذلك يخلاف الحواص 
فلا ينبغي هم فعله اه . 

وقال البدر العيني في ( شرح البخاري ) ني باب المساجد الي على ط 
المدينة . ينبغي العالم اذا رأى الناس يلتزمون النوافل التزاما شديداً ان يترخص. 


. أي مصبوغ به وهو الطين العلك الذي لا يخالطه شي ء من رمل‎ )١( 

(؟) قلت: ليس هذا . من التشبه بهم في شيء » بل هو تشبه بمن سن السنة وهو رسول 
لله ميلئ فإذا أخذ بها بعض الفساق + فليس ذلك بالذي يمنع من استمرار الحكم السابق » 
وهو التشبه به علو » والتشبه الممنوع إما هو التشبه بالفساق الكفار فيما هو من مميزاتهم . 
ألست ترى أنه مدر لبس جبة رومية كما في« الصحيحين » من حديث المغيرة بن شعبة » فإذا 
كان هذا ليس تشبهاً بالروم ارق يتن نجبها التاق إذا يمرا ليه انم ي عار . 
وهذا بين لايخى إن شاء الله تعالى . (ناصر الدين) . 


)0 وعنه أخبر جه ع (ه- 60 6 وإسناده صحيح 7 


اليد 


1 فها فين لات وير لم له لاغ وجي ا هل 


وقال شيخ الاسلام ان اند ريه ألله تعالى. في قتواه. ان ليس الجمعة ١‏ 1 


٠. ا : الاذان الذي على الثائر لم يكن عل عهد رسول الله يل‎ ٠ 


2 ال ا ا 0 
" المسلمون-ضار أذانا شرعياً وحيتئذ فتكون الصلاة بينه وبين الاذان الثاني جائرة - 
حسنة'١‏ وليست سنة راتبة كالصلاة قبل المغرب. وحينئذ فمن فعل ذلك لم ينكر 
عليه ومن ترك ذلك لم ينكر عليه وهذا أعدل الاقوال وكلام الامام أحمد عليه . 
. وحينئذ فقد يكون تركها أفضل اذا كان الحهال يعتقدون ان هذه سنة راتبة 
أو واجة فتترلة حى. يمرت الناسن انا لبييت«شلة:رائنة ولا.واتجية 0لا سيما 
: - اذاداو م الناس. عليها فينبغي تركها أحيانا حى لا تشبه الفرض "كما استحب ١‏ كر 
العلماء ( يعبي المالكية الحفنية والحنابلة ) ان لا يداوم على قراءة السجدة يوم 
ابشمعة مع اتدقد ثبت في الصحيح ان النبي ملم فعلها ؛ فاذا كان 5 المداومة. 
على ذلك فترك المداومة على ما لم يسنه َه اولى. ٠‏ وان :صلاها الرجل ببن 
الاذانين احيانا. لامها. تطوع. مطلق. او صلاة بن أذانين كما يصلى قبل العصر 
والعشاء لا لانما سنة راتبة فهذا جائر » واذا كان رجل مع قوم يصلوبما فان | 
كان مطاعا اذا تركها رباك اسار و سي د السنة فبركها 
حسن وان لم يكن مطاعا ورأى ان في صلاتما تأليفاً القلوبهم الى ما هو انفع او 
دفعا للخصام والشر لعدم التمكن من بيان الحق لهم وقبوهم له ونحو ذلك فهذا. 
أيضاً خسن . فالعمل الواحد يكون مستحباً فعله تارة وتركه ثارة باعتبار ما 
0 يترجح من مصلحة فعله وتركه بحسب الادلة الشرعية » .والمسلم قد يرك 
ا ل ل مصلحة» ها ترك ال ي َيه بناء 


5 : قلت : فيه نظر بينته في رسالي و الأجوبة النافعة » . م‎ )١ 


و" 


٠‏ البيبتعلى قواعد ابراهم » وقال لعائشة: م لولا أن قومك حديثو العهديجاهلية 
لنقضت الكعبة » ولألصقتها بالارض وبلمعلت لها بابين بايا يدخل الناس 
منه وبابا حرجون منه ( والحديث بي الصحيحين .فرك الي َه هذا الامر 
الذي كان عنده أفضل الامرين للمعارض الراجح وهو حدثان عهد قريش 
. بالاسلام للا في ذلك من التنفير لهم فكانت المفسدة راجحة على المصلحة - 
ولذلك استحب الا ثمة احمد وغيره ان يدع الامام ما. هو عنده أفضل اذا كان 
فيه تأليف المأمومن » مثل ان يكونعنده فصل القنوت١١'‏ فضلبان يسلم في الشفع 
ثم يصلٍ ركعة الوتر وهو يوم قوما لا يرون الا وصل الوترء فاذا لم بمكنه ان 
يتقلهم الى الافضل كانت المصلحة الحخاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر ارجح من 
مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه . وكذلك لو كان ممن يرى المخافتة - 
بالبسملة افضل أو الجهر بها وكان اللأمون على خلاف رأيه ففعل المفضول 


عنده لمصلحة الموافقة والتأليف الى هى راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان 2 


هذا نجائزاً حسناً . وكذلك لو فعل خلاف الافضل لاجل بيان السنة وتعليمها 
من لم يعلمها كان حسناً مثل أن يجهر بالاستفتاح أو التعوذ او البسملة ليعرف 2 
الناس اذفعل ذلك حسن مشروع في الصلاة "ما ثبتي الصحيح'* "م ان عمر بن 
الحطاب سجهر بالاستفتاح فكان يكبر ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسممك وتعالى جد ك ولا اله غيرك . قال الاسود بن يزيد : صليت خلف عمر 
اكر من سبعين صلاة فكان كي م يقول ذلك.رواه مسلم في صحيحة!١"‏ , 


(:.1) يعي «صحيح مسلم» ». وإسناده منقطع » لكن قد صح موصولا عند غيره كا حققته ٠‏ 
في «إدواء الغليل» رقم )*4٠0(‏ يسر الله طبعه . 

)١١(‏ هذا العزو خطأ ٠‏ تابعه عليه صاحب «منار السبيل» » ! فلم يخرجه مسلم من. طريق 
الأسود بن.يزيد » وإنما أخرجه )١١ : ١(‏ عن عبدة أن عمر ... وهذا منقطع كا تقدم » وإنما 
أخرجه عن الأسود ابن أبي شيية وغيرء نحوه . كما خر جته في المصدر السابق . 


5-6 ولغل الأضل: + آلو 


"5 


' وهذا شاع الاستفتاح حتى عمل به اكثر الناس . و كذلك ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم مجهران بالاستعاذة » و كان غير واحد من الصحابة نجهر بالبسملة» 
. وهذا عند الائمة الحمهور الذين لا يرون اللحهر بها سنة راتبة كان لتعلم الناس 
ان قراءنها في الصلاة سنة » كما ثبت ني الصحيح: « ان ابن عباس صلى على 
جنازة فقرأ بأم القرآن جهراً » وذكر انه فعل ذلك ليعلم الناس انها سنة . 
وذلك ان الناس في صلاة الحنازة على قولين : منهم من لا يرى فيها قراءة 
حال كما قاله كثير من السلف وهو مذهب أني حنيفة ومالك » ومنهم من يرى 
القراءة فيها سنة كقول الشافعي واحمد لحديث ابن عباسهذا وغيره . ثم من 
هؤلاء من يقول:القراءة فيها واجبة كالصلاة » ومنهم من يقول بل هي سنة 
مستحبة ليست واجبة وهذا أعدل الاقوال الثلاثة١١»فان‏ السلف فعلوا هذا وهذا 
وكان كلا الفعلن مشهوراً بينهم : كانوا يصلون على الحنازة بقراءة وبغعر 
قراءة "كا كانوا يصلون تارة بالبسملة وتارة بغير -جهر » وتارة باستفتاح وتارة 
بغير استفتاح » وتارة برفع اليديني المواطنالثلاثة وتارة بغير رفع »وتارةيسلمون . 
تسليمتين وتارة تسليمة واحدة » وتارة يقرأون خلف الامام بالسر وتارة لا 
يقرأون » وتارة يكبرون على الحنازة سبعاً وتارة خمساً وتارة أربعاً كان فيهم 
تر يوحي عن رقمل خا كل رقا ابت عن الصا » كا ثبت عنهم 
ان. فيهم من كان يرجع في الاذان وفيهم من لايرجع فيه » وفيهم من يور ' 
الاقامة وفيهم من كان يشفعها ؛ وكلاهما ثابت عن النبي لَه . فهذه الامور 
وان كان أحدها أرجح من الآخر فمن فعل المرجوح فقد فعل جائراً » وقد 
يكون فعل المرجوح للمصحة الراجحة كما يكون ترك الراجح أرجح أحياناً 
(1) قلت : في هذا نظر ء لأن عموم قوله ما لا صلاة من م يقرأ بفاتحة الكتاب بشمل 
الصلاة على الحنازة » كنا هو ظاهر . وكون السلف فعلوا هذا » وهذا.» إنما يصح الاحتجاج 
به لو أنهم جميعاً فعلوا ذلك ورأوه مستحباً . أما.وهم قد اختلفوا كما تقدم في كلامه » فلا 
ا د "على الاستحباب "كما لا يخى » ا 
لوالا ب . (ناصر الدين) 


ذا 


لمصلحة راجحة . وهذا وقع في عامة الاعمال » فان العمل الذى هو في جنسه 
أفضل قد يكون في موطن غيره أفضل منه سما ان جنس الصلاة أفضل من 
جنس القراءة .وجنس القراءة أفضل الذكر ء وجنس-.الذكر. أفضل. من . 
جنس الدعاء . ثم الصلاة بعد الفجر والعصر منهي عنها » والقراءة والدعاء - 
والذكر أفضل منها في تلك الاوقات » وكذلك القراءة في الركوع والسجود 
منهي عنها » والذكر هناك أفضل منها » والدعاء في آخر الصلاة بعد التشهد 
أفضل م من الذكر . وقد يكون العمل المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين 
لكونه عاجزاً عن الافضل » أو لكون محبته ورغبته واهتمامه وانتفاعه . 
بالمفضول اكثر فيكون أفضل في حقه لما يرن به من مزيد علمه وحبه وارادته 


2 وانتفاعه كما ان المريض ينتفع بالدواء الذى يشتهيه ما لا ينتفع بما لا يشتهيه وان 


كان جنس ذلك أفضل » ومن هذا الباب صار الذكر لبعض الناس في بعض 
الاوقات خيراً من القراءة والقراءة لبعضهم في بعض الأوقات خيراً من 
الصلاة وأمثال ذلك لكمال انتفاعه به لا لانه في جنسه أفضل . 

وهذا الباب باب تفضيل بعض الاعمال على بعض أن لم يعرف فيه 
. التفضيل » وأن ذلك يتنوع. بتنوع الاحوال في كثير من الاعمال والا وقع فيه 
اضطراب كثير فان من الناس من اذا اعتقد استحباب فعل ورجحانه محافظ 
ْ عليماىا لاي لط حل ال عباتا حر مخرج به الامر الى الموى والتعصب والحمية 
الجاهلية كا نجده فيمن مختار بعض هذه الامور فراها شعاراً لمذهبه ٠‏ ومنهم 
.من اذا رأى ترك ذلك هو الافضل نحافظ أيضاً على هذا الترك أعظم من محافظته . 
على ترك المحرمات حبى مخرج به الامر الى اتباع اللهوى والحمية الحاهلية 5 تجده 
فيمن يرى الّرك شعاراً لمذهبه وأمثال ذلك . وهذا كله خخطأ والواجب أن يعطى 
كل ذي حق حقه » ويوسع ما وسع الله ورسوله » وولف ما ألفالله بينه 
ورسوله ١‏ ويراعي في ذلك ما محبه الله ورسوله من المصالح الشرعية والمقاصد . 
الشرعية » ويعلم أن خير الكلام كلام الله ٠»‏ وخير الحدي هدي محمد يلل 
وأن الله بعثه رحمة للعالممن » بعثه بسعادة الدنيا والآخرة في كل أمر هن الامور 


50 


هذا جملا ويدعه عند القطيل ناجلا و 58 ظلماً 2 وإ م اتباغاً 


والصديقين والشهداء والصاحين وحسن اولك رفقا . : 


فريضة الامر بالمعروف والنهي عن المذكر 

لا خفاء في أن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الدين . 
وأهم المفتر ضات على المومنين . وقد أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله 
عله . وحث عليه ورغب فيه فقال تعالى و ولتكن منكم أمة .يدعو الى الجر 
وبأمرون “بالمعرواك يتيوك عن المنكر واولئك هم المفلحون» وأبرد التقئمين 

في أجل مظهر يمكن أن تظهر فيه حال أمة فقال ظ كنتم خير أله أغريحة 
الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتومنون الله 4 فقدم 5 
الامر. بالمعروف والنهي عن المكر ر على الامان في هذه الآية مع :ان الاعان هو 
الاصل 'الذى تقوم عليه ال البر والدوحة الى تتفرع عنها أفنان احير 
الكوينا لتلك الفريضة ٠‏ وأعلاء لنزلتها بين الفرائض : أبن تلبيها. 0 امها 
.خحفاظ الامان وملاك أمره ثم شد بالانكار عا لى قوم أغفلوها . وأعك د 4 

أهملوها فقال 9 لعن الذين كفروا من ب اسرائيل على اسانداود وعيسى 
ابن مركم دلك عا عصوا اوكانوا +نعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر 7 
ابسن ما كادوا .يفعلون 4 فقذف :عليهم اللعنة وهي أشد. اما عنون به على 
وغضبه 0 | 
وقال رسول إل الله مقع الراك منكراً .قليغيره بيده ان 0 
ش فبلساته هت فبقلبه ؛ وذلك 0 الإعان "2 


00 حديث صحيح . 34 وا مَسَللدَ وأغاررة عن أبسى شعيد المي 2 وشو محر في" مشكلة 
6 : ْ ل اا 
لفقر, (05) / ظ 


"1 


اوقال عليه الصلاة والسلام « أيها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنكن . 
٠‏ قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم ؛ وقبل أن تستغفروا فلا يغفر لكم . ان الآمر ٠‏ 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا يدفع ر زقاً ولا يقرب أجلا وان الأحبار .من 
اليهود والرهبان من النصارى لما تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لعنهم 
. الله على لسانانبيا نهم 3 عموا باليلاء""2.وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الجهاد 
كلمةحق عند سلطان جائر”؟ ؟' .وسئل صلوات الله عليه عن خير الناس فقالأتقاهم 


28 وأوصلهم للرحم : وآمرهم بالمعروف . وأنهاهم عن المتكر‎ 8 ٠ 


ْ فقد تيين واتضحان الامر بالمعروف الل ل لق رضي من 
. تركهما عند القدرة والإمكان . وان م: من أضاع ذلك وتشاهل فيه فهو متهاون 
بحق الله » وغير معظم لحرماته كما ينبغي : وقد ضعف ايانه » وقل ٠‏ من الله خحوفه 
وحياوه » فان كان سكوته رغبة في الدنيا يا وطمعاً في الحاه والمال ويخشى أنه اذا 
أمر أو نبى سقطت منزلته وضعف جاهه عند من أمره أو نباه من العصاة والظلمة 
فقد عظم انمه وتعرض بسكوته لسخط ربه ومقته » فاما إذا سكت عن الأمر' 
والنهي لعلمه انه يحصل له اذا أمر أو نبى مكروه في نفسه أو ماله فقد يجوز له 

السكوت اذا محقق ذلك وكان المكروه الذي يحصل له شديداً وله وقع ظاهر :ِ 

ولو أمر أو نمى مع ذلك كان له أجر عظيم وثواب جزيل وكان ذلك منه دليلا 
. علىمحبة الله وايثاره ه علىنفسه وعلى بهاية احرص على ذصرته لدينه كا لساك 
وأمير بالمعروف واندعن المنكر واصير على ما أصابك ان" ذلك من عرام 
. الأمور » وما أحسن حال العبد إذا ضرب أو حبس حبس أو شتم بسبب قيامه بحقوق 
ش ربه وأمره بطاعته ومبية عن معصيته ». ذلك 5 الأنبياء والصاللحين والعلماء 
العاملين . ما هو منقول في أخبار هم ؛ ومعروف منسير همو آثار هم . و لاخير في 


. إسناده ضعيف » كا .بينته في ( الضعيفة ل +و.0)‎ )١9( 
. حديث صحيح خر جته في «الصحيحة» (20ى؛)‎ 4) 
. . ) ٠.وو#(‎  »ةفيعضلا« إسناده ضعيف كا في‎ )٠6( 
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لكين والضعف المانعين من نصرة الدين ومجاهدة الظالمين والفاسقين لردهم إلى 
طاعة الله رب العالمين » فان الغضب لله والغيرة له عند ترك أوامره » وارتكاب 
| نواهيه وزواجره ». شأن الانبياء والصديقين . وبذلك وصفوا » واشتهروا 
وعرفوا » كما ورد ني الحديث انه عليه الصلاة والسلام » كان لا بغضب لنفسه » 
فاذا انتهك شيء منحرمات الله تعالى لم يقم لغضبه شيء72٠‏ "'و كما قالعليهالصلاة. 
والسلام في <تى عمر بن الحطاب رضي الله عنه م تركه قوله الحق وما له في 
:الناس: من صديق )'""'وقالتعالى في وصف أحبابه من المومنين 4 أذلّة على 
المومنين أعزة علىالكافرين يجاهدون ل ييا لومة لام »# 

فتبين أن الموّمن ن ٠‏ الكامل لا يقدر ان بملك نفسه عند مشاهدة المذكر ات 
يغير ها او يحال بينه وبين ذلك با لا طاقة له على دفعه . وأما المنافق ومن ضعف 
ابمانه جداً فاذا رأوا المتكرات تعللوا وعذروا أنفسهمبالأعذار الركيكة الي لا 
وم بحي عند اله وعد رسول الله يليه » وتراهم اذا شتموا أوظلموا ١‏ . 
بشيء من من أموالهم يقومون الم القيام ويغضبون عي الغضب » ومن فعل معهم ش 
ذلك يخاصمونه ويصارمونه الزمان الطويل ٠‏ ولا يفعلون شيئاً من ذلك مع 
المصرّين على الظلم والمنكر المضيعين لحقوق الله ان اللو مشيزة الصادقين على 
العكس من ذلك ينظيون طاولا يغضبون لأنفسهم ويقاطعون من عصى الله 
وترك أمره ويصارمونه اذا لم يقبل يقبل الحق ويصفحون ويتجاوزون عمن الإميتع 
أو شتمهم . فانظروا الفرق ما بين الفريقين وكونوا مع احسنهم فريقا : 
وأقومهم طريقاً و واستعينوا بالله واصبروا إن الأرضل شريورم! من يضاء من 
م عباده والغاقبة ل 


)05 27 مبذا اللفظ » والمعروف من حديث عائشة بلفظ : «... :وما انتقم رسول الله ٠.‏ 
صل الله عليه وسلم لنفسه » إلا أن تنتهك حرعة الله فينتقم لله بها » .أخرجه مالك (5/407/5) ٠‏ 
وعنه البخاري (؟ :-244) ومسلم ( : )8١‏ وأحمد (5 : .)5556411١5901١14‏ 

93> حديث ضعيف جاه رقا يقتري الرماي و إبتكره مع رياف العيلة 


. 60١49( 


نض 


ا ل ل 
من المسلمين سقط الحرج بقيامهم عن الباقين » واختص الثواب بالقائمين فقط . 

وحيث قصروا كلهم عم الأثم والحرج كل عام بالمنكر منهم يستطيع ازالته . 
وتغييره بيد ولسان . 

50 ما جب عند مشاهدة المتكرات التعريف والنهي بلطف ورفق وشفقة » 
فان حصل بذلك المقصود ول انتقل منه الى الوعظ والتخويف والغلظة في 
. القول والتعنيف ثم إلى المع والقهر باليد وغيرها ومباشرة تغيير المنكر 
بالفعل . أما الرتبتان الأوليان - التعريف باللطف والوعظ والتخويف - 
منهما فعامتان والغالب فيهما الاستطاعة ومدعي العجز عنهما متعلل ومتعذر في 
الأكر بما لا يقوم به عذر ٠‏ وأما الرئبة الثانية اللي هي المنع بالقهر وتغيير المنكر 
فطع ويشكل هدق الأكن الاين ردك تنس نه تقال 4 وحاهف كاله 
ل ا بقار امور ارات بواتر 
له من قبله . 

والحاصل أن الانسان يأتي من ذلك بما يستطيع ولا يقصر في نصرة دين الله ش 
7 ولا يعنذر ني اسقاط ذلك بالأعذار الي لا تصح ولا يسقط بها ما وجب عليه 

ش من أمر الله . : 

واعلم ان الأخذ بالرفق واللطف :. واظهار الشفقة والرحمة » عليه مدار 
كبير عند الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٠‏ فعليك به ولا تعدل عنه ما دمت. 
ترجو نفعه وحصول المقصود 3 وبي الحديث : « ما كان الرفق في شيء الا 
زانه»وما نزع من شيء الا شانه'*"' )وورد أيضاً « انه لا يأمر بالمعروف وينهى 
عن المنكر الا رفيق فيما يأمر به رفيق فيما ينهى عنه 47" 


)4 عاك ب امن ايت أن وعائئة ء وقد خرجت في ليق عل «الشكات, 


(64م4) . 


:)9 حديث: لا يعرر ف له أضل إنما هو من أحاديث الغز الي 6 برالاحياء» | 0 )ع 


لقو اف ان » ومعناها ان يسكت الانسان عن الأمر 
وو ل 
2< وتوقعاً للا يحصل منهم من جاه أو مال أو حظ من حظوظ الدنيا ادا 


0 في كتاب النصائح الدينية للامام ( با علوي الحداد ) قدس سره 1 


وقال بعض الفضلاء : قد يظن أن النهي عن المنكر من عب اللو 
مع أن ازالة المنكر في الشرع تكون بالفعل » فان لم يكن فبالقول » فان لم - 
: يكن فإلقاب » وهذه الدرجة اثاللة هي الاعراض عن المائن والفامق والفور . 
منه وإبطان بغضه ني الله » ومن علائم ذلك تجنب تجاملته ومعاملته . ولا شك ان 
. ايفاء هذا الواجب الديني كاف للردع ولا يتصور . العجز عنهء. قال تعالى و ولولا 
ح الكناي بصم يح امس ار 


1١ 
خفان م 7 المستطيع لازالة البدع و في المساججد‎ 


3 ان قلت" من المستطيع في هذه الاعصار الازالة الببع وللتكزات: في 
المساجد » الخريء عليها عليها النافذ الكلمة في شأنما 3 حى يتوجه اليه تكليف 2 


0 1 


ل ال يا | 


> وقال الحافظ العراقي 2-7 مكذاء و لبي في «الشمبه من رواية عمرو ل 
عن جده .:. ( من أمر . بمعروف فليكن أمره بمعروف)». قلت : هذا التخريج يوهم أن إسناده إلى . 
ميرو اين الملة ليس كذك + "نا لزنه للالة بن الفستقاء مح 00 


76 0 الدع‎ ٠ 0 


وفقهم الله تعالى. 


0م 


وال فالامر تروط ارسي العلماء (دخليية اه الأخزاء فانه سيوع الك 
مطاع الأشارة في ذلك فر هوواب المقام بين العامة » فاذا أمر المبتدعين في المساجد - 
برك بدعتهم لاجم ابر خوك لد زهي لهاي تع اذا عائادة الحد فإن لمم 
الوجاهة ما يمكنه رفع ذلك » كأن يعلم والي البلدة او حاكمها وهو ينفذ له ٠‏ 
مرامه 4 وذلك ان الحا كم يأمر رئيس. الشرط أن يرسل من جنده من ينذر + 
لمبتدعين بأن من لم يقلع عن بدعته فانه يودع ني السجن ٠‏ فاذا حضرت الشرط 
وارهبتالمبتدعين فلا تلب ثالبدعةانتذه بكأمس الدابر وتصبححديثاً من الاحاديث 
ولقد شاهدنا في عصرنا وما قبله ان الدرضين:قي. التامع الاموي كانوا 
يصلون العشاء جماعات متعددة كل مدرس يوم م تلامذته عند حلقته » وهكذا 
في رمضان فلا محصى جماعات التراويح . ولا تسل عن التسابق* قي حلبة 
الاستعجال وأمهم يفرغ قبل , مما يوّسف كل عاقل » وهكذا بعد صلاة الجمعة 
في جماعات الظهر . فتراءى لفبي الشام ان ينهى عن هذه البدعة - بدعة تقسم 
المصلين وتفريق كلمة المجمعين - فأمر الفقهاء والمدرسين ني هذا الجامع بالكف 
. عن هذا التفرق والتفريق ٠‏ وان ينضموا للإمام الراتب فقط » فرضخ الكثير 
منهم وهدوا الى نبل تلك العادة السيئة ؛ وانى البتعض فاستعان المفني على 
دحر عناده ومحو اصراره بالوالي » فأوعز وال رفس الشرظ فاوسل من بتهاه 
عن اصراره ويحذره عاقبة استكباره » فلما رأى ما ليس في الحسبان استخذى 
واستكان » فشكرت الألسنة هذه الحسنة وبالله التوفيق . ْ 
لا يزال كثير من الدمشقيين يذكرون ما كان في عهد والي سورية 
رشدي باشا الشرواني فانه أمر بتّرك كثير من العوائد المبتدعة من الصياح في 
المناجد والاناشيد فيها . والحهر بالاوراد. المشوش على . المصلين » وضجة 
المنشدين في الحنائز » وما شاكل ذلك مما حمده العقلاء وشكروا سعيه المبرور 
فيه . الا انه بعد عزله ( عام 1181 ) ما لبثت تلك العوائد الموروثة ان عادت 
الى شكلها الاول . ولا يى ان محوها متوقف على نظرة ضادقة من الرؤساء ' 


المساجد ‏ م 


2-07 


رد للبةو سي اال ارا أئمة 
الاموي ني عهده ان لا يصلي أحد منهم سوى الامام الكبير » لا كان يقع من 
٠.‏ التشويش والحلاف سبب اجتماعهم في وقت واحد . قال النعيمي - ولنعم ش 
ل 1 ا مر سو و 
قارىء واخد وهو الامام الكبير في المحر اب عند المنبر . 0 

ْ وبالحملة فالواقف على هذا يعلم ان قد ه. 11 
لمثل هذه البدع من الأمراء فازالها » وما ايسر الامر عليهم وما أسهل على من ٠‏ 
ل ل ا لا ءْ 


ْ 50 
الزوم م“الضتير والتوامي ابه للداعي إلى الع 


قال اأبجاف مام بيهام ا الة 
ولم تذكر فضيلة اخرى فيه بهذا المقدار . وهذا يدل على عظم أمرة. . وقد جعل" . 
'التواضي به في سورة العصر عقروناً بالتواصي بالحق + اذلا بد للداعي الى الحق 
ظ ا بِالصبر ني هذه الآبات كلها: ملكة:الثقبات. والاختمال الي تبون 


0 على صاحبها كل ما يلاقيه في سبيل تأييد الحق . ونصر الفضيلة فضيلة هي ام . ْ 
2 الفضائل الي ترلي ملكات الخير في النفس» فما من فضيلة الا وي حتاجة إلبها 


وانما يظهر الصبر في ثبات الانسان على عمل اختياري يقصد به إثبات حق أو 


3 : ازالة باطل أ :الدعوة الىعقيدة أو اتأمك فضيلة 3 إنبحاد وسيلة المعمل عظيم ولأن 0 ش 


أمثال هذه الكليات الي تتعلق بالمصالح العامة هي الي تقابل من الناس ا 


1 والمحاد” لني يعوز فيها . الصير وبعر: :. معها الثبات على احتمال المكارةومصارعةالشدائد‎ ٠ 
فالثابت على .العمل : في مثل هذه الحال هو الصابر والصبار . » وان كان .و في اول‎ 


20 تيلب صر ليع عمد عد ةا عله في يو رةس 


هم 
الامواسكلنا بودي رسخت الملكة يسمى صاحبها ]7 0 


وقال أيضاً : التواصي باحق لا.يكون آلا من متغدة لا نجاة من لسرا 
الابأن يقوم الافراد من الامة مهما عظم عددهم بان يوصي كل واحد منهم من 
يعرفه من الباقين بان يطلب الحق ويلتزمة وان بأخذ بالصير في جميع شوونه 
فلو ان شخصاً واحدا قام بذلك وأوصى غيره ولكن الباقين لم يقوموا بمثل ما. 
. قام به لحل الحسر باللجميع في الدنيا لا محالة » فان الامة اذا غفل معظمها عن الحق 
والدعوة اليه ووهن الصبر في نفوسهم فلاحالة يستولي عليها الباطل وتضعف منها 
العزامفيسوه حالها وترمي بنفسها فيالهلكة وإواتقوا فتنة لاتصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة # . وأما في الآخرة فالحسار انما يحيق بمن لم يوص أو من لم يسمع 
3 الوصية ولم يقبلها فان كان الموصي لم يحصل من وسائل التقريب ما يحتاج اليه 
وكان نفور صاحبه من طريقة نصحه ولو سلك غيرها لقبل منه كان الحسار 
في الآخرة عليه كذلك واي نجاة لامة يسكت ابناوها على المنكر يفشو بينهم ولا 
تتحرك نفوسهم الى التناهي.عنه : والمنكر مفسدة الافراد ومقراض الامم . 


التواصي بالحق والتواصي بالصبر يدخل فيهما الامران؛الامر بالمعروف 

والنهي عن المنكر . ٠‏ لان من اوصى بالحق ودعا اليه لا يم له ذلك حى ينهى 
عن الباطل. ويصد عنه ومن أوصى بالصبر على مشاق الاعمال. الصالحة لا 
يكمل له ذلك حى بتيين مساوىء الاعمال الحبيثة وعواقب التفريط برك ' 
تلك الصالحات . فقد أودع الله في هذين الر كنين ركني الامر بالمعروف والنهي 
عن المنكر في جميع الاعمال والاحوال وقرر لنا ان لا نجاة لقوم من اللتسران 
في الدنيا والآخخرة الا بان يقوم كل واحد منهم بما يجب عليه من ذلك في القدر 
ش 0 الوجه م ْ 


بع 00 انظر في كتاب (عدة الصابرين ) المطبوع عدن ويم م عرو 
.خفيه أبسط ييان في موضوع الضبر من جميع وجوه . ْ 


اا 


م كرا لاا ف كو ورك ار 
وهو التواصي بالحير والتناهي عن الشر أو التواصي بالحق والتواصي 
فاذا.طرا عل عوائد الامة أو تزل نيا : عم 0 
حبب اليها التساهل في فريضة التواصي كان ذلك انذارا بحاول. المساروتعرضاً 
في الدنيا للعار والدمار وني الآخرة لعذاب النار . 


ولا يحوز لاحد ان يتعلل. بذلك التساهل اذا وقع من الامة ويقنع نفسه بانه 
'عاجز عن النجاح في نصيحته ولهذا يكفيه ان ينكر المنكر بقلبه وبذلك ينجو من 
المسران الاخروي الم ينج من اللسران الدنيوي ا يتوهمه بعض المسلمين 
اليوم. خحصوصاً اولئك الذين عرفوا بينهم بالعلماء فقد أخطأوا الحطأ العظيم في / 
زعمهم ان إعراض العامة عنهم ينجيهم من العقوبة الالهية اذا لم يبذلوا النصح 
هم ولم يبيئوا لحم وجه البق وان اذكزوه وصكوا وجه الداعي اليه فقد صدق الله 
وماد ف ازا تم غيه باولا عل إل الأريل لي أبرو رتولا الاجص ريا يلوم | 
.من اثره . انتهى 


000 
نقم المتعصبين ل اه بغياً وجهلا 


ا ل ل 
٠‏ وخلافهم بعد ظهور الحق وما تفرقوا الامن بعد ما جاءهم العلم بغياً يبنهم©» 

إوما تفرق الذين اوتوا الكتاب الآمن بعد ما جاءهم البينة» » ل وما اختلف 
فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا 
ما اختلفوا فيه من اللحق باذنه 4 فعلى اومن ان يأخحذ بالحق ممى ظهر له ويرشد 
اليه مبى عر فه لا يخاف فيه لومة لاثم ولا خحوض آم . واذا كان قد سبق له عمل 
بخلافه عن. خطأ في الاجتهاد فهو مثاب على نيته وان كان قد أمره بذلك عام 


يض 


فذلك العالم أيضاً مثاب ان كان قد تحرى الحق بقدر طاقته . 


فين كرودالة ونعليها لمخالفتها لحكم سلطان العادة : هذه سنة 
ا لا ل ا ل 0 
ضر ويثر كون عظائم الامور لا يبالون بها . ارأيت ايها الاخ امهتم قومك بالانكار . 
وه الصلاة او مانع الزكاة كما هتمون في تقديس ما الفوا عليه آباءهم ش 
والقيام في وجه المحق انتصاراً للنفس وتعصباً علىالمخالف واحتفاظاً بالعادة؟ 
كلا. قار الم ل ال ان يبينه للناس غير مبال بلغط اللاغطين واختلاف 
الحاهلين والله ولي المتقين . 


ا اكت 
عدوى البدع من شُؤم المخالطة . 


قال الامام ابن الحاج عليه الرحمة والرضوان ني كتابه ( المدخل ) في فقه 
حديث معاذ رضى اللهعنه : مبى عنالسجود للبشر وأمرنا بالمصافحة'*''. وحديثه 
لا حكى للنبي مظِقرٍ سجود النصارى لبطارقتهم وهم” رضي الله عنه بالسجود له 
عَلِنَ فقال « لا تفعل ».يوخذ منه التحرز عن مخالطة اهل الكتاب اذ ان النفوس - 
تميلغاباً إلى ما يكثر ترداده عليها.ومنههنا والله أعلم كثر التخليط علىبعض ‏ - 
. الناسفي هذا الزمان (يعبي زمنه في مصر)لمجاور مهم ومحالطتهم لقبط النصارى 
مع قلة العلم والتعلم فأنست نفوسهم بعوائد من خالطوه فنشأ من ذلك الفساد وهو 
. انهم وضعوا تلك العوائد الي أنست بها نفوسهم موضع السئن حتى أنك إذا 
قلت لبعضهم اليوم « السنة كذا » يكون جوابه لذلك على الفور : عادة الناس 


() حديث معاذ في النهي عن السجود للبشر » ؛ صحيح » ولكن ليس فيه الأمر بالمصافحة » 
وهو مخرج في «إرواء الغليل» (مه. )٠‏ » وإنما جاء «الأمر اي حنيث:صبيت عرج: فير والضميقة, 
(كدا() . 1 


0 


كذا » وطريقة بقة المشايخ كذا فان طالي بالدليل الشرعي لم يقدر عل ذلك الا 
أنه يقول نشأت على هذا » وكان والدي وجدي وشيخي وكل من أعرفه على . 
هذا المنهاج » ولا يمكن ني حقهم ان يرتكبوا الباطل او يخالفوا السنة ٠‏ فيشنع 


لع ام الي ريخل اننا أت روت بالف ب لور كي تنا ا 0 


الغفير وقد أنكر بعض العلماء على الامام مالك رحمه الله في اخذه بعمل علماء ١‏ 
١‏ المدينة على ساكنها افضل الصلاة والسلام » فكيف يحتج هذا المسكين بعمل أهل . 
القرن السابع ( عضر صاحب المدخل ) مع مخالطتهم لغير جنس المسلمين من | 
اللبطارو الا عاج وعر ميا هباشام القيلول . التهى كلامه . | 
وفي الحديث الصحيح ٠‏ لتتبعن سان من كان. قبلكم شبراً بشبر وذراعا 
بذراع حبى لو.دخلوا جخحر ضب لدخلتموه ( قلنا 1 0 الله اليهود . 
والنصارى؟»). قال 0 لسنلا 


ال ةا ل 
.ما يجب على العام إذا خالط العامة" 


ينبغي العام ان يكوإن حديرثه مع العامة حال ين 5 بان الواجياك 
وَالممحرمات ونوافل الطاعات :وذكر الثواب والعقاب على الاحسان والاساءة 
ويكون كلامه 6 عر ره 00 يعرفوا ويفهمو م ويريد بياناً 
2-6 عون اليه 0 له فان علمه بذك 0 0 ش 
الخال » والعامة قدغلب عليهم اتساهل أمر الدين علما وعملا فا ينبي للم 
[اللق6 . خديث صحيح 4 مخرج فى وامتعمن ان عدي أبي سيد المدري 4 وله شاهد 
قوي من حديث أبي هريرة مرفوعاً نحوه . أخرجة أبن ماجه (61414) وأخمد (؟ : اه) ش 
ا : 7م) على شرط مسلم, . ووافقه الذهبي . وله في والمسند, 
قفد 0 طريقٍ أخرى عن أبي م ارج كار 


م 


ان ماعو هم على ذلك بالسكوت عن تعليمهم و ارشادهم فبعم الهلاك ويعظم. 
البلاء وقلما تختبر عامياً ‏ وأكثر الناس عامة الا وجدته جاهلا بالواجبات 2 
والمحرمات وبامور الدين الي لا يجوز ولا يسوغ الحهل بشيء منها وان لم 
يوجد .جاهلا بالكل وجد جاهله بالبعض وان علم شبك من. ذلك وجدت علمه 
به علماً مسموعاً من ألسنة الناس لو اردت ان تقلبه له جهلا فعلت ذلك بأيسر ْ 
موونة لعدم الاصل والصحة فيما يعلمه . 

وينبغي ايضاً للعلماء وخصوصا منهم ولاة الاحكام ان يعظوا عامة المسلمين . 

1 . علد اللاختصاماليهم ويخوفوهم بها ورد عن اللهوعن ر سو لدمن التشديدات والتهديدات 


. في الدعاويالكاذبةوشهادة الزور والأيمان الفاجرة. والمعاملات الفاسدة مثل الريا . 


: وغيره.ويذ كرون لهم ما ورد من نحريم هذه الامور وشدة العقاب فيها وذلك ' 


0 إغلبة الجهل وشدة الخرص وقلة المبالاة بأمر الدين وكم من عامي سمع تحريم 


. الكذب ني الدعاوي والشهادات والأيمان فرجع عن شيء قد عزم عليه من ذلك 
لجهله وقلة علمه » وعلى الحملة فيتأكد علن العلماء أن يجالسوا الناس بالعلم 
ويحدثوهم به ويبثوه لهم ويكون كلام العام معهم في بيان الامر الذي جاءوا اليه. 
من أجله مثل مااذا جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه مغهم فيما يتعلق بحقوق النساء 
| عن السبلداق والنفقة و امار بعرو قر رما كر جا المجرى » ومثل ما اذا 
جاءوا لعقد بيع يكون كلامه معهم في في الشهادات وني صحيح البيوع وفاسدها 
. ونحو ذلك » وهذا خير وأولى في هذه المجالس من الحوض في فضول الكلام 
وما لا تعلق له بالامر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأساً . ولا ينبغي للعالم .. 
أن يخوض مع الحخائضين ولا يصرف شيئاً من أوقاته في غير إقامة الدين » وهذا 
الذي ذكرناه من أنه ينبغي للعالم ويتأكد عليه أن يجعل مجالسته ومخالطته مع عامة 
المسلمين مغمورة ومستغرقة بتعليمهم وتنبيههم وتذ كير هم قد صار في هذا الزمان . 
. با لخصوص من أهم المهمات على أهل العلم لاستيلاء الغفلة والجهل والاعراض ‏ 
عن العلم والعمل على عامة الناس فان ساعدهم أهل العلم على ذلك بالسكوت 
عن التعليم والتذ كير غلب الفساد وعم الضرر » وذلك مشاهد لاهمال العامة أمر 


00 


| اين وسكوت العلماء عن نيمهم وتعريفهم ولا حول ولاقو الا باق هذا 
ما في التضائح الدينية للامام .باعلوي الحداد ) 


5 6 23 
الوا بإزالة البدع من المساجد 


قال الأمام مانلا بعد له وال :ليع و فرعف باس 
بتغير البدع الي احدثت بي المساجد : قال رسول لله علا :دكلكم اع 
وكلكم مسئول عن رعيته 76" ولا شك أن المسجد وما يفعل فيه من رعية 
الامام. والموذن والقيم الى غير ذلك ممن له التصرف . الا ترى الى فعله عليه 
الصلاة والسلام حين رأى. نخامة في القبلة فحكها بيده وروي كر اهيتة لذلك 
وشدته غليه””".فاذا تقرر أن المسجد منرعية الامام فيحتاجالى أن يتفقده فما 
كان: فيه على منهاج السلف الماضين أبقاه وما كان من غير ذلك أزاله برفق 2 
وتاطف ان قدر .على ذلك "كنا تقدم من فعله عليه الصلاة والسلام في النخامة 1:ه. 
وقد سبق قبل في بيان من هو المستطيع لازالة البدع 5 المساجد زيادة فتذكره.. 


057 84 
ظ : حكم | الحد فق أرض. مغصوبة أو من مال مغصوب 
٠‏ 00 لم الوا غلية رسخن وار فيوان * الراك ار بناها الظلمة 
29 أخر جاه في «الصحيحين». من حديث أبن عمر مرفوعاً » وهو لو حرج قي «تخريج الول 


والحرام» رتم (050 . 


(6*) حديث صحيح ٠»‏ ورد عن جمع من الصحابة منهم أبن عمر وأبو سعيد وجابر ضام ش 
و أحاديثهم مخحرجة في ااصحيح سن أن أبي داو (موع )6.٠:/‏ 


لق 


كالقناطر والرباطات والمساجد والسقايات ينبغى أن يحتاط فيها وينظر : أما 
5 القنطرة فيجوز العبور عليها للحاجة » والورع والاحتّراز ما أمكق دواعي * 
معدلا تأكد الورع . واما جوزنا العبور وان وجد معدلا لانه اذالم يعرف لتلك 
الاعيان مالكا كان حكمه أن يرصد للخيرات وهذا خير » فاما اذا عرف ان , 
الآجر والحجر قد نقلا من دار معلومة أو مقبرة أو مسجد معين فهذا لا يحل 
العبور عليها أصلا الا بضرورة يحل بها مثل ذلك من مال الغير » ٠‏ ثم يجب عليه 
الاستحلال من المالك الذي يعرفه . وأما المسجد فان بي .في ارض مغصوبة أو 
بخشب مغصوب من مسجد آخر أو منملكمعين فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة 
وان كان من مال لا يعرف مالكه فالورع العدول الى مسجد آخر ان 
وجد فان لم يحد غيره فلايبرك الجمعة والحماعةبه لانه بحتمل ان يكون من ملك ' 
الذي بناه ولو على بعد » وان ل يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين. . وأما 
الحلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وانما هو زينة والاولى 
أنه لا ينظر اليه . انتهى كلام الغزالي 

وفي كتاب ( كنوز الصحة ويواقيت المنحة ) في الكلام على المارستان 
الكبير قال : وتورع طائفة من أهلالدين عن الصلاة بالمدرسة المنصورية والقبة 
وعابوا المارستان لكثر عسف الناس في عمله » وذلك أنه لما وقع اختيار الملك 
المنصور قلاوون الصالحي سنة ”58 على عمل الذار القطبية مارستاناً وقبة 
ومدرسة ندب الطواشي حسام الدين بلال المغيي للكلام في شرائها فساس الأمر 
في ذلك حبى انعمت مونسة خاتون ببيعها على أن تعوض عنها بدار تلمها وعياها 
وبمال وافر يحمل اليها » ووقع البيع على هذا فندب قلاوون الامير سنجر 
الشجاعي للعمازة فاخرج النساء عن الدار القطبية من غير مهلة واخذ ثلائماثة 
أسير وجمع صناع القاهرة ومصر وتقدم اليهم بان يعملوا بأجمعهم ومنعهم ان 
يعملوا لاحد في المدينتين شغلا وشدد في ذلك و كان مهابا فلازمه العملة ونمل 
من قلعة الروضة ما يحتاج اليه من العمد والصوان والرخام والقواعد والاعتاب 
والرخام البديع وغير ذلك وصار يركب اليها كل يوم وينقل الانقاض المذكوره 


. على العنجل الى المارستان ويعود اليه فيقف مع الصناع حتى لا يتوانوا في عملهمٍ 
ا ل ا مر أحد ولو جليلا الزموه ان يرفع حجراً 

يلقيه ني موضع العمارة فيتزل الحندي والرئيس عن فرسه حى ينقل ذلك 
ا البو اووس 28 ودرا يا افراع من ار وري را 
فتيا صورمما : 0 
٠‏ :اما تقول أئمة الدين في موضع أعرج أهله منه كرها وعمز. بمستحلين 
مره افر ا عور رار 0 'فعمر به هل 
تحوز الصلاة فيه أم لا ؟ » 

كنت هلنها بجماعة عن الوا .وال برو فيه الطباةة + 

فمآ زال المجد بن الحشاب حتى أؤقف الشجاعي على ذلك فشق عليه وجمع 
القضاة ومشايخ العلم بالمدرسة المنصورية وأعلمهم بالفتيا فلم يبه أحد منهم 
بشيء سوى الشيخ محمد المرجاني فانه قال : 0 أنا أفتيت بمنع الصلاة فيها وأقول ‏ 
الآن انه يكره الدخول من بابها » وميض فاتفض الناس ٠‏ 000000 ش 
ش واتفق ان الشجاعي ما زال بالشيخ محمد المرجاني يلح عليه ويسأله أن يعمل 0 
ميعاد وعظ في المدرسة. المنصوريةحى أجاب بعد تمنع. شديد فحخض الشجاعي 
والقضاة وأخذ المرجاني في ذكر ولاة الأمور من الملوك والأمراء والقضاة وذم 
من يأخحل الاراضي غصباً ويستحث العمال في عمائره وينقص من أجورهم 
وختم بقوله تعالى «إويوم يعض الظام على يديه يقول يا ليتني اتخنت مع الرسول 


د .سبيلا يا ويلى لم أتخذ فلاناً خليلا» وقام فسأله الشجاعي الدعاء له فقال يا علم . 


٠‏ الدين ان أدع لك فقد دعا عليك من هو خير مني وذكر قول النبي ي يلقم « الهم 
من وليمن أمر امب شيئاً فرفق به فارفق بهءومن شق عليهم فشق عليه)'؟"ا 
والغرات فصار الشجاعي من ذلك في قلق عظام وطلب التيع تفي الازين هد 

امم حديث صحيح ؛ أخرجه مسلم ( 5//) ا ع من 


حديث عائشة رضي له عا ساي ار و «السوار؟ :575 »6 )٠6‏ طريق أخرى عنها ) 
و 


5: 5 


ابن دقيق العيد وكان لدفيه اعتقاد حسنوفاوضه ني حديث الناس في منع الصلاة 


في المدرسة وذكر له ان السلطان قلاوون إنما أراد محاكاة نور الدين الشهيد 


والاقتداءبه في عمل الخير فوقع الناس في القدح في قلاوو نوم يقدحوا قِ نورالدين.” 
.فقال له ان نور الدين أ بعض ملوك الفرنج وقصد قتله ففدى نفسه . 
بتسليم خمس قلاع وخمسمائة الف حتى اطلقه فمات في طريقه قبل وضوله إلى 
و نور الدين بذلك المال مارستانه بدمشق من غير مستحث فمن أين 
يا علم الدين تجد مالا مثل هذا المال وسلطاناً مثل نور الدين غير أن السلطان له. 
ا نيته وأرجو له هذا احير بعمارة هذا الموضع ؛ وأنت إن كان وقوفك في عمله 
1 بنية نفع الناس فلك الأجر وإن كان ليعلم استاذك علو همتك فما حصلت على 
شيء فقال الشجاعي ا لاد ب اوس 
القبة:. انتهى نحروفه ْ 
| أقول. مر لاله ى اارروعهم يندم قبع اللاة لي لكان لتقيو . 
قال ني «الاقناع وشرحه) :ان تصرفات الغاصبالحكمية كالصلاة بشثوب مغصوت 
٠‏ ول +5نانتصواي والرقوم ترب ماع يتوت و عونا حرم ولا نتم ديت 
وانن عمل عملا ليبن ,ليه أمرنا فو و1" أي مرموة + أنتهن : 


م 2 
ايثار للمسجد الذي تقل ف فيه 3 
0 والنهوض به 9 يدر 3 الصلوات المس 00 المسجد كو جماعة 00 


ب “ا مضى برقم (4) د اللاي لا ذكر عط ليق عل ايب الست قر ْ 
أن الصلاة في ثوب حرير للرجل حرام » ويخ ذلك فمي لا تل به.! ْ 


في بيته فأيبما كان افضل وأكر نفعاً بادر إلى فعله سيما اذا كان النفع متعديا 
وان كان يتخوف من شيء فيه فالرجوع الى بيته أفضل. . ثم قال : فلا يرك 
. الصلاة في جماعة في المسجد اأجل ما حدث من البدع اذان الصلوات الحمس ٠‏ 
من معالم الدين ومن أعظم .شعائر الاسلام وهي أول ما ابتدىء .به من عبادة 
الابدان وليس من شرط صلاته ان تكون في المسجد اللخامع بل حيثما قلت البدع ٠‏ 
من المسجد كانت الصلاة فيه أولى وافضل من غيره فان لم يجد مسجداً ساما مما 
ذكر ‏ وقلما يقع ذلك - فلينظر إلى اقل المساجد بدعاً فليصل فيه مع انه قد . 
تكون بدعة واحدة او ل لط يط اضف را 
عداه واذا صلى مع ذلك فليحذر جهده ويغير ما استطاع بشرطه.وقد تقدم ان 
لتغيير بالقلب أدنى مراتب التغيير فان كانت ليلة تزيد فيها البدع وتكثر فترك 
الصلاة في جماعةني تلك الليلة أولى وأفضل اذ ان الصلاة فيجماعة مندوب اليها”"' 
. ولكن تكثير سواد اهل البدع منهي عنه وترك المنهي عنه واجب وفعل الواجب 
ْ متعين فيترك المندوب له وهو الصلاة في جماعة في المسجد ني تلك الليلة ولآنه 
٠‏ يخاف بسبب ذلك أن يكون مشار كا للحاضرين في أما كن البدع في الاثم وهذا 
٠‏ الوجه الثاني انه قد يأنس قلبه بتلك البدع فيوول الى ترك التغيير وقد تقدم 
انه ادفرتب الغين لا ورد:«وليس وراء ذلك مثقال حبةمن خر دل من اععان )37 
)١(‏ قلت : الراجح من حيث الدليل وجوب صلاة المماعة » ولا صارف للأدلة. 
© القاضية بذلك . وليس هذا موضع التفصيل فلتراجع المطولات» مثل رسالة : والصلاة وما 
07 يلزم فيها » للامام ابن القيم رحمه الله تعالى .. ( ناصر الدين ) 
(+0) اجديث صحيح ء وهو قطمة من حديث ابن مسمود مرفوعا وما من نبي بعث اله في إمة 
' قبل إلا كانلهمن أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من ٠‏ 


ابعدهم أخلوف يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مرمن 
ل ا ا ا و ل ا 


1 0 ا 6١‏ وأحمد ١(‏ : مه )45١ ٠‏ شطره الأول ولطراك. 7 : 


0) 4 


5 

الوجه الثالث وهو أشد من الثاني وهو انه يخاف عليه ان يستحسن شيئاً مما 
يرأه او يسمع به وهذا فيه من القبح ما فيه لأنه يستحسن ما كرهه ونبي عنه وهو 
الاحداث في الدين قال عليه الصلاة والسلام « من احدث في امرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)!""ابعني مر دود عليه.وقال عليه الصلاة والسلام :دأت الله لا يقبل 
00 ؛ قالوا يا رسول الله: ووما اتقانه؟ »قال يخلصه من الرياء 


. مع ان هذا الذي الذي ذكر قل ان يقع اعبي ان تعم في تلك البدع . 
ظ 0 
الصلاة في الجماعة في المسجد السالم من تلك البدع أو من أكثرها ولو امتنع بعض 
من يقتدى بهم من حضور المساجد ابي فيها البدع لاضنيت المادة وزالت البدع 
كلها او اكثرها أو بعضها فانا الله وانا اليه راجغون على التسامح في هذا الباب 
حى جر الامر الى اعتياد البدع وينسبها أكثر العوام الى الشرع بسبب حضور 
من يقتدى بهم فظن اكثر العوام ان ذلك من المشروع وهذا اعظم خطراً مما 
تقدم , ذكره لاعهم رت في عموم قوله تعالى «و وهم بحسبون امهم 
ش حستون صنعا © 

فان لم يكن في المسجد السالم من البدع من يصلي فيه فتتأكد الصلاة فيه لانه 
محصل له وحده احياء بيت من بيوت الله تعالى وهذا فيه من الغنيمة والسعادة 
ما فيه الا ترى الى ما روى ابو داود في سئنه عن الي سعيد:الحدرى رضى اله 
اعتفا ندال رسول الله ملل « الصلاة في جماعة مدن كينا وعشرين صلاة 


628 صحيح وقد مضى برقم (4) . 
)0م غريب ببذه الزيادة : «وما اتقانه . وقد روي الحديث عن عائشة » وكليب بن 


٠‏ شهاب وأم عيد الرحمن بن حساث » و ليس في شيء منها هذه الزيادة فهي متكرة » وأصل الحدية 
: حسن عندي "كا بينته في «الصحيحة» )١1١1©(‏ . ش 


:فاذا لاما" ف في فلاة فم ر.كوعها وسجودها بلقت خسن 159 ْ 


لذ الشروع 4 
)00 لكا ابوابا وفصولا كوه الارل جامعا لاشنات 


5 ص س0 
عيفد ارلا لالع بتررر 


) لأبل : «وضصلى صلاة» والتصويب من رأني داود» . (ناصر الدين‎ 0١ 


0ه ل : إسناده ا وهو مرج 5 ((ضحيح سان أبي داو (19ه) ٠‏ 


ا 0 
00 الباسبك الأول 
اق بدع الصلاة فى المساجد - 
)0 وفيه فصول » ٠‏ 
٠ 00 ْ‏ 7 
التعس [الاول 
قُ بدع صلاة الجمعة . 
ش ١‏ ا 
المحدثات في خطبة الجمعة -' 
قد نبه على ما احدث فيها الامام شمس الدين بن القيم الدمشقي في ( زاد 
المعاد ) بي بيان هدي النبي يلم فيها. قال عليه الرحمة : كان َلثم اذا خطب 
احمرت عيناه » وعلا صوته » واشتد” غضبه ويقول: أما بعد فان خير الحديث ‏ 
٠‏ كتاب الله ؛ وخير الهدي هدي محمد » وشر الامور محدثاا ‏ 2 وكل ددعة 
ضلالة وكل ضلالة في النار »”" 4" و كان مَلِنْ يعلم أضحابهي خطبته قواعد الاسلام 


(40). حديث صحيح أخر جه مسلم من حديث جا 'دون قوله «وكل ضلالة في النار» فهو 


020 علد النسائي و البيهي في. «الأسماء والصفات» و سيده ضحي 8 


54 
من غير أجد يصيح بين يديه ولا لبس طيلسان ولا سوادفاذا دخل المسجد سلم . 
عليهم فاذا صعد المثر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ولم يدع 
مستقبل القبلة ثم يجلس ويأخذ بلال في الاذان فاذا فرغ منه قام 
الد ي مله فخطب من غير فصل بين الاذان والخطة ل ايراد خير ولا غيره ». 
و يكن بأخذ' بيده سيفاً ولا غيره وإنما كان يعتمد على. قوس قبل ان يتخذ 
المنبر وكان ني الحرب يعتمد على قوس وني الجمعة يعتمد على عصاه ولم محفظ 
عنه انه اعتمد على سيف » وما يظنه بعض الحهال انه كان يعتمد على السيف 
دائما وأن ذلك اشارة الى ان الدين قام بالسيف فمن فرط جهله . 

وقال ابن الحاج : ينبغي ان ينهى الموذنون عما احدثوه من ان الامام اذا 
1 خوج على النامن في المسجد يقوم الموأذنون اذ ذاك ويصلون على اله ب عله 
يكزرون ذلك مراراً ل ل ل ل َل من 
أجل العبادات . اه 

وقال الامام النووي في ( الروضة ) في آخر الباب الاول من كتاب الجمعة : 
يكره في اللحطبة امور ابتدعها الجهلة منها التفاهم في الحطبة الثانية والدق على . 
درج المنبر في صعوده والدعاء اذا انتهى صعوده قبل ان يجلس وربا توهموا.- 
أنها ساعة الاجابة وهذا جهلفان ساعة الاجابة انما هي بعد جلوشة!٠‏ اومتها 
المجازفة في اوصاف الامراء ني الدعاء لهم. واما اصل الدعاء ققد ذكر صاب 
ْ ( المهذب ) وغيره انه مكروه والاختيار انه لا بأس به اذا لم يكن فيه مجازفة في 
وضفه وهنها مبالغنهم في الإسراع في الحطبة الثانية . ءْ 1 
. وقال ابو شامة في ( الباعث ) : ومن البدع المشعرة بامها من السئن بعمومها شْ 
وشهرتها واستدامة مبتدعيها لفعله ما يفعله عوام الحطباء وشبه العوام من. امور 
. نذكرهاء منها تباطو الخطيب في الطلوع .. ومنها الالتفات عيناً وشمالا عند قوله 
. آمر كموانهاكم وعند الصلاةعلى النبي َل ولا أصل لذلك: بل السنة الاجادايي 

» قلت : هذا في د بعض أقوال أهل العلم » وهو مرجوح . لآن حديثه معلول‎ )١( 
والراجح قو الآخر وهو اد صر »وف أحايث كب . (ناصر الدبين)‎ 


044 


بوجهه من اول الخطبة الى آخرها : و منها انهم يتكلفون رفع الصوت في . 
الصلاة على النبي مِلَِهِ فوق المعتاد وني باقيّ الحطبة يرون ازعاج الاعضاء برفع 
امرك بها وذلكجهللامبا دعاء له عليهالصلاة والسلام الأحب للدي السنةفيها 
الإسرار دون الجهر غالباً: ٠و‏ كان َظئ ير فع صوته عند الموعظةلنبامعظمالتقصود 
من الحطبة » واما رفع أيديم عند الدعاء فبدعة قديمة روى الامام ألحمك عن 2 
غضيف بن الحارث رض بى الله عنه قال بعث الي عبد الملك بن مرواث فقال : 
اانا اممقاة انك م الناس على امرين رفع الايدي على المنابر يوم ابدمعة 
. والقصص بعد الصبحوالعصر «فقال: «امهما امثلبدعكم عندي » ولست: يبك الى 
شيء منها » « قال الم؟١‏ قال :, لان لني يقال : ما أحدث قوم بدعة الا 
رفع مثلها من السنة مدل ةر 5 إخداث بدعة . 


علدت 
صلاة الظهر جماعة عقب صلاة الجمعة 


٠‏ جاء في ( القنية )» من كتب الحنفية ما مثاله : للا ابتلي أهل : مرو باقامة الجمعتين 
0 بها مع اختلاف العلماء ُ جوازهما - ففي قول بي يوسف والشافعي ومن 
تابعهما باطلتان إن وقعتا معاً والا فجمعة المسبوقين اظلة حت ا امتهم باداء 
الاربع بعك الجمعة حتماً احتياطاً . انتهى 5 


:قال ابن نيم : يصح اداء الجمعة في مصر واحد بمواضع كثيرة وهو قول 
المح وعد وهو ا امع لاداي الاجقماع في موضع واحد في هدينة كبيرة. 
حرجا بينآً . وهو مدفوع فما في ( القنية ) مبني على القول الضعيف المخالف 


)4١1(‏ إسناده ضعيف » لأنه في «المسند» (؛ : )٠١١‏ عن تقية عن أبى بكر بن عبدالله عن 
حبات» بن بيد" 'الر حي امن لعفي ين ا أطار د لشمالي . وتقية مدلس وقد عنمته . وأبو بكر 
ابن عبدالله هو ابن بض مريم وهو ضعيف . وروآاه أبن وضاح في ولب والنهي عنها» (ص 0م) 
غن حسان بن عطية قال : فذكره نحوه موقوفاً عليه . 

المساجد ‏ ع 


1 ش ثم 


1 لالمذهب. حِِ 0 م 3 تعددها قُ مر 2 0 قال م مع ما لزم من 


فعلها ‏ يعني الظهر ل رح لد ل لا 


بفرض لا يشاهدون من صلاة. الظهر فيظنون: أمبا الفرض وان الجمعة ليست 
بفرض فيتكاسلون عن اداء الجمعة ؛فكان الاحتياط ني تركها وعلى تقدير فعلها 
من لا بغاف عليه مفسدة منها فالاولى ان تكون في بيته شفية خوفاً من مفسدة. | 
وقال ابن م م أيضا قبل ذلك : أن اتيت مرارا بعدم صلاة الظهر خوفا.. 
عل اعتقاد لشهلة ذا افر زان البدعة ليست بفرض : انتهى 

| . وجوز الشافعية ايضاً تعد الجمعة لحاجة ؛ قالوا : وهل المر اد حاجة من 
تلزمه الجمعة أو من نصح منه أو منيفعلها ؟كل محتمل.وقد اعتمد ابن عبدالحق 
الاخير ووافقه بعض التأخرين قال البجيرمى : فعلى هذا القول 0 التعدد 
ني مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كا نقل عن ابن عبد اللحق اه . ومثله 
يقال قي دمشق ونحؤها والذي اعتمده الامام ابن يم والعلامة ان عبد الوق ' 0 
ؤوافقه غيره من ان لا وجوب الظهر هو الحق لا فيه من. رفع الحرجوهل . 
.يطالب مكلف بفريضتين في وقت واحند مع .ما في ادائه جماغة من 
000 نقض.. ا جمعة وايقاع . . العامة في اعتقاد أن ليوم التمحة يعد انؤاله 
فرضين صلاة الجمعة وصلاة الظهر بل هو الذي لا يرتابون فيه وبزيدون عليه .| 
انه لا يصح الا جماعة بلتنطع بعض الغلاة المتصوحينمرة فقال لي :كيف السبيل 3 
ش الى سنة الظهر القبلية قبل فررض يوم الجمعة وهي تفوني “لعجلة اداء الظهر . 
/ فتأمل كيف رحم الله العباد ففرض عليهم ركعتين في في ذلك اليوم وامرهم اذا ٠:‏ 
قضوهما ان ينتشروا في الارض ويبتغوا من فضله تيسيراً عليهم اذ تاجون 
لصرف حضة في سماع الحطبة » وانظر كيف شددوا على انفسهم وربا امتتطع | 
منهم بطالب نفسه باذاء اثنتين وعشرين ركعة بعد الزوال اذ يصلي قبل ابلتمعة 
اربعا وبعدها اربعا كالظهر و كلاهما مع الجمعة عشر ثم يتطوع بارع قبل 


200 الظهر واريع بعدها وكلاهما مع الظهر اثنا عشر أيضاً فالحملة ما ذكرنا . . 


6١ 


ولاغى ان عو :اغتقاد غير الضواب من صدوز العامة لتمحيض الحق بابي .. 
عظيم من ابواب. الدعوة الى سبيل الله 2 وهدى نبيه عليه السلام » وقد اتفق في 
عهد حسين داشا والي مصر المذاكرة لديه في بدعة الظهر جماعة بعد الجمعة 
فمنع اهل الازهر منها ..نقله الشبر املسي ني رسالته الي الفها في سبب صلاة 
الظهر يووملة ارخف لق عل املعم مي هده لاع توالابه اخخيرا ووافق, من اجن 


منعها بمنه و كرمه . 


خروج الجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها 
٠‏ هذا بحث مهم جدير بالعناية به والتأمل فيه واتباع احسته ١‏ 

للعلماء في العدد المشترط في صحة الجمعة اقوال بلغت خمسة عشر كنا في 
(فتح الباري ) . وقد تراءى لبعضهم تأييد قول اهل الظاهر منها في اها. تصح 
من اثنين قال لان بانضمام احدهما الى الآخر يحصل الاجتماع وقد اطلق الشارع ٠‏ . 
اسم الجماعةعليهما فقال : «الاثنان فما فوقهما جماعة)!24. ثم قال.وقد انعقدت 
سائر. الصلوات بهما بالاجماع والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها 
الا بدليل ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد عا لى المعتبر في غير ها . انتهى 

وقد راق هذا الكلام طائفة فانتحلوه , ل الحق الذي لا مره 5 
فاعتقدوه 1 
203 وأقول:ان للظاهرية 0 من المسائل جمودا جلياء و نبوساً جدلياء وكثيراً 
ما يسفسطون ويشاغبون بقوهم لم يرد كذا ولم يأت أنه لا يصح الا كذا وهل 


(4) حديث ضعيف من جميع طرقه » وبعضها أشد ضففاً من بعض كا بينته في «إرواء 
ٍ 10 


٠‏ 0 0 اللباب أو اللفظ دون المعيى والخسم دون الرؤوح 


0 


من دليل على أنه لا يكون الاكذا . يعنون انه يلزم ني التشريع ان يكون كله 
ما تفوه به الرسول طلِكُمْ بالاساوب الذي ألفوه . وهذا لعمر الحق غفلة كبرى 
عن مقاصد الشريعة في كثير من ابوابها ور وال رظي الترجرا 


ارويا الواصا وا بر ور ٠‏ 
كلمة الاصوليين . ش 
هله الجمعة اصل مشروعَيتها مضاهاة اهل الكتابين بالتجميع في الاسبوع..- 
بيوم فيه » لا فيه من الفوائد العظمى : : 
زوع الحافظان عبد بن حميد وعبد الرزاق عن عمد بن سؤزين قال :يسع 
أهل المدينة قبل ان يقدم النبي يَِلت وقبل ان تنزل الجمعة . قالت الانصار : 
لليهود يوم يجتمعون فيه كل اسبوع + والتبارى مثل ذلك ». فهلم. فلتتجعل 
يوما مجمع فيه فنذكر الله تعالى ونشكره . فجعلوه يوم العزوبة » واجتمعوا الى 
اسعد بن زرارة ف فصل بهم يومئذ ركعتين وذكرهم » فسموا يوم لجمعة..حين 
اجتمعوا اليه . قال الحافظ ابن حجر : حديث مرسل رجاله ثقات ١.45‏ 
واخرج مسلم والنسائي. عن حذيفة والي هريرة عن النبي عَلِث قال ' 
« أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت » و كان التصازي 
ل ل د والاحد 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة » . 
واحرج الحافظ ابن عسا كر عن عثمان بن غطاء قال :ما اتح عمر بن 
الحطاب البلدان كتب الى ني موسبى الاشعري وهو على البصرة يأمره ‏ ان يتخذ 
ال ل رم 
الجماعة فشهدوا الجمعة "١7‏ ْ : 


4 قلت والمرسل من أقسام الحديث الضعيف في علم المصطلح فتنبه . 


| قلت :.فهم حكماء الاسلام من مثل هذا الآثر ومما يأتي وجوب اجتماع أهل‎ )١( 


ون 


وكتب الى سعد ابن الي وقاص وهو على الكوفة بمثل ذلك . وكتب الى عمرو 
ابن العاص وهو على 7 عثل ذلك . وكتب الى امراء الأجناد ان لا ببدوا الى 
القرى وان ينزلوا المدائن وان يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحدا . وروى 
ابن الي شيبة قال: كان عبدالله بن رواحة يأتي الجمعة ماشيا وان شاء راكبا وذلك 
ليق . واخرج ايضا ان ابا هريرة كان يأني الجمعة من ( ذي الخليفة) . 


ابلك ل جام واجددروم امن اورنوأ عل ذلك حكمة التعارف الذي به قوام العمران 00 
ما قاله الحكيم الشهير ابن مسكويه في كتابه (مهذيب الأخلاق) ني المقالة الحامسة في بحث 
المحبة : والسبب في هذه المحبة الانس وذلك ان الانسان آنس بالطيع وليس بوحشي ولا 
: نفور ومنه اشتق شتق اسم الانسان . وليس كما قال الشاعر و سميت انسانا لكونك ناسي ) ظنا 
| منه انه مشتق من: النسيان فهو غلط منه . وينبغي ان يعلم ان هذا الانس الطبيعي. : في الانسان 
هو الذي ينبغي ان تحرص عليه ونكسبه مع أبناء > يجنبينا حي له زنوقنا خهدةا وامضط عا وال 
مبدأ المحبات كلها وإعا وضع اناس بالشريعة وبالعادة الجميلة انحاذ الدغوات والاجتاع 
قُُ المأدب ليحصل لهم هذا الانس . ولعل الشريعة انما أوجبت على الناس أن يمجتمعوا في 
مساجدهم كل يوم خمس مرات وفضلت صلاة الجماعة على صلاة الآحاد ليحصل لهم 
هذا الانس الطبيعي الذي هو فيهم بالقوة حى حرج إلى الفعل م تتأكد بالاعتقادات الصحيحة 
الي. تجمعهم . وهذا الاجتماع بي كل يوم ليس يتعذر على أه| ل كل محلة وسكة . والدليل 
على أن غرض صاحب الشريعة ما ذكرناه أنه أوجب على | أهل المديئة بأسرهم أن مجتمعوا 
في كا ل أسبوع يوماً بعيئه قي مسجد , يسعهم أيضاً شمل أهل المحال والسككك في كل أسبوع 
كلأسي نسل لعز انرون رن و ل يبام اريس يها نا عمد أهل المدينة مع 
أهل القرى والرساتيق اللتقاريين ني كل سنة مرتين في مصلى بارزين مصخرن لتم الكاد 
ويتجدد الانس بين كانتي وتشملهم المحبة الناظمة لهم ” ثم أوجب بعد ذلك أن عتمعوا في 
العمر كله مرة.واحدة فى في الموضع المقدس بمكة ولم يعين من العمر عا لى وقت مخصوص ليتسع | 
لهم الزمان و ليجتمع أهل المدن المتباعدة كما اجد جتمع أهل المدينة الواحدة ويصير حالهم في 
0 الخير والسعادة تحال ا م 0 وي 
كل يوم فيجتمع بذاك الانس الطبيعي 1 لى الحيرات المشتركة وتتجدد بينهم محبة الشريعة 
بي ولكورا افص لهند ويغتبطوا بالدين القويم الذي الفهم على تقوى الله وطاعته . انتهى 2 . 
بحروفه 


1 5ه 


ا ارقا 1 كاف عل رأسن سعة اماك أو ثماتية: وكات" احيانا :بأتيها 
واحيانا لا يأتيها 0 واخرج ايضا ان انسا شهدك ا جمعة من الراوية. ) وهي عا 
وسيم ولص )عن لي هر ل فل امعان رست ل 


0 إبزن سح في ( التلخيص ). :قال الاثرم للامام احمد 5 0 جميتات 


مي ؟ قال :ولا اعلم احداً فعله » . انتهى 


00 راك كر المة من السلف مسائل من زحمه لاس 001 


0 وصور زحامه فد جاء في ( المدونة مالك رضي الله عنه) قوله : » ن ادرك الر كية 


يوم الحنعة فزحمه الناس بعد ما ركع مع الامام الاولى فلم يقدر 0 م 


حبى فرغ الامام من صلاته ( قال ) يعيد الظهر أربعاً . وقال مالك ايضا : 


زحمه الناس بس اسرد ال غيم عا لا و ل لوقت 
| في مسائل اخرى . وكل ذلك. مصداق ما قاله ه الامام احمد من انه لم يعهد التعدد 
٠‏ اصلا . وقال ابن المنذر : م يختلف الناس ان الجمعة لم تكن تصلى في عهد الني 


ظ لله دفي 0 0 ال في مسجد ا الو 0 تعطيل الناس 


سائر الصلوات وانما لا تصل 0 1 ْ ش 


وذكر الخطيب : 350 بنداد ) ان اول جمعة احدئت في الاسلام في 3 


3 يلد مع مع. قيام الجمعة القديمة في ايام المعتضد فى دار حلاف بر ابناء “مسححجك ‏ 
2 الاقامة الجمعة . وسبب ون اعد ا تافام لى انفسهم في المسجد العام وذلك 
3 سنة 0 00 ٠‏ م بي , في ايام المكتفي » لد لخر اف ١‏ 


0 وال ن المنذر لا اعلم عا نان فده انقلا ع عضا وفالةاار 0 : 
تقم الجمعة في .عد رسول الله مق ولا في جه الفا لز اشدين الا في موضع ١‏ . 
الأقامة وم يقيموا الجمعة الا بي موضع واحد ولم يجمعوا الا ني المسجد الاعظم | 
مع امهم اقاموا العيد في ف الصحرا ء والبلد للضعفة وقبائل العرب كانوا مقيمين حول 
سد يصلون الخمعة ثمة ولا امرهم البي 1 يله بها ء قال الحافظ ابن 


0000 


حجر : كل هذه الاشياء المنفية مأخذها الاستقرار فلم. يكن بالمدينة مكان 
١ 0‏ 1 : 37 
قال أمر نا النيين إن نشهد الجمعة من (45) - 7 
انك تع ين له سورت 5 ا العضنرد الأول بلراعة كين 
موصو الجمعة. الجماعة المتوافرة إذ شرعت لذلكُ وبه يضاهي ما يصنعه اهل 
الكتاب : 2 يوميهم الذي هو سيب تشربعها قعجياأ لأهل الظاهر وغفلتهم عمأ 
نقلنا ؛ وعن سر الاحتفال بها والاعجب منه تر كهم التفطن لمعنى لفظة جمعة 
الذي لم يسمها الصحابة بذلك ونزّل القرآن مصدقاً له الا لما دل” عليه مفهومها 
من كيرة الجمع واليك البيان : 
جاء ف 0 : |اجمعة بض 3 0 ويضمتين وكهمزة اليوم 
دالدبن لازا سبك هشيج وا )ل ةا م انه يجمع الناس كثير سكا 
يقال رجل همزة لزة 0 
واقول اتفق اللخوبون على أن صيغتي ني مل بهم كود وشمكه به تح 
المجموع و 0 لإاحد أن يبصرف هذه اللفظةعن مسماها اللغوي 
المويد بفعله عليه السلام والحلفاء من بعده برأيهمن غير نصولا إجماع ؟واذا جاز 
مثل ذلك بطلت الحقائق ولم يصح تفاهم ابداً اذ علمنا أن لفظة الجمعة لم تقع قط 
في اللغة الي بها نتفاهم الا على الجمع الكثير ومن خالف بعد هذا فقد كابر . 
بى أن يقال أن صيغة جمعة للمبالغة كما برهن عليه فما. أقل .ما حقق فيه 
(::) قلت : حديث ضعيف ٠»‏ حققه الثر مذي .نفسه بقوله عقبه ٠ » ١(‏ ) علولا تعره 


إلا من هذا الوجه » ولا يصح ني هذا الباب عن النبي صل الله عايه وسلم شي . قلت : وعلته 
الرجل الذي لم ينم من أهل قباء » وأيضاً فإنه من رواية ثويرعنه . وقوله ضعيف كما قال الحافظ . 


كما 


مصداقها من الكثرة في عهده صلوات الله عليه فالحواب أن ما تحقق فيه أربعون . 
كما كان في أول جمعة وقعت بالمدينة فائهم كانوا اربعين وكان المجمسع م 
مصعب بن عمير قبل مقدم ابي ملا فهذا العدد هو أقلما وقع اتفاقا'''وبه علم 

أن صيغة المبالغة في ( جمغة. ) المفيدة للكيرة تصدق على هذا المقدار قطعا وان 

الذي يراه غير يحزىء لا حجة معه لا من لغة لغة ولا من نقل ومنه يعلم ملحظ . 
الامام الشافعي في. اشثر اطه اربعين كانه لظ ان الجمعة لا بد فيها من وفرة ابدمع 
و كثرته لما تفيدهمادتها ثم رأى أن الصحابة اجتزؤا بهذا العدد واقروا عليه وي 
اجترائهم بذلك واعتباره تجميعاً فائدة كبرى لانه لولا هذا الببان لكان ني اللفظ 
اجمال يضطرب فيه الفكر سيما وقد يرى أن المقدار المذكور ينحط عن درجة 
الكفاية في التجميع لا تفهمه المبالغة .. ولذا ذهب ذاهب !! أشتر اط انين 
فب كتفاء الصحابة واة رارهمعللى ارهن هلع أن هذا العدد تما يصدق عليه اللفظ 
لغة وشرعا . نعم قد يبقى النظر فيما اتحطعن هذا المقدار هل يكفي لاحتمال 
'صدق الصيغة عليه أولا لانه لم يوثر اقامتها باقل منه ولا اذن في عهده ا 
الله عليه وعهد خلفائه الراشدين لاهل القرى الصغيرة ان مجمّعو!!"".الامر فيه 


5 0 قلت‎ )١( 
لا يستازم م العلم بعدمه “كما هو معلوم لدى الفقهاء فما يدرينا أن يكون هناك حوادث وقعت‎ 
| لعن مول كعد اند دي الإحاطة با إمدااف الا و01 لى ؟ أليس من الحائر أن يكون‎ 
م القرى الصغيرة بأقل من هذا العدد . ثم لم ينقل إلينا » أو نقل ولم‎ 
. .نطلع عليه ؟ بلى ونما يقرب .ذلك أن عمر بن عبد العزيز رضي الله غنه كتب إلى قاضيه في‎ 
ب أيا أهر ل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا يجمع بهم . ش‎ 
: ١( باب من كان يرى الجمعة قر في القرى وغيرها» من «المصنف»‎ ١ أخرجه ابن أبي شيبة في‎ 
|) (ناصر الدين‎ . ) 1-١: 64 
")قلت :هذاعا لى ما أحاط به علم الموؤلف رحمه الله أو من نقلعنه. وإلا لو اطلع على‎ 
ومصئف ابن .أي شيبة» وما فيه من الآثار المنافية لذلك لما ادعى ذلك » فقد نقلت عنه آنفاً‎ 
ازيب افر كر ا مره ارانيية لى تدم الارا اريت أن يصلوا ل‎ 


/اه 


احتمال يصعب اليت باحد الوجهين الا اهما اذا وضعا في التوازن رجح الثاني 
لا تتقضيه الصيغة والحالة المأثورة وسر المشروعية . والله اعلم . 
خنع و0 هم ذهلوا ان المماعة في العرف الشرعي غير اللدمعة وائما بم هم 
لو قيل جمعة بدل جماعة على آن هذا الحديث ثي اسناده الر بيع بن بدر وهو 
معد انان لام للد امار ال أن 'الخفنين ذاذر #نهينا 
5 الحمسة ( غير الجمعة ضرورة ) فأم احدهما الآخر كانت صلاتهما 
جماعة أي مثابا عليها ثواب الحماعة وقصد الشارع ان الاثنين ينبغي لما التضام 
في آداء الفريضة معا اذا اجتمعا ويكونان جماعة ليرتفع ما يتوهم أن الجماعة 
لا تكون الا بعدد وافر حضاً على التكاتف في العبادة وتوحيد الكلمة . 

قلنا غير الجمعة لان تلك علم بالضرورة الال تقم الا بالجمع الوافر في مكان 
واحد فما فوق بقدر الحاجة اليه . 

وقولهم ان الجمعة كغيرها 2١١‏ من الصلوات لاتباينها الاي اشتراط الجماعة 
هو من الغلو في الحمود اليس شروطها وسننها و آدابها وما ينبغي : في يومها ثما 
ترجم له أصحاب الصحاح والسين والمسانيد في اسفارهم واستغرق الابواب 
الطويلة كافيا لمباينتها لغيرها . وقد عد ابن القهم في ( زاد المعاد ) لها خصائص 


- الجمعة. وسلفه في ذلك عمر بن الحطاب»فقد كتبوا إليه يسألونه عن الجمعة ؟ فكتب 
جمعوا حيثما كنم رواه ابن ألي شيبة بإسناد صحيح صحيح » وأطلق ولم يقيد وهو يعلم أن في القرى 
الضخيرة والكتيرة > وما بلع العدد قيها الأزينين وما لا يله فى نص من الخليفة ال اشد 
على عدم صحة اشنراط الأربعين » وهو الذي رجحناه في رسالتنا والأجوبة النافعة» وص 
5" -8"”) ولذلك قال مالك : كان أصحاب محمد ني هذه المياه بين مكة والمديئة يجمعون . 
(ناصر الدين ) 

6 قلت : فيه ما لايخى من البعد عن نقطة البحث ‏ لأن قوهم إن الجمعة كغيرها ... » 
٠‏ إبا يعنون في الشروط فقط »وليس في السئن والآداب .وأيضاً فهم يعنون مالم يأت دليل . - 


0 57 


نيفت .عن الثلاثين وقد ذهب الامام احملك الى أن أو وني اوقت عناذة الوذ 


ش 1 وزوى عن ابن. مسعود وجابر وسعيك سعبل ومعاوية لمم صضلوا و قبل الزوال م 


ينكروا مد عاو داوةاق مضه عن ابه ارون اها وفنا عارررين أن 
٠‏ دس كه افيف 


ل ا اد 

من الصلوات ييا للجمود'') قيل بمنعهم من ذلك الاجماع على اشير اط الجماعة . . 
ققلت : هذا مما يقوي الاحتجاج عليهم فان الاصوليين اتفقوا على ان الاجماع 
لا بد له منمستند كتاب أو سنة هي قوله صلوات الله عليه أو ف فعله ولا مستند 
للاجماع هنا الا فعله عليه الصلاة والسلام واذا كان هذا المستند بطل جوازها 
. باثنين اذل يفعلها عليه السلام إلا بأهل المدبنة قاطبة وم بتي لاهل العوالي ولا 
لعو يس يعت 
وهو انمي لولا الجمود '") ش ش 


قد جاء ااي يشر مااع كا أن » وجا ادي بأ صلل قل لوال ا كه ش 
المؤلف رحمه الله وشرحناه في الرسالة السابقة . (ناصر الدين) | ش ش 


. لق علد لتيل لنت نشوةا ب هو وائيب أكل عم أن لايقول على‎ ١ قلت‎ )١( 
وهو الذي منعهم من عدم القول بشرطية اخماعة » ألا.‎ ٠ ش . الله بغير علم. ؛ والعلم هو الدليل‎ 
وهو قوله (ص) والجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا . ..) الحديث . أنظر.‎ 


” 'رسالتنا السالفة مر" + م2 ار الذي - حكاه ولي وغيره . (ناصز 


020( فلك :فد عرفت أن ا الدليل لكين + ونان ارالك ما 

9 .من نبذ أهل العلم والتحقيق بهذا الحمود بينما نرآه متساععاً في سائر مؤلفاته مع مخالفيه في 

مجادلتهم . وقد ذكرنا آنفاً أن مستند الإجماع المذ كور إما هو قوله مَل في الحدي ثالسابق : 
الع الف ا ييا دير اولحر فخ يك م 


64 2 
0 5 يقابل هذا القول مذهب من منع تعددها مطلقاً دعت الحاجة اليه أولا 
استدلالاتيامها / تتعدد في بيد لاد ان ولول الاسن 


نعم لا 3 أنها م تتعدد 57 ذلك العهد ولكن. لذاعن أن الممحد الاعظم ْ 
5 مدينته ملَِوٍ كان يسع المجمعين وعل لسبتهم ولذلك رك عمر بن ن الخطاب 
وعثمان بن عفان رضى الله عنهما المسجد النبوي لا رأياه ضاق بالمجمعين في: 
عهديهما ليسعهم . فسبب عدم التعدد عدم الحاجة اليه لكفاية المسجد 


أما وقد.ماة الملمو البللاة ابي تناسلوا فيها وفات عديدهم الحصر في كل 
صر فأنى يسعهم مسجد واحد ؟ هذا ما لا يختلف فيه اثنان . فلا يقاس عدد 
الناس الان بعددهم 5 الاعصر الغابرة بل لا نسبة بينهم الان وبينهم قبل عشرين 
عاماً . فحينئذ سماحة الدين تقضى بتعدد الجمعة على نسبة الحاجة نسبة تطابق 
اتقصد وتوافق الحكمة:اعني بقاء هيكل التجميع متماسكاً متسانداً يمثل القوة 
ووحدة الكلمة من سائر مناحيه . 0 


- على الشرطية المتنازع فيهاء وإنما على السنية فقط » كما هو ظاهر . ألست ترى أن انبي مذو 
واظب على صلاة العيدين في المصلى » فهل دل ذلك على أن صلاتما في المصلى دون المسجد 
شرط لصحتها ؟! كلا ؛ وإنما يدل ذلك على السنة فقط » وإلا لكانت صلاة جماهير المسلمين ' 
الوم اه العيد في المساجد باطلة » وما أظن عالاً يقول به : وجملة القول أن المؤلف لم 
يأت بدليل صحيح صريح يثبت به شرطية عدد الأربعين » وكأن تحمسه لحمل المسسلمين على 
الحرص :على تكثير سواد المصلين في الجمعة حمله على المبالغة في تقييم العدد وكذلك عدم 1 
التعده بأكثر مما يستيحق . أقول هذا مع مشاركتي إياه في التحمس المشار إليه : دون أن أوافقه ٠.‏ 
على القول بشرطية العدد المذكور المستلزم فقده بطلان صلاة الجمعة » ول لآ الولف هسه | 
قد خالف كل ما سطره هنا بقوله فيما يأقي (ص 14) «إن الجمعة توؤدى يمن حضير قلوا أو 
كيروا ء ولا تترك الجمعة لأن عددهم لم يبلغ الأربعين : ولا يلزمهم إعادتما ظهراً» ! وهذا 
دراكراة بالصيط رثول ين ركبهه بالخيوة © واللدية هه وحته وهر المندمان با برراجم 
رسالتنا , الأجوبة النافعة) وص 4" )5١‏ . (ناصر الدين)” 


و كذلك أهل الكتاب لهم في الأمصار الواسعة عدة معابد بنسبة الحاجة اليها 
يومونها في أيامهم المعروفة فقول الانضار رضي الله عنهم فيما تقدم ٠‏ ان لاهل . 
الكتاب يوماً يجتمعون فيه ..الخ » يتنزل على ما هو المعروف والمألوف ْ 
أما في هذه الازمنة فقد افرط في تعدد الجمعة اذ (اللاادك راي يه 
عن موضوعها ففي مثل د مشق اوشك ان لا يبقى مسجد ولو في خارة الا ويقام 
فيه جمعة و كثير من المساجد الصغيرة في ايامنا جدد لا منابر بتمو ويه الحاجة اليها 
ما يقسم الامة تقسيما يرنى له ٠‏ ولا حاجة في كثير منها . وقد يوذن الموذن في 
1 أذان المنارة ولم يكمل صف من المضلين .واعرف مسجداً صغيراً جداً 
ثت له جمعة وبى له منبر كالكرسى لا يتسع .ما أمامه الا لصف وأحول 
0 الصف مر ابر كة ماء وبيت خلاء متلاصةين عن يسار المتير رغب 
في .احداث التجميع فيه بعض المرية لأرب ظاهره ذلك وباطنه انقاذ ابنه من 
الخدمة العسكرية باخراج براءة له فيه . 
> رديه المذثين المي #اكانف ميدق الخ لخم لاجر إوا موقن أذ 
تاجر :أو صانع ممن لا يقدر أن يتجاوز محلته فاصبح كثير من المتضو لين الذنين 
غاب عنهم محذورات تقطيع الجمعة والجحماعات يتبر عون بتشييد منابر ما على 
ضيقها وربما نقبوا مأذنة من الحخائط على | الحادة ورتبوا ماذتاً الحاقا لهذا الصغير . 
بالمحوا مع الكبيرة وهم يحسبون انهم يحسنون صنعاً ولا يتذكرون ما نجم عن ذاك 
من إشتمالة على عدة بدع )١(‏ احداث مالم ججمدالة الواقف (؟) مضادة الؤاقف 
إذ أوققه لاق ديه قصرف لوجه آخر (8) اخل فراع غم مصل او 1 بواسطة 
المنبر. المحدث . (4) اعداد ما لم يوضع للجمعة لصغره لما (5) تفريق المؤمنين 
وناد عه الكبيرة 0 ايها 0 من الاطراف 3 اداء 
7 وقع ا إل ا أ رى . قال ع 0 : 5 هذه المفاسك كان 


المقتضى ها حدوث جو 0 


5١ 


قال : وهذا اما حصل في الشام ومصر من مدة قريبة ولم يكن في القاهرة 
الا خطبة واحدة حبى حصلت الثانية في زمن الملك الظاهر مع امتناع قاضي 
القضاة تاج الدينمن إحداتما وأكير ما ني الشام من التعدد حادث. - 


كم قال السبكي : أن دمشق _سلمها الله من فتوح عمر إلى اليوم ٠‏ وهو 
شهر رمضان سنة 785 )لم يكن في داخل سورها الا جمعة واحدة انتهى . وقد 
اقيمت بي عهدهر حمه الله خارج السور بي ثلاث جوامع جامع خيلخان خارج . 
الباب الشري وكان يخطب فيه شمس الدين ابن القهم والان درس هذا اللجامع 
ول يبق منه إلا بابه ونافذتان مسدودتان وفي جامع يلبغا وجامع تنكز ( المعر وف 
الآن المكتب الاعدادي العسكري ) وقد اعتبر محلاتها كقرى لان كل واحد 
منفضل عن الاخر 
وقد اعتمد السبكي ني عدة آ ليف له بأنه اذا كان ني مصر أو قرية جامع 
٠‏ بسع أهلها ثم اريد إحداث جمعة ثانية في بعض المساجد ان ذلك لا يجوز .. في 
فتوى له مطولة. ٠ ٠‏ ار 
وروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء ارأيت اهل البصرة لا 
يسعهم المسجد الاكير كيف يصنعون ؟ قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه لم 
ش يجزىء ذلك عنهم . قال ابن جريج وانكر الناس ان يجمعوا الا بي المسجد الاكبر 
و كذلك قال ابن عمر : لا جمعة الا ني المسجد الاكبر . وتابع السبكي في ذلك 
الزرر كشي والعرائي وابن حجر العسقلاني وعليه قال العبادي : اذا استحال 
٠‏ اتساع حل لهم هل تسقط عمن لم يحد له محلا ولم يمكنه ربط بحل آخخر . ام ش 
اقول : الامر على ما قاله هؤلاء اذا كان الاكبر يسعهم . والا فالشأن كا 
قال عطاء دفعا للحرج . ' : 7 
قال السبكي عليه الرحمة : لا حمل كلام من جوز التعدد بحسب الحاجة 
على اجازة تعددها مطلقا في كل المساجد فتصير كالصلوات الخمس حبى لا 
يبى للجمعة خصوصية فان هذا معلوم بطلانه بالضرورة لاستمرار عمل الناس. 


1 

عليه من 1 نبي ييه علد الى اليوم اه . يعبى ايامه عليه الرحمة ش 

1" . .وقال ابنه التاج ؛ في ( معيد النعم ) : ولمد راذا متهم - يعني من المسيطرين - 
من :تعمر الجوامع ظانا ان ذلك من أعظم اقرب فينبغي .ان يفهم مثلٍ هذا 


المسيطر ان ل ق بلد لا بجور الا لضرورة ة عنك. الشافعي وك 
“اللماء : فان قال قد جوزها قوم قلنا له أذا فعلت ما هو واجب غلك عند الكل 


٠.٠‏ فذاك الوقت افعل الخائر عند البعض واما انك ترتكب ما نهى الله عنه وتترك ما 


0 به ثم ثريد ان تعمر الجوامع اموا لعي ك ليقالكهذا ا فلان لاا ْ 
وان ال تعال لا يقبل لاطي" انتهى. ش 

واظملة قوعي ن فق الآن'من المساجد اللي لم لين لل الجمعة وتقام الآن 
فيها ما لا نحصى ٠»‏ وكل هذه المساجد الصغار .يستغى عنها كيار ما 
جاورها اذا سعي اليها » ولكن هو الكسل والذهول عن اصل السنة . وقد 
رأيت خطر التعدد بلا حاجة . فالذي ارأه في الخروج من عهدة هذه الحالة ان 
بيرك التجميع في كل مسجد صغير - سواء كان بين البيوت او.في الشوارع - 
وفي كل مسجد كبير أيضاً يستتى عنه بغيره وان ينضم كل أهل لة كبرى 
الى جامعها الاكبر لل ل , حدة فيستغى بذلك | 
1 على كثير من زوائد المساجد ويظهر الشعار في تلات .الجوامع الجامعة في ابدع. 


.حال فيخرج من عهدة التعدد ٠‏ وها هو حقيقة مارآه قدماء القافية وسر ما ش 


4 يرمي اليه من واققهم.والله اللوفق ١!‏ . 


(1) قال المؤلف ثم بعد كتابتي لا تقدم بأكثر من عام "كنت أطالع في الاقتاع ا 


٠‏ < كتب الحنايلة -: في فروع الحمعة فرأيت: قيه موافقة لا ذهبت اليه وعبارته : (وبحوز اقامتها 


. في أكثر من موضع من البلد حاجة ) كضيق مسجد البلد عن أهله (وخوف فتنة) بأن يكون 

بين أهل البلد.عداوة فيخشى اثارة الفتتة باجتماعهم في مسجد واحد ٠‏ (وبعد) للجايع 
من ظاشةامن اليلد . (ونحوه) كسعة البلد وتباعد اقطاره (فتصح) الجمعة (السابقة واللاحقة) 
5 لأنها تفعل في الامصار العظيمة في مواضع من غير نكبر فكان اجماعاً قال الطحاوي وهو 
ش نا واو لاا ال 


ا 


«لطيفة ) ذكر بعض المواركميق في حوادث سنة ١1١١‏ ) ان اول من الجن . 
منابر ثي الحوامع عبد الملأك '١١‏ بن مروان امير مصر من قبل الحليفة مروان بن 
محمد وكان آخر وال على مصضر من قبل الامويين قالوا ولم يكن قبل ذلك منبر ٠‏ 


وكانت ولاة مصر تخطب على العصي الى جانب القبلة. وفي حوادث عام ا 


2 الحليفة محمد المهادي الذي زاد بي المسجد الحرام والمسجد التبوي 
قصر المثابر وصيرها على مقدار منبر رسول الَعِلِقَ ولعمر الحق لقد اصاب. 
اذ كم من منبر كبير هائل انخذ فراغاً عظيما من الحوامع فانا لله ' . 


كر من مو ضع فلعدم الحاجة اليه ولآن الصحابة كانوا يوثرون سماع خطبتهوشهو د جمعته 
وان بعدت منازلمم لأنه المبلغ عن الله تعالى (وكذا العيد) نجوز إقامتها في أكثر من موضع من 
1 البلد للحاجة لما سبق (فان حصل الغبى ‏ بجمعتين اثنتين لم تجحر) الجمعة (الثالثة) لعدم الحاجة 

إليها (وكذا ما زاد . ويحرم) اقامة الجمعة بأكثر من موضع من البلد (لغير حاجة) قال في 
(المبدع ) لا نعلم فيه خلافاً إلا عن عطاء . اه 


)١‏ كنذا الأصل . والمعروف ان آخر ولاة مروان بن محمد على مصر (لمغيرة بن 
٠‏ عبيد الله المطبعة . | ١‏ 

و6 قلت : وصار سبي لقطع الصفوف » ورا أدى إلى إبطال صلاة البيض كما وقع 
ذلك لي » ولا بأس من أن أقص ذلك باختصار للعبرة افد ساي هرة باللا إياما ل طني 
الجمعة » في إحدى قرى الزبداني » فقرأت بعد الفانحة ما تيسر من أول (الكهف) ؛ لأني لا 
أتقن حفظ ( السجدة) . فلما كبرت للركوع هوى الضلوت كلهم إل السجود ! توهماً منهم 
اي كرك لنتجدة اكلاوة ل لكن الذي كانوا من علدي ماخر بة انتبهوا إلى أنني في الركوع ». 
فنهضوا وشاركوني فيه .. وأما الذين كانوا خلف النبر لا يروني » فقد استمروا ساجدين 
حل سفهرا فول جع نا ل كتيده نهو القدلدة وادئرا عي ١‏ ولك أن سيت ب 
3 إصلائي وعظتهم وذكرتمم بما يحب عليهم من الحشوع في الصلاة والانتباه لما يتلى عليهم . 
مِن آيات الله '. وأن نر الزرع والضر لضرع إ (ناصر اللدين ) 


الحا 


4ه 


خصائص الجمعة ني العهد النبوي وني عهد الخلفاء الراشدين 
)١(‏ اقامتها واحدة غير متعددة في كل بلد (؟) ترك مساجد الاحياء في 
وقتها الى الحامع الاكبر () قصدها من الاماكن النائية وتجشم المسافة اليها 
4 ندب التبكير اليها لثلا يزحم ويفوته الذكر (ه).اداوها بالجمع الكثير 
69 تقدم خطبة عليها (1) مشروعية الغسل والتطيب لحالة الجمع (0) مشروغية 
السكينة وعدم تخطي. الجمع (9) عدم تعددها حبى لي آخر عهد الحلفاء 
)٠١(‏ توسيع عثمان رضي الله عنه المسجد النبوي وتكلفه شراء ما حوله لاداتما 
واعار عم اقامتها في الحواضر والنواحي ف ذلك العهد(؟١) ١‏ اقامتها 

في المصر الي فيها حاكم او نائبه )١(‏ اجماع الصحابة كلهم على كل ما 
ما در (15) .استحسان التجميع في بي المروية ليع الكلمة كنا يفعل 
اهل الكتاب في يوميهم :)١8(‏ تسميتها جمعة وفعلة: في اللغة. للمبالغة والتكثير 
(15) ذهابت معى الحمعة في تفرق شمل المجمعين .باداتها افذاذاً او. مثنى أو 
. ثلاث (10) مخالفة ما مضى في العهد النبوي وعهد الراشدين في التعدد لغير حاجة 
)١(‏ فقد دليل 3 يقول بتعددها من قوله عليه الصلاة والسلام او فعله )١9(‏ 
اشئراط الحطبة واشتراط ادالها جماعة ثبت من فعله عليه عليه السلام مع انه 
لا قائل بادائها بدون خطبة وفرادى (0.؟) كون الفعل النبوي دليلا اصولياً 
ظ 5-0 ؛' والسنة ولوس وروا بهي الاصول ٠‏ فليتأمل هذه 


0 انظر التعليق السابق ص كه 


56 


0 وقد سبق مستنده ‏ وهذا العدد وان كان في حصوله تماسك وقوة لظهور الشعار . 
.وي وجوده ما يعظم هيكل هذه العبادة الا ان ذلك قد لا يم في بعض القرى 
٠‏ و في بعض فضول السنة كايام الحصاد واوقات لقط الثمر ومجفيفة ونحو ذلك 
فلا يجتمع اربعون ولا نصفها . فترى هناك من بمحضر لاقامتها من عاجز او 
.فارغ او فقير لا يعمل جالساً منتظراً لا يقضي به خطيب القر ية او مؤذتها ثم ' 
تارة يرقى المذن بعد الأذان الاول على المنارة او السطح وينادي اهل القرية 
الحضور وتكميل العدد واحيانا يذهب صارخ بين البيوت الخد ناذا كين من 

بلوغهم العدد المطلوب لمم يصلون الظهر ثم ينصرفون ‏ 

والذي ازاه ني هذه الحالة اعني ؛ في القرية الصغيرة او الكبيرة اللي يتفق ان 
للا مجتمع بها اربعون يوم اللجمعة لعوائق لهم - وكانت جرت عادتهم باقامة . 
الجمعة فيها ‏ أن على خطيبهم. انيدي الجمعة عن حضر منهم بعد الاذان قلوا 
او كز ('أءولا بيرك الجمعة لاجلىان عدددم لم يبلغ الاربعين» لان الحاضر 
لا يكلف بالغائب ٠‏ ويكفي اه بالعبادة الاذان المشروع » فمن 
حضر فبها ومن لم بحضر فانمه في عنقه . وحينئذ فيعد الاذان يتمهل الحطيب 
تمهلا لطيفا (9) 5 يقوم فيخطب عن حفيره ولا بير لكعادة اهل بلده من اقامة 
الجمعة اصلاء وتصح جمعتهم يمن حضر ولايلزمهم اعادتها ظهراً لان الشعار 

في تلك القرية حضل بهم والفرض أدي بتجميعهم . وقد ذهب كثير من الأئمة 
الى عدم اشير اط تعيين العدد في اداء الدمعة. وعليه فتجزىء من حضر من اهلها 
أو من غيرهم قل عددهم او كبر الام بم الذين يريدون ان يقيموا شعارها : 
فسقط الطلب عنهم بانتدابهم لادائها .. ثم على من حضر في قرية يوم الجمعة 
ان يتل كأهلها باقامة اسه . ولريب ان هن التهاون بالدين والعبادة رفض. 


.) ه١ قلت : وهذا هو الصواب خلافاً لا يقتضيه كلام المرّلف فيما تقدم رص‎ )١( 
ااا اا ص مز لت ا‎ 


ْ المساحد نكن 


0 
ري 2 دقد بتوكا بعضهم له حفي لهب وقد شر في عه ا المصر 


مذهب 4 وماذا يعرف العامي مر من مذاهب الأأنمة 00 قال م 


ا العامي لا مذهب له نعم لو صدر ذلك من مجتهد حضر يوم الجمعة القرية واداه 


”< اجتهاده الى ذلك والله يعلم. من قلبه انه لم يقصد التهاون بالعبادة ولا المثي 
مع ا موى لكان معذوراً بل مأجوراً والله اعلم ا 


03 
0 الجمعة : جكرة .ورفض::الضفوف 


قد ف زم قرام ,حجر في بر انية نائية عن حرمه وكذا في المدارس 
الي احدثت فيها ل ادي ع با 
بعض من اهل العلم .ويقتدى فيها بالامام لان صوت المبلغ. وصيحته تبلغه » 2 
وفي هذا من مخالفة الهدى النبوي وسيرة الصحابة والائمة ما لا يخفى . 
ا ا 0 ا 
النبوية » فاين لحوق الصف الاول . وأين الأراص في الصفوف ٠»‏ و 
القرب من الحظيث :واين تكثير. سواذ ا الطلرض ختروابق ١بحنه‏ ور 
دعونهم : واين سيرة السلف . واين واين .. فانا لله وانا اليه راجعون . ويرحم 
الله بعض الصوفية فلقد كان يقول لي : كثير من الفقهاء لم يتفقه الا للاحتيال 
والتشيث باهداب الرخص واللابأسيات لا لمحاكاة . اهدي النبوي واصلاح القلب 
وهذا مصداق ما نعاه الغزالي عليهم في في ( الاحياء ) . وادهى من ذلك وامر 
يفعله بعض الجاووين في بثل ( الازهر ) من ا 
الىمالعصر سعياً 9 فى اسقاط الجمعة وحضورها بهذا المكر السيء لا 
والدين بهلاء التعالين وحسبا الله ونعم الوكيل ش 


/ 
سلا 
أدب الخطب والخطباء 
قال بعض الفضلاء : ابلغ الخطب ما وافق الزمان والمكان والحال » ففي 
زمن صيام رمضان مثلا يبيين الخطيب لناس حكّمه واحكامه والمقصود منه» 
وينهاهم عض البدع الي حلت فيه عيينا “ضرزها وق كيدا الفظن بيت 
أحكام صدقة الفطر ولا نحسن به ان يستبدها ببيان أحكام الاضحية 
او غير ذلك ويثركها بتاتاً . وف مكان تفرق اهله يخطية فبهع بالاتحاد » 
او تكاسلوا عن طلبٌ العلم حثهم عليه ( 3 اهملوا تربية ابنائهم حثهم أيضاً 
عليها .. الى غير ذلك نما يوافق احوالهم ويلاتم مشاربهم ويناسب طباعهم 1 
يخطب في كل مكان بحسبه 3 راعياً احوال العالم » بصيراً بمقتّرفاتمهم |الحاصلة 
في خلال الاسبوع » فينهاه د ؛ مبى رقي منبر الحطابة » 
عق ان دوا طريقا قوع . ثم قال : 
( كيف كانت الحطب في الصدر الاول 2 كانت الف في الصدر 
1 الاول لها المكانة العالية والمقام الاسى . كانت مو ضوع المفاخرة بين العرب 
ثما يفتخرون في الشعر . كانوا ينتقون من جواهر الالفاظ اعذبها واظرفها 
واحلاهاء ومن المعاني ارقها وادقها واعلذهارويع ذلك فكانوا يضمنوما آيات 
من كتاب الله تعالى لتزداد حلاوة وطلاوة حتى أنه ليعاب على خطبة ليس 
فيه آله من القرآن الكريم 23١‏ .. بلغت ل الراشدين عنفوان شبامبا 
فان القرآن بما اشتمل عليه من أبدع الاساليب اعاهم على الحوض في عباب 
التفين بي دائرة الارشادات الحاذبة عغناطيسها الافئدة . كانوا لا يتقيدون بوقت 
بل كلما دعت الحاجة اجتمعوا فألقيت عليهم استشارة او وعظ او تذكير 
او اعلان امر ..الخ : 


(1) انظر البيان والتبيين للجاحظ ١(‏ : 58 سنة  )1"9‏ المطبعة . 


اللا 


5 كان ليت اذا قام لأمر نما سحر الالناب وملك بمرصغات ا 

1 لا يملك مر هفات السيوف والرماح . يؤلف بين من تفرق» ويسكن الفان 
ويزيل. الكاضنات وبقطع ل ا لازاه 
.بقزة اقنداره وشدة تأثيره . ثم قال 1 - 


د بحرت لعش الس لاس العامة 
الراشدين. والرؤساء العظام وكانت موضع احتراس . كان يخطب الحطيب. 
قائماً (.الا خطبة النكاح ) آخذا تنده عضا أو« خضرة أو قناة أو غير ذلك +" 
فلما جاءت الدولة المروانية واستولى الرف وعم» وتولى كرسي المملكة الوليد. 
ابن عبد الملك بن مروان بدأ يخطب - وااسفاهمجالسا تر فعاً منهواستهانة بهذا 
الموقف الخليل . ومن هذا اخذت الخطابة ني الاضمحلال والتلاشي فكان آخر 
خطيب اجاد من ائمة الاسلام المأمون بن هارون الرشيد من خلفاء الدولة 
العباسية وترك الملوك اللخطابة ووكلوا امرها كغيرها من الامور لغيرهم فصارت. 
منخطة القدر بعد الرفعة وموضع الاستهانة بعد التجلة تولاها اناس ما قدروها .. 
حق قدزها وما دروا المقصودمنها يجهالاتهم المطبقة حبى انك لو خاطبت احدهم ‏ 
0 عن الخطة المتبعة وتغيير ها بما يستدعيه الزمان ما اجابك الا بقوله لا يمكن للنفوس 
. الآن ان تترحزح عن غيها وان الحطب الآن هي من قبيل الرسوم فلا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظ.م .. فأنت ترى اليوم ببغاء كل منبر ينث سموم الاماتة 
والتددر والاتعاد عن الممل متمسكآ بمثل قوله رحمه لله :لمن تقني الدنيا وأنت 
موت 2 ولن تبتني العلياء والمقاير .بوت" 8 » مما امات الامة غافلا عن ٠‏ 
قول سيد الزاهدين « اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا ؛ واعمل لآخرتك كأنك 
موت غدا و11 عر اليه 

رشرط الخطيب ) يشترط في الخطيب ان يكون ( عاما بالعقائد الصحبحة  )‏ 
حتى لا يزيغ ويوذي الناس بسو عقيدته في درك ظلمات الضلال فتسوء العقبى 


0 ):) لا أصل له © كا بينته في « سلسلة الأحاديث الصميفة» (4) . 


5 


( وعلم ارو )في يصحح العبادات ما علمه من علم الفقه ولاه 
عر ضة يسأله الأمزمون ني الاحكام , فيجيبهم عن حقيقة ويهديهم بنور الشريعة 
الى صراط مستقيم لا هرف ويخبط خبط عشواء في امور الدين يجهالاته كاغلب 0 
المعلياء والاعة اليم تربدماك 0١‏ رحماك.( واللغة العربية ) وبالاخص علم. 
الانشاء كي يقتدر على تأليفكلام بليغ وتنسيقدرر مضيئة يشرقنور اسرارها على 
افثدة السامعين فيسحر هم ببديع لفظه ويختلب البامهم بجواهر آيات وعظه . 
(نؤان ليكوت ليها كي لا ست عليه خباركة الث اخيضاها. ولا وار .ةله 
استقصاها ولينظر عنظار التأمل والانتقاد ويغوص بي نحار الشريعة فيستخرج 
لالىء الاخحكام ودررها من غير ما يعبريها.تشويه ولا يشوبها كلل ( وآن يكون 
لسناً ) فصيحاً منطلق , اللسان معبراً عما يخطر بباله من المعاني الكامنة في ضميره 
يبرز ما انطوت عليه السريرة من جليل النصائح وجميل الارشادات مما يكفل ' 
السعادة للعباد ( ووجيهاً ) تابه ال العيون وتعظمه النفوس ببابه . 
ل حى يكون لكلامهتأثير ود لدسميعاً يعي ما يقال ويعمل 
بها يسمع ( وصالحاً ) 7 تقيا مهذبا ورعا قنوعا زاهدا غير متجاهر بمعصية ولا 
خلا بمخالفة تع ما يقول فان ذلك أعى الى بول الموعظة من . قال الشاعر 
الحكيم ابو الاسود الدولي رضي الله عنه : 000 
يا ابا الرجل المعلم غيره ‏ هلا لنفسك ‏ كان ذا التعليم 
تصف الدواء لذى السقام وذى العنا كيما يصح به وانت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا ابداً وانت من الرشاد عديم 
ابد بنفسك فانهها عن غيها ‏ فاذا انتهت عنه فأنت حكيم 
وهناك يقبل ما تقول ويشتفى- بالقول منك. . وينفع ” التعليم.. 
الا. تنه عن خاق وتأني مثله عار عليك اذا فعلت عظيم 


0 ولله الامر قُ عباده يفعل 7 يشاءو يحكم هما بريد والى الله المصير١١). ١‏ 


(1) قلت» لقدااتالمضت رحن لله تعالى أن يضم إلى الشروط ا مذ كورة شرطا  -‏ 


-- 


7 المقر ر في الفروع 0 الخطيية اخادار فى اميه 500 صلاة ولا يجهر 
بدعاء ٠‏ وذلك تأهباً لسماع الحطبة . واجلالا للمقام » وتخشعاً لهذه العبادة 
الاسبوعية » وهذا معلوم من مو ضوع الاحتفال لأداء فريضة الجمعة وقد اتفق ١‏ 
الفقهاء علىالحظر من الههر بالذكر او الاستغفار أو الدعاء أو النداء في تلك 
الحالة اتفاقاً لا خلاف فيه استدلالا بها صح عن النبي مله أله قال اذا قذيك' 
ش لصاحبك يوم الجمعة أنصت والامام يخطب فقد لغوت)17؟).فاثي تله اللغو بذلك 
مع أنه ينهى عن منكر فكيف عن لا يكون قوله كذلك فر م انه أشد منه | 
لغوا ونا . اذا تحقق ذلك تبين أن ما يقوله بعض الموذنين يوم 0 بق نئي 
الحطيب اذا جلس من الحطية الاولى .: غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا. 
والحاضرين الخ منكر يلزم إنكاره لانه ذكر غير مشروع في وقت هو وقت 
الصمت أو التفكر القابي للاتعاظ فتفريق جمعية قلوب الحاضرين برفع الصوت 
بذلك والحراءة على الخهر به يهذا ا موضوع الرهيب لا يختلف فقيه ي نكارته 
فلذلك ضور على | اله خضي ععبائرة كل كر ة والله 


علو 


م حديث.' صحيح 3 أخر جه الشيخان وغير هما من -حديث حي هريرة ©» وهو مخرج 
ْ في الازواء رقم 51" و صححيح أبي داود 1١1348(‏ ) . 1 


- آخر هاماً أخل بهكافة الخطباء في عامة البلدان مع الأسفء ألا وهو أن يكوزعالاً بالسنة 
عارفاً بما صح فيها مالم يصح » اع ا ري اا ديك الصو رار رك بن 


الناس » نفل بهاو هونا كار الأحاوية الرايهة الي | ينشرونها بمناسبة بعض المواسم 
المبدعة وغيرها . : 


الا 
هم 
الاحاديث المروية على المحافق قي فضل رجحب 
كل من سبر كتب الاحاديث الموضوعة علم , انه لم يصح في صوم رجب 
احديث ولا اثْر 2 قال الامام ابو شامة عليه الرحمة قُ كتات الباعث كر الشيخ 
عن 


خراسان لا يصوم رجب وينهى عن ذلك ويقول :. ما صح في فضل رجب 
ولف عياف عن برتسول. 0 ع1 : شي ء وقد رويت كراهة صومه عن جماعة 


' ابو الحطاب بي كتاب«اداء ما وجب من بيات وضع الوضاعين بي رجب)'") 


فن الصحابسة منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وكان عمر يضرب 
بالدرة صوامه وروى ذلك الفاكهي في كتاس مكة له واسنده الامام المتفق على 
عدالته وعبى اخراج حديثه وروايته أبو عثمان سعيد بن منصور اللحراساني قال 

حدثنا سفيان عن مسعر عن وبرة عن خرشة ان عمر .بن الخطاب 
رصي الله عنه كان يضرب ايدي الرجال بي رجب اذا رفعوها عن طعامه حى 
يضعوها فيه ويقول انما هو شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه . قال وهذا سند 
مجمع على عدالة رواته فالصيام جنة وفعل خير وعمل بر لا لفضل صوم هذا 
الشهر.قال فان قيل اليس هذاهو استعمال خير قيل له : استعمال الخير ينبغي 
ان يكون مشر و عأمن تبي يَوفاذ علمنا انه كذب خرج من المشروعية واتما 
كانت تعظمهمضر في الجاهلية كما قال أمير المومَنين عمر رضي الله عنهو ضرب 
ايديالدين "انوا و مونه.وكان ابن عباس حير القر آن يكره صياهه . وقال 
فقيه القيروان وعالم أهل زمانه بالفروع أبو محمد ابن الي زيد : وكره ابن عباس 
يي ل ا | انه مفرض ٠‏ وذكر بعض هذه الأثار 
ابو بكر الطرطوشي ني كتاب الحوادث والبدع وزاد قال : وروى ابن وضاح 


)غ2 لقد قمت .بتخريج أحاديث مخطوطة منه استحضرها المكتب الاسلامي ٠‏ فعسى أن 
يك لد طسريا زان ان بعلل (ناصر الدين) 


د 


| ان عمر لاف ون لله عنه كان بضرب الرجبيين الذين يصومون رجب‎ ١ 


كله » وروى ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا رأى الناس. وما يعد ون 
رين كمه وقال: : صوموا وافطروا فائما هو شهر كانت تعظمه اللماهلية » 
وعن في بكر رذي الله عنه انه دخل على اهله وقد اعد وا لرجب فقال م 
:هنا كقالرا اوحت نضوه نقان اجعام راجب كرمضان » قال الطرطوشي 
يكره صيام رجب على | أحد ثلاثة أوجه : احدها اذا خصه «الجلموة بالصوم 

في كل جام حسب العوام ومن لا معرفة له بالشريعة مع فلهوز عديامه انه فرض 
كرمضان أو سنة ثابتة خصه رسول الله يلم كالسين الر اتبة واما الصو 
مخصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم عاشوراء أو فضل 
آخر ايه فيكون من باب الفضائل لا من باب السن 
والفرائض ولو كان من باب الفضائل لسنه. رسول الله ملف أو فعله مرة ف 


ا الثلث الغابر من اللول , ولما لم يفعل بطل كوته 


مخصوصا بالفضيلة ولا هو فرض ولا:. سنة باتفاق فلم يبق لتخصيصه 
بالصياموجه. فكره ضيامه والدرام عليه حدر من أن يلتحق بالفرائض والسنن 


الراتبة عند العوام فان حك امرؤ أن بصومه فليصمه عا على وجه يومن فيهالذريعة 
راان الاجر حي ل بعد فرها أوسة 1 


٠‏ أ- 


.يوجد من المصضطفين عد انبر بوم اللجمة انان يفادروك 5 


00 مه بن المنبر وتقدم الى الخرات تيون ن بظهره أو 


كتفه أو جنه اعتقادا بانه كان في مرتق هبطت عليه فيه الرحمة والنور ر والبر كة 


مع انهلا يتمسح بشي ء ء الا بالحجر الاسود فيمكةالمشرفة والتمسح بما عداه بدعة 
كنا .بينه. الغزالي رحمه الله تعالى . نعم تقبيل يد العالم الصالح لايس س به كاهو 


: مشرر والمفضيود ان هذا التمسح مبتدع شبعى التنبية عليه للاقلاع عله . 


افمالشان - 
في بدع محدثة ني الصلاة ظ 
لات 


" الجهر بالنية قبل تكبيرة الاحرام 


٠‏ رأيت أيام. رحلي الى مصر عام ( ١5١‏ ) في بور سعيد ومصر من 
هر بالنية قبل التكبير ويشوش عل الناس ولا يخفى ما في ذلك من الكراهة 
أو الحظر . قال الامام ابن الحاج ني المدخل : الحهر بالنية من البدع واختلف 
في النطق بالاسان هل هو بدعة أو كمال. فقال بعضهم هوكال لانه أنى بالنية 
في محلها وهو القلب ونطق بها اللسان وذلك زيادة كمال هذا مالم يجهر با ٠.‏ 
وقال بعضهم ان النطق باللسان مكروه ويحتمل ذلك وجهين احدهما انه قد 
يكون صاحب هذا القول يرى ان النطق بها بدعة اذ لم يأت في كتاب ولا سنة 
ويحتمل ان يكون ذلك لا يخثى انه اذا نطق بها بلسانه قد يسهو عنها بقلبه واذا 
كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لانه أتى بالنية في غير محلها الا ترى ان محل 
القراءة النطق باللسان فلو قرأ بقلبه ولم ينطق بها إسانه لم تجزه صلاة و كذ لك 
لو تلفظ بالنية بلسانه ول ينوها بقلبه ( نم قال ) وما تقدم من ان النية لا يجهر بها 
فهو عام ني الامام والمأموم والفذ فالحهر بها بدعة على كل حال اذ انه لم يرو ان 
النبي علئر ولا الحاماء ولا الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين جهروا بها فلم 

ببق الا ان يكون الجهر با بدعة ( ثم قال ) وقد ورد النهي عن أقل من" .هذا 


1 000 


بقوله عليه الصلاة والسلام: « لايجهر بعضكمعلى بعض بالق رآن»'"؟'وكان كل 
ا ا ا 
تم قال : : وشي ءلم يفعله الني للا ولا براح 5 دارم 
00م 


النية هى القصد 0 0 فعل الغويه وغليا 57 لا.تعلق لها بالاسان اصلا 
ولذلكلم ينقلعن 5578 عن الصحابة في النية لفظ بحال ولا سمعنا عنهم 
١‏ ذكر ذلك وهذه العبارا ت الى احدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة قل جعلها 
الشيطان معر كا لاهل الوسواس بحبسهم عندها ويعذبهم فيها ويوقعهم في طلب 
1 تصحيحها » فرى احدهم يكررها و هلد. نفسه ي. التلفظ وليست من الصلاة 
في شيء واعا النية قصد فعل الشيء فكل عازم على فعل فهو ناويه لا يتصور 
انفكاك ذلكعن النية فانه حقيقتها » فلا يمكن عدمها بي حال وجودها »ومن قعد 
ليتوضأ فقد نوى الوضوء :ومنقام ليصبيفقد نوى الصلاةء ولا يكاد العاقل يفعل 
م من العبادات ولا غيرها بغير نية فالنية امر لازم لافعال الانسان القصودة 
ش لا يحتاج الى. تعب ولا نحصيل و لو أراد اخلاء افعاله الاختيارية عن نيته لعجز عن 


0 ذلك ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلف عا لا نطق وله 


يدخل نحت وسعه وما كان هكذا فما وجه التعب في تحصيله وان شك في حصول 
نيته فهو نوع جنون فان” علم الانسان بحال نفسه امر يقيني فكيف يشك فيه 
عاقل من نفسه ومن قام ليصلي صلاة الظهر خلف الامام فكيف يشك في ذلك 
ولو دعاه داع الى شغل ني تلك الحال لقال اني مشتغل اريد صلاة الظهر ولو 
..قال .له قائل في وقت تخحروجه الى الصلاة أبن تمضى ؟ لقال اريد ضلاة الظهر 
مع الامام فكيف يشك عاقل في هذا من نفسه وهو يعلمه يقينا بل اعجب. 

407 حديث صحيح اعريم كل «الموطأ» (1 - .م -8؟) وغيره من حديث البياضي »2 


وله شواهد من حديث أبي سعيد الحدري وابن عمر وأبي هريرة وعائشة وقد خرجتها في وصحيح 
1 أبي داوق :.)١5١*(‏ 


“7 
من هذا أن غيره يعلم بنيته بقرائن الاحوال فانه إذا رأى انسانا جالسا في الصف 
في وقت الصلاة عند اجتماع الناس علم انه ينتظر الصلاة واذا رآه 
قد قام عله اقامنها وموض الناس ليها علم انه اتما قام م ليصبي فان تقدم بين 
يدي المأمومين علم أنه 0 بلك امامتهم فانرآه قي لسعم أنهير يد الائتمام (قال) 
فاذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الاحوال سنن 
من نفسه مع اطلاعه هو على باطنه فقبوله من الشيطان- أنه ها نوى تصديق 
. له في جحد العيان وانكار الحقائق المعلومة يقيناً ومخالفة للشرع ورغبة عن السنة 
وعن طريق الصحابة ثم ان النية الحاصلة لا يمكن تحصيلها والموجودة لا يمكن ٠‏ 
اجادها لان من شرط اجاد الشى ء كونه معدو مأ فان اجاد ا مو جود محال واذا 
كان كذلك فما بحصل له بوقوفه شبىء ولو وقف الف عام ومن العجب أنه 
يتوسوس حال قيامه حى ير كع الامام فاذا خشي فوات ار كوخ كير . 
وادر كحنم عصلن النية في الوقوف الطويل حال فراع با! ا 
في الوقت الضيق مع شغل باله بفوات الركعة ( ثم قال ) : قال شيخنا - يعي 
التي ابنتيمية عليه الرحمة - ومن هولاء من أني بعشر بع م يفعل رول اله 
َيِه ولا أحد من أصحابه واحدة منها فيقول أعوذ بالله من الشيطان الر جيم 
'نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت اداءً لله تعالى اماما أو «أموما اربع 
ركعات مستقبل القبلة م يزعج أعضاءه ويحي جبهته ويقيم عروق عنقه ويصرخ 
بالتكبير كأنه يكبر على العدو فلو مكث احدهم عمر نوح عليه السلام يفتش 
هل فعل رسول الله مَللقُواو واحد من اصحابه شيئا من ذلك لما ظفر به الا أن : 
يجاهر بالكذب البحت فلو كان في هذا خير اسبقونا اليه ولدلونا عليه فان كان 
هذا هدى فقّد ضلوا عنه وان كان الذي كانوا عليه هو الحدى والحق فماذا 
بعد الحق الا الضلال . ٠‏ 
( ومن اصناف الوسواس ) ما يفسد الصلاة . مثل تكرير بعض الكلمة . 
كقوله بي التحيات أت أت التحي التحي وني السلام أس أس وني التكبير 
أكككيبر ونحو ذلك فهذا الظاهر بظلان الصلاة به وريما كان اماما فاقسك ” 


ك* ظ 

صلاة الأمومين وصارت الصلاة التي هي أكبر الطاعات اعظم ابعادا له عن الله 
من الكبائر + ومالم تبطل الصلاة من ذلك فمكروه وعدول عن السنة ورغبة 
عن طريقه رسول الله مَل وهديه وما كان عليه أصحابه وربما رفع ضوته , 
بذلك فآذى سامعيه واغرى الناس بذمه والوقبعة فيه فجمع على . نفسه طاعة 
ابليسومخالفة السنة وارتكاب شر الامور ومحدثانمها وتعذيب نفسه واضاعة 
ْ الوقت والاشتغال بما ينتقص اجره وفوات ما هو انفع له :وتعريض نفسه لطعن 


الناس فيه وتغرير الخاهل بالاقتداء به فانه يقول لولا ان ذلك فضل لما اختاره 


لنفسه واساءة الظن بما جاءت به السنة وأنه لا يكنمى وحده وانفعال ٠‏ 
النفس وضعفها للشيطان حى يشتد طمعه فيه وتعريضه نفسه للتشديد عليه عقوبة 
له واقامته على الخهل ورضاه بالحبل في العّل كما قال ابو حامد الغزالي وغيره : 
الوسوسة سببها اما جهل بالشرع وإما خبل ني العقل و كلاهما من أعظم النقائص 
والعيوب باحر ع ا ل 56 ومفاسداه أضعاف 


ذلك بكير. 


| 3 3 
صلاة النافلة إذا أقيمت الصلاة 
قالت المالكية يحر م التنفل حين اقامة الصلاة لوجوب الاشتغال بالمقامة ولئلا 
يطعن ي. الامام اه : ولذا 0 النافلة عند هم اذا افبغت ونه قال ابو حامد 2 
من الشافعية ايضا . والاصل في ذلك قوله لتر : : اذا اقيمت الصلاة فلا ضلاة . 
الا ال كتوبة زواه مسلم وأصحاب السان واء 00000 ن حبان وي رواية 
لأحمد: : فلا صلاة الا الي اقيمت ت41غ) :وروى الامام احمد والبخاري ومسلم 
رامن إن بحينة أن رسول لعل رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي 


)8 0 قلت. > اهو 3 اللفظ دك 1 الع الذي قيله » وقد خرج في والازوات-(.نه 
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ركعتين فلما انصرف رسول ميلقال له: الصبح اربعاً الصبح أربعا +457) 
وروىئ ابن خزيعة وابن حبان والبزار والحاكم عن ابن عباس قال كنت اصلي | 
وأخحذ الموأذن في الاقامة فجذبي النبي مَلِئَوٍ وقال : أتصلي الصبح أربعا . 
قال العارف ابن عرب قدس سره في والفتوحات » في .سر ذلك : يبطل التيمم 
مع وجود الماء والقدرة على استعماله ولا شك ان كل ما زاد على الفرض 
فهو نافلة سواء اكد أو لم يوكد فان الفرضض آكد منه بلا شك والوقت للفرض 
بالاقامة الحاصلة ثم قال فالدخول مع الامام ني الصلاة أو عند سماع الاقامة 
اولى من ركعي الفجر وقد اغاظ ني ذلك رسول الله مْلِنْمٍ وأظهر الكراهية لمن 
فعل ذلك وقال من صلاهما وصلاة الصبح تقام : اتصلي الصبح ارفاات كورام 
عليه كارها منه ذلك الفعل انتهى . ولح ينكر على من قضاهما بعد الفريضة كا 
. رواه ابوداود وغيره!*2 , ْ | 

قال انعد الر + الطلية عكر التنازع السنة فمن ادلى بها فقد افلح . وترك 
التنفل عند اقامة الصلاة وتدار كها بعد قضاء الفرض اقرب الى اتباع السنة . 
حكاه الحافظ ابن حجر في الفتح . 


35 
اساءئة الصلاة 


قال الامام الغزالي'؟*' :هما يشاهد كثيراً. في المساجد اساءة الصلاة برك 


(49) وقال الحاكم (1 » ميد على شرط مسلم» وواققة الذهبي . قلت » فيه أبو 
عامر الزاز واسمه صالح بن رسمم » ولم مخرج له مسلم إلا تعليقاً » ثم هو. مختلف فيه » وحديثه 
يحتمل تسين أما الصحة فلاء ومن طريقه أخر جه ابن حبان(1 4 ؛)وأخمد ١(‏ » م8؟) ولفظهوأقمت 
صلاة الصبح » فقام رجل يصلي الركعتين فنجذب رسوالله صل اله عليهوسلم ثوبه فقال:م4 فذكره . 

ش (00) حديث صحيح ٠‏ أنظر «المشكاة )٠١44(‏ | 

(01) يعى الفزالي قول ابن مسعود الذي ذكره في مكان آخر من والإحياسن (1 > )١07+‏ 

امن رأى من يسي ٠‏ صلا ته فلم ينه فهو شريكه في وزرهاء» . ول أقف على إسناده . 


ش 0 
الطمأنينة في (١‏ يه 7 د وهو كك مطل اللطتلاة تمن ديك 
فيجب النهي عيه وق م رأى مسيئاً ؟ في صلاته فسكت عليه فهو شرايكة : هكذا 
ورد الاثر.وني الحبر ما يدلعليه 3 ورد في الغيبة. ان المستمع شريك الققائل 50 *) 
وكذلك كل ما بقدح في صحة الصلاة تجب الحسبة فيه 
1 ا لح عم ١‏ اللترف. 

قالطاو عن نا 5 جيم فيما اذا تعددت الجماعات ١‏ قُ المسجد 

وسبقت جماعة الشافعية مع حضور ا حنفي ان الافضل الاقتداء بالشافعي بل 


يكره التأخير لان الحنفي حالة ة صلاة الشافعي لا بخلو ما أن يشتغل بالرواتت 
ش لينتظر الحنفي وذلك منهي عنه لقوله عَلِلَه ١‏ اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا 


لمكتوبة) وا ونا 0 ودام لاع افولا ا 7 اهة 

ا انكر ناي رحن امد يعارن سياف اقل 00 

: مفى البلد الحرام ابن ظهيرة الحنى لا يزال بصلي مع ل 

( كذا في رد المحتار ) ش ش 
.الافتئات على الامام الراتب 

في كثير من الجوامع الكبيرة اناس يفتاتون على الامام الراتب اي 


(017) يشير الغزالي إلى الحديث الذي ذكرة ف 55 من «الإحياء» )5١١ > ١١‏ بلفظ 
«المغتاب والمستمع شر يكان قي الإثم» وذاكزه 5 والغيبة» (؟ © 57 6 بلفظ «المستمع أخد المغتابين» 
ولا أصل له بهذا اللفظ » وإنما روي بلفظ «ممي عن الغيبة » وعن الاسمتاع إلى الغيبة » و إسئاده 
فنك جداً كا بينته في «الأحاديث الصعيفة» (؟١١‏ ). 


)نيت صغم وقد فى يرق 0443 
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بتقدمون بالصلاة جماعة عليه قبل ان 3 فيختز لون من اللخامع ناحية يمون 
ا الجا لى شا كلتهم رغبة في العجلة أو حبا في الانفراد للشهرة . وقد اتفئقت 
الحنابلة والمالكية على نحريم أن يوم ف مسجد ب امامه الراتب . قالت الحنايلة 
الا باذنه والآا فلا تصح صلاته كنا في في الاقناع وشرحه . وقالت المالكية كره 
اقامتها قبل الراتب وحرم معد ووجب الحروج عند اقامتها للراتب. ثلا 
في اقرب المسالك . وكره ذلك الشافعية وافبى ابن حجر بمنعه بتاتا . وصرح 
الامام الماوردي من الشافعية بتحريم ذلك في مسجد له راتب وكره ذلك الحنفية . 

1 ولا يخفى ان ما ينشأ عن هذا الإفتئات من المفاسد يقضي بتحر بمه لانه يودي 
"1ل الاغص والفشاحة وشوق كلية المنتمية او اشيم والتحوف فى العادة 
ولمخالفة امر .السلطان أو نائبه لانه أذن للراتب فقط . ولاتباع الهوى ومضادة 
حكمة مشروعية الجماعة من الاتحاد للتآلف والتعارف والتعاون على البر والتقوى 
فان في تقسيمها تنا كر النفوس وتبديل الانس وحشة » الى مفاسد اخرى تنتهي 
ال قري الأروعق شين .وقد سبيت أن عن ذلك ريالة شييتا واقادة 
الحجة على المصلي جماعة قبل الامام الراتب . من الكتاب والسنة وأقوال 
سائر ائمة المذاهب » فليحذر من هذه البدعة الشنيعة.هدى الله المفتاتين للاقلاع 
| 


عنها 


ف 
صلاة جماعتين فاكثر في محل واحد يشوش 
بعضهم على بعص 


سثل العلامة هبي المالكية الشيخ عليش المصري كنا في فتاويه : ما قولكم 
في صلاة جماعتين فاكثر ني محل واحد له راتب أولا ووقت واحد يقيمون 
الصلاة دعا أو بحر مو بها معا ويتقدم بعضهم بر كعة أو اكثر ويسمع بعضهم 


1 ش 
0 بع ض أو 5 عد م وقد 
على بعض المفتدين م ضصوت لاني بصوت امام را مع اشتغاله مشا 

قراءة غيرة وتكبيره وتسميعه عن سماع ذلك من امامه . فهل هذا من البدع 

الشنيعة والمحدثات الفظيعة. الى ِي يجب على أهل العلم وأولي الأمر انكا رها وهدم 

عاريها ؤهل جريان العادة' 4 من بعض العلماء 00 سبو غه 9 

0 قُ القرن السادس ولم 0 قي لقرون 0 قبله وهو من ا عل 

تحر يمه كما نقله جماعة من الأنئمة لمنافاته لغر رض الشارع من مشروعية الجماعة : 
الذى هو جمع قلوب المومنين وتأليفهم وعود بركة بعضهم على بعض © وله 
شرع الجمعة والعيد والوقوف بعرفة » ولتأديته للتخليط ني. الصلاة الي هي 
اعظم ار كان الاسلام بعد الشهادتين والتلاعب بها فهو مناف لقوله تعالى « ومن 

يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب» وقوله تعالى؛ حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى ( وقوله علد « ضلوا كما رأيتموني اصلي 00" او قوله عل 

«اتقوا الله فيالصلاة اتقوا الله في الصلاة اتقوا الله في الصلاة» 2*4 وقوله 0 

«اتموا الصفوف”** »وقولهعَلَِوداتموا الصف المقدم 6* قو لهعليهالصلاة والسلام. 

« اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة)”"* وني الموطأ: ايع قوم الأقامة 

فقاموا يصلون فخرج اليهم رسول الله يلتوفقال « أصلاتان معاً أصلاتان معا ) 

١‏ وذلك فيالصبح قْ لد و (8*'واذا شرعت الصلاة حال الجهاد 


© أخرجه البخاري '. 
5 0 أحديث صحيح مرج في «الصحيحة» 00 
(ه) حديث صحيح » أخرجه مسلم (؟ “ 60) من حديث أنس مرفوعاً . 
(5ه) حديث صحيح مخرج في «صحيح أبي داود» ينه و «المشكاة» دتم )٠١54(‏ . 
(00) صحيح ء وتقدم قريباً . | : 
(08): صحيح و أخرجه الشيخان وغير هما عن ابن محينة. كا تقدم (ص ؟١8)‏ . 
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وتلاحم الصفوف وتضارب السيوف بجماعة واحدة على الصفة المقررة 
ولم يشرع حالتئذ تعدد الجماعات فكيف يشرع حال السعة والاختيارظل انها لا 
تعمى الابصار © وقد امر الله تعالى هدم مسجد الضرار الذي اتخذ لتفريق 
المومنين فكيف يأذن في يي تفريقهم وهم ل واحد للصلاة مجتمعين. . وقال . 
علا :«الحفاء كل الفا والكفر والنفاق من سمع منادي الله تعالى بالصلاة 
ويدعو لىالفلاح فلا يبه ) *'وقال يي : (حسب المومن من الشقاء والحيبة ان 
يسمع الموذن يثوب بالصلاة فلا يجيبه)!١5'واذا‏ كانهذا حالسامع الاذان المتلاهي . 
7 عله 0 حال شامع الاقامة المتصلة بالصلاة المتلاهي عنها وهو ني المسجد 
0 وكيف مك ل ار عل ررقت ري وا ْ 
لا تعمى الابصار # . وأخرج الامام النسافي عن عرفجة زضي الله عنه قال * 
قال رسول الله مَل : ( ستكون بعدي هنات وهنات ٠١‏ فمن رأيتموه فارق 
الجماعة أو يريد تفريق أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائنا من كان» 7٠7‏ )وروى 
ابن ماجه عن حذيفة قال قال رسول الله مَل « لا يقبل الله لصاحب بدعة 2 
صوما ولا صلاة ولا صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا جهادا لا صرفا ولا عدلاء 


0 0 من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين ( 'وعنا. بن عباس رفعه : «لى 


الله .اذيقبل عمل صاحب بدعةحى يدع بدعته) /٠'وعن‏ ابن مسعود رضي الله 


)09 2001 أحمد 0 2 وم:) واطر انج صديه معاذ بن أنس مرفوعاً | 
زبان بن قائد وتواصيت اميق افا فال الحافظ . 

(ماعيت ضيفت أيضاً ء وهو رواية قطبراني في الحديث اللي تقبله ء وفية زبان أيض): نحا في 
«المجمع» (5: 8 
)51١(‏ حديث صحيح ء أخرجه النسائي (7:7١١)عن‏ عرفجة بن ضريح الأسجعي 0 
به . 'وسنده صحيح . وقد أخرجه مسلم (5 6 وأبو داود ١(‏ »8 والنسائي أيضاً وأحيد 
(4 6 551 7416و مع 78 - ١‏ ) بنحوه. 

6 حديث موضوع » وقد خرجته في والضعيفة» )١49©(‏ . 

(659 ضعيف 5 وبيانه في المصدر السايق (5؟149). 


ليب ةك 
60 أي شرور وفساد اه نباية 
1 المساجد ‏ ه 
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عنه قال قال رسو ال عله ٠:‏ لعلكم تد تدركون اقواما يصلون الصلاة لغير وقتها 
فاذا ادر كتموهم فصلوا في بييوتكم للوقت. الذي تعرفود 5 ضلوا معهم 
واجعلوها سبحة) 740و نحوه عنعبادة والي ذر .فلم يأذن لهم ني تعدد الجماعة ولا 
35 التخلف عنها فيجب على العلماء واولىالامر وجماعة المسلمينانكارها وعدم 
منارها » وجريان العادة بها من بعض العلماء والعوام لا سوغها . وقد ألف في 

المسألة الشيخ الإمام ابو القاسم عبد الرحمن الحباب السعدي المالكي. والشبخ 
أبو أبرهيم اسحق الفساني لكي : وبسطا اكلام عليها واجادا فكفيا من بعددهما 
مونتهما جزاهما الله تعالى احسن الحزاء بمنه م “اطال في التشنيع على من 
يتشاغل عن الاقتداء بالراتب بنافلة وحديث التظاراً لغيره بانه لم يقل به أحد 
الفقهاء لا فعلا ولا قولا . ثم قال : فاما اقامة صلاة المغرب وصلاة العشاء في شهر 
رمضان في وقت واحد فلم يستحسنها أحد من العلماء بل استقبحها كل من يسأل 
عنها ومنهم من بادر للانكار من غير سوال . ثم قال : وقال الشيخ ابراهيم الغسائي 
١ |‏ اراق الماع عد الال عل ال متدة لبذ جد وام راع وام * 
. يقول سمع الله لمن حمده م يوجد من ذكزه من الأثمة ولا دان به 'ايحد بعد 
الرسول عل لامن صحتعقيدته ولا من فسدت لا في سفر ولا حضر ولا عند 
تلاطم السيوف وتضايق الصفوف ني سبيل الله ولا يوجد ني ذلك أثر من تقلدم 
فكيف له به اسوة قال جمال الدين بن ظهيرة المكي : وبشاعة ذلك وشناعته 
ظاهرة ان الهم رشده ولم تضل به عصبيته ودلائل امنع من ذلك من السئة الشريفة 
. النبوية اكثر من ان تحصر واشهر من ان تذكر . ثم قال : وعلى اللحملة 
فذلك من البدع التي يحب انكارها والسعي لله تعالى في خفض منارها وازالة. 
شعارها واجتماع الناس على امام واجد وهو الامام الراتب وكل من قام في 
ازالة ذلك فله الاجر الوافر والحير العظ.م المتكاثر ٠‏ قال العلامة الحطاب 


)4 حديث صميع » أعرج أسد (1 : +71) ند سن عن ان شعو . ثم أخرجه 
0 : هه - وه4) من طريق أخرى عنه بنحوه . وحديث عبادة وأبي : بى ذر أخرتجهما مسلم 
0(“ 181-176) بنحوة. 
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وما قاله هولاء الائمة ظاهر لا شلك فيه اذ لا يشك عاقل في ان هذا الفعل المذ كور 
مناقض المقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة وهو اجتماع المسملين 
وان تعود بركة بعضهم على بعض وان لا يودي ذلك الى تفرق الكلمة ول 
يسمح الشارع بتفريق الجماعة بامامين عند الضرورة الشديدة وهو حضور 
القتال مع عدو الدين بل امر بقسم الجماعة وصلاتهم بامام واحد وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى بهدم مسجد الضرار ا اتخذ لتفريق الحماعة وكان بعض الشبوخ 
يقول :. فعل هولاء الائمة في تفريق الجماعة يشبه فعل اهل مسجد الضرار 

وقال القاضى ابو الوليد. بن رشد : الحماعة اذا كانت" بمو ضع فلا يجوزلا ان 
تتفرق طائفتين فتصلٍ كل طائفة منها على حدة لقوله تعالى : ف والذين اتخذوا. 
مسجدا ضراراً وتفريقاً بين الموؤمنين 4 ثم نقل ما روى المنذر في الترغيب 
والمرهيب في وعيدك المحدثات . منها حديث العر باض وفيه عن النبي لل 
« وانه من بعش منكم فسيرى اختلافا كثيراً ٠‏ فعليكم بسني . وسنة الحلفاء 
الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ : واياكم ومحدثات الامور فان كل 
ددعة ضلالة (( (اارواه ابو داود وغيره.ومنها حديث انسن قال قالرسول الله 
علا « من رغب عن سني فليس مبي » 7٠'رواه‏ مسلم.ومنها حديثابن عباس 
عن النبي لاع ١‏ الى الله ان يقبل عمل صاحب بدعة حبى بدع بدعته.) "3 
ومن المعلوم بالتواتر والضرورة ان سنة النبي. 0 وسنة الخلفاء الراشدين . 
المهديين انحاد الجماعة في الصلوات الحمس 26 فيها بدعة شنيعة وضلالة 
فظيعة وثي الصحيح « من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهورد » وف رواية ‏ 
مسلم «من عمل عملا ليس , عليه امرنا فهو رد» !*1'والله اعلم .انتهى كلام شيخ 3 
عليش ملخصاً . 


)06 حديث صحيح 2 وهو مخرج في «تخريج الطحاوية» 0 5-7 (50ه5). 
(55) و وأخر جه البخاري أيضاً : راجم المصدر المتقدم آنفاً )18١48(‏ . 

659 ضعيف كا تقدم 00 . 

(693 تقدم (4) . 


ا بعد الصلاة بلا سبب مشروع 
٠‏ كان الإمام ابو شامة في كباب" الباعث في عدة 5 المخالفة للسنة في بدعة | 
0 صلاة الرغائب ما نصه : الوجه الحامس ان سجدي هذه الصلاة المفعولتين بعد 


.الفراغ منها مكروهتان فامهما سجدتان لا سبب لما والشريعة لم ترد بالتقرب- 
الى الله تعالى : في السجود اللا ي الصلاة 6 لسيب خاص في شهو أو قراءة سجدة . 


3 و سجدة الشكر خلاف استحبها الشافعي وقال أحمد لا بأس بها وقال 0 


وابو ثور هي سنة وكره النخغي ذلك وزعم انه بدعة وكره ذلك مالك والنعمان 
. ثم قال بالقول الاول أقول لان ذلك قد روي عن النبي. َه والي: بكر وعمر 
٠‏ وعلي و كعب , بن مالك . قال امام الحرمين الغزالي : كان الشيخ انو محمد الحويي 
يشدد النكير على من يسجدلله من غير سبب واقراه وقال الامام المتولي صاحب 
التدمة جرت عادة بعض الناس بالسجود بعد الفراغ من الصلاة يدعو فيه قالٍ | 
١ش‏ ولت سجدةأا يعرت لا اص ولانقلت من الرنول جنم ولا حن اضتحابه ان" 
ولعل مراد صاحب التتمة ببعض الناس من تابع. في ذلك الصوني الشهير محمد 

ابن علي الذي ال حكيم فانه ذهب الىاستجباببما لكل مصل جبر أ لاسهو القبلى 
ار لد نفس صلاته عن كونه مصليا والسهو غالبه 
من الشيطان فلا يجبر: الا بصفة لا يتمكن الشيطان ان يدنو من العبد فيها وهو 
السجود الحديث«اذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي.. الخ). 30 'قرزه في 
ش سرحت المكية ونقله 1 الترمذي قلا “كانت اسه الاتباع 0 
عليها الانمة بالابتداع ١ .١‏ ش 

(19) صحيح 0 * )١١١‏ وابن ماجه )٠١69(‏ 0 “© ؟44) من 
حديث أبي هريرة:قال “قال رسول لله صلل الله عليه وسلم * إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل 
الشيطانيبكي يقول“يا ويله (وني رواية“يا ويل) أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الحنة» وأمرت 
: بالسجود فأبيت فلي النار» . وأخر جه المروزي أيصاً ني «زوائد الزهد» (481) .. وله. شاهد 
ء' موقوف على بن مسبمود ». عند الطب اني في «المعجم الكبير, اللاي ' ؟) ورجاله ثقات. الرشاهه 
: نا الفا 4 ش 


م 

٠ ٠ ٠ 5‏ . 5 1 
قال في الدر المختار : ولو صلى على رفوف المسجد:ان وجد في صحنه 
مكانا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة قال الطحطاوي هل الكراهة 
فيه تنز مبية او حر ببة ويرشد الى الثاني قوله عليه. الصلاة والسلام : « ومن 
قطعه - يعبي الصف قطعه الله ١‏ "قال صاحب الدر وبالكراهة ايضا صرح 


الثشافعية قال السيوطي ني بسط الكف ني اتمام الصف وهذا الفعل مفوت لفضيلة | 
: ل ل ل ل ال انتهى ٠.‏ 


4 
المسيئون صلاة التراويح 


لا يخفى ان صلاة التراؤيح في كل ليلة من رمضان سنة مأثورة وقد اعتاد 
كثير من جهلة الآئمة في معظم المساجد ان يخففوهاالى هيئة يقعون بسببها ني 
الاخلال باركان الصلاة وسننها كترك الطمأنينة في الركوع والسجود وكسرد 
القراءة وادماج حروف التلاوة بعضها ببعض وكله من الرغبة في العجلة » - 
وهذا وما أشبهه من أبعظم مكايد الشيطان لاهل الابمان يبطل على العامل عمله . 
ظ مع اتيانه به بل كنير من اطاعوا شيطان العجلة صلاتهم اقرب الى اللعب منها ‏ 
الطاعة.فحق على المصلي فرضا أو نفلا ان يقيم الصلاة بصورتيها : الظاهرة من 
القراءة والقيام والر كوع والسجوق#ة و نحوها. والباطنة من الخشوع. وحضور 
القلب. و كمال الاخلاص والتدبر والتفهم لمعاني القراءة والتسبيح ونحوها فظاهر ' 
الصلاة حظ البدن وا للجوارح وباطنها حظ القلب والسر وذلك محل نظر الحق ' 


)2( صحيح »2 وهو مخرج في «المشكاق» )١١١+(‏ و «تخريج اللرغيب» )١974 “> ١(‏ . 


5م 
1 من ل 

وغوت الفؤال خلية ل تنس لف يي صورة الصلاة الظاهرة 
دود باطنها يمن هدي لملك عظيم وصيفة ميثة لا روح فيها وللذي يقصر ي شيء 
من ظاهرها يمن يبدي لذلك الملك وصيفة مقطوعة الاطراف مفقورة العينين 
. فهو والذي قبله متعرضان من الملك بهديتهما للعقاب والكن لإستهانتهما 
بالحرمة واستخفافهما نحق. الملك .' ٠‏ 

ثم قال : فانت مدي صلاتك الى. ربك ا ان ديه 5 الصفة 


حل ش 
انفراد العلون للوتر عن القدوة بامام التراويح 
ْ . المخالف مذهبهم 0 
جررات عادة المصلين للوتر عن القدوة بامام التراويح في رمضان في الننادة 


ان يقتدوا بالآمام فيها كلها عم اذا أراد صلاة الوتر فالمقتدون الموافقونت له في 
مذهبه ار الوثر جماعة أيضا والمخالفون له بي مذهيه ينقر دون 


أصل هذا الانفراد والتباين والتقسيم في المصلين هو أن الحنفية يرون صلاة 


)١(‏ “قلت * : ومن أعظم الأسباب الداعية إلى تخفيف القراءة في صلاة التر اوبح والاخلال 
.. بأركانما إتما هو التزامهم م أداءها بعشرين ركعة » زعماً 'منهم أن عمر رضي الله عنه أمر 
بالعشرين اه ؛ فإن الثابت عنه بالسند الصحيح الذي لا شذوذ فيه أنه أمر 
بصلاتها إحدى عشرة ركعة فيها الوتر » وذلك هو الثابت أيضاً عن النبي ملت في «الصحيحين ش 
وغيرهما فلو أ: نهم الترموا السنة في عددها لاستقامت صلاتهم بإذن الله وراجع لهذا البحث 
رسالي و صلاة التراويح 1 زعي بطو 


/ام/ 


الوتر ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة والشافعية يرون فصل الر كعة 
الاخيرة عما قبلها واداء الثلاث. بتسليمتين . فمخافظة على ما تقرر في مذهب 
كل يقوم كل مقلد بما يتقاضاه به مذهبه تعصباً بدون نظر الى ما روي في هذا 
الباب من الاحاديث الصحيحة والآثار الحسنة البي تشهد للا ني بكل من الوجهين 
بالصواتوالصحة ١١‏ وبدون تفكر وتدبر فيما ينجمعن تقسيم الجماعة من اظهار 
المخالقة والباينة وعدم الرضا بما يصنع كل دع عنك التشويش : في بعض المساجد - 
الصغيرة ورفع كل صوته على الآخر في القر اءة وغير ذلك مما يناي مبدأ الجماعة 
ومشروعيتها وهدي الصحابة كلهم اذ لم يكونوا يتجرد جما الور رول رعا 
يرون التقسيم من انكر التكر اذ ما جمعهم عمر رضي الله عنهم في التراويح 
على امام واحد الا رفم التقسيم والاختلاف . وللحرص على التجمع ل 
رواه المحدثون ني في أصل مشروعية التراويح والقيام بها في ليالي رمضان . 

والقصد اني ارى مصلي الراويح مع امام المسجد ينبغي لهم اتمام الاقتداء 
به في صلاته الى آخرها وعدم الانفراد عنه وطالما قررت ذلك ي دروسي 
العامة وبينت الهم وجوه ماخحذي 

( فأولا ) قرر علماء الاصول ان العامي لا مذهب له فاذا دخل 
المسجد. فما عليه الا ان يمتدي بامامه و ينصبغ بصبغته بل رآبت استاذا 
لي فن الشافعية المحققين ل ل ا 
ترك القنوت ولا سجد السهو ‏ على ) «تمتضى ما طلبه. الشافعية ‏ ويقول لي 
لا أرى من الادب قُ العبادة محالفة من اتخذته اماما لي. ورضيته لذلك وهو 


)١(‏ ليس ؛ في الأحاديث الصحيحة فا يشهد لصلاة الوتر بتسليمة واحدة مع و 
وإنما فيه حديث ضعيف مع مخالفته للأحاديث الصحيحة الصر بحة بالوصل بدون: جلوس 
. للتشهد الأول ٠‏ والأخرى الصريحة بالتسليم بين الشفع والوتر . ومن شاء تفصيل هذا فليرجع 
إلى رسالتنا السابقة: ٠‏ ومع ذلك فلا نرى إلا الاقتداء وراء المخالف لآن الحلاف شر كا قال 
ابن مسعود وغيره من الصحابة رضي الله عنهم . 


نض ل اداه افق لق أدلة مالروة مييطة وحن" ونس توالفته والقل» ” 
يستند في آداء عب ورة صحيحة و وليس من الفقه والعما 

أن اباين امامي وآ تي بما لم يأت به . فرحمه الله رار عقله واحسن هديه ١:‏ 
(الأخذ الثاني ) ما كنت اقرره أيضاً وهو أن اقتداء الحنى بالشافعي 


لي ا د رالرازى . 


2 : اقتداء الحنفي بمن يسلم على رأس الر كعتين في فق لوت" يجوز ويصلٍ معه. 
١‏ 00 لان امامه لم يخرج بسلامه عنده لآنه عي ارين اذا سلم الإمام 
٠‏ على رأس الرركعتين قام اللقتدي وأتم الوتر وحده . انتهى كلام الزيلعي ا 
فنفيه ما يدل على ان لا حاجة الانفراد الحنفي جماعة الوتر اذا وجد شافعي 

بو 00 وكذا يقال للشافعية الذين ينفردون بالوتر اذا امهم بي التراويح 
00 يقال لهم ان الفقهاء الشافعية جوزوا في ركعة الوتر الاخيرة وصلها 
وفصلها ورأوا ان الافضل الفصل لصحة :الحديث به واذا كان كل من الفضل 
والوصل جائراً عندهم فالاقتدا ء بالحنفي في الوتر على , قواعدهم جائز لا اشكال 
فيه . نعم قد يستشكل متعطب منهم بانه يقنت قبل , ال ركوع والشافعي لا يراه 
د قبل الر كوع وهو القيام يجوز فيه القراءة وغير ها جو انا:مدهيها. . 
2 والا فا حواب الحاسم. ثبوت الاثر ؟) بصفة الو توعان اع 
للتزاع يجال , ٠‏ 0 : 0 
انعد قالع هران الوق رويك :فيه عيفيات معددة كأ بيت امهاث 0 
ّ السنة وذكرت خلاصتها في كتاني ( الاوراد الأثو رة ) فثبت صلاة النبي عليه ١‏ 


00 بالاا تلك عر ايه تقيم على إطلاقه‎ ١: قلت "كاد يلق فى ولجهة نل لها‎ 0١0 


0 كالا بخ على الدارس للفقه المقارن المدقق في أدلة المذاهب ٠‏ فإنه يجد فيها ما عماده القياس ‏ 


٠‏ على خلاف السئة الصحيحة ل امو ا بو مسد 


3 6 00 دلبلا . 


إفهة إن أناة يي الكديتك اوسن كن لزه ارقو شا حر 1 | 
ريثت ذلك »وإن ن أزاد به القنوت قبل الركوع فهو نانت عن الت با ا 
:ني الوتر ‏ وإنما في قنوت التازلة فتنبه . ا اص الدين) . | 


الحا 


الصلاة والسلام له باحدى عشرة ركعة مفصولة الركعة الاخيرة عنها وبثلاث 
بتسليمة واحدة موصولة ٠‏ نعم روايات الفصل أصح الا ان ذلك لا ينفي . 
ثبوت غيرها» فحق الفقيه المتعبد ان يكون ذا بصر بالروايات وبالهدي النبوي 
فيعلم ان ائمة المذاهب عليهم الرحمة ادلتهم جلية وان النوافل الليلية رويت 
على انواع توسعة على المتهجدين وان اعتماد الامام ليس الا على 
.ما رآه ارجح اجتهاداً مع مع تسليم غيره والاعتراف به ء» يدل على ذلك اقتداء 
عضي فض د تخالفهم 5 الفروع تخالفا اجتهادايا لا تخالف شقاق في 
الطاعات . ش 
وبالحملة فحق المصلي في المساجد ان يوافق أتمتها مطلقاً لما ذكرناه ومن 2 
7 خالف فما هو الا متعصب لم يدر سر العبادة ولم يفهم حكم التشريع .بصرنا 
لمولى بالحق وأهمنا رشدنا . 7 ا م 


 تلاقازعلا#‎ 


ف آداب امام 0 حِ وفيه فرع 


الأول فيه ب فكتائل 4 


ْ ١ 
قال التاج السبكي في معيد النعم : من حق الامام النصح للموتمين بان‎ 

يخلص في صلاته ويجأر في دعائه ويتضرع في ابتهاله ويحسن طهارته وقراءته 
ويحضر الى المسجد اول الوقت فان اجتمع الناس بادر بالصلاة والا انتظر الجمع 
ا . وبالحملة فينبغي ان يأفي بصلاته على قل 0 

الاحوال . 

١ 

. قال الامام ,١‏ اف امالكي : شرط الامام ان يكون قادراً على ادائمها 
فان عرض للامام ما بمنعه القيام استخلف ورجع الى الصف مأموماً. ا كرون 
عارفاً بحكم الصلاة اي عالما بما لا تصح الصلاة الا به من القراءة والفقه فلا 
بصح الاقتداء عن لا يحفظ من القر آن شيئاً ولا يعرفه والفقه هو معرفة كيفية 
ع ام ل كرا اللو مون 
أو اكبرهم وان لا يكون مجهول الحال ما لم , يكن راتباً وان لا يكون. ضعيف 
ش العقل ولا متهما بارتكاب فاحشة تلغط الالسنه فيها وان لا يكون مجذوما يتأذون . 
به ومثله من فيه مرض منفر وأن لا يشترط اجرة وأما ما وقف فهو عطية لان . 


1١ 


قام بتلك الموؤونة . 
ش 5 | ش 
امام المبجد وسا كن البيت. احق من حضر الا من ذي سلطان . والحر 
والحضري والمقهم والبصير والمختون ومن عليه ثوبان وسار رأسه اولى من ضدهم 


(زاد 5 ( 


يسن للامام التخفيف مع الاتمام وتطويل الر كعة الأولى اكثر من الثانية 


اذا استأذنت المرأة الى المسجد كره منعها ٠»‏ وبيتها افضل ها لقوله مظنم 
ولا تمنعوا اماء الله مسجد الله وبيومن خير فن » وليخرجن تفلات » (“""أرواه . 
الامام أحمد وابو داود . وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة . ' 
ا 7 | 1 
من ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة 
الواجبة وبحرم سبق الامام عمدا للوعيد الشديد فيه ( زاد ). 
٠ / ٠‏ 
لو أحس الامام في ركوعه او التشهد الاخير بداخل يريد الاقتداء وادراك ' 
الركن استحب انتظاره بشرط ان لا يطوله وان يقصد به التقرب الى الله 
نعالى ولم يفرق بين داخل وداخل . وأما اذا اقيمت الصلاة فلا يحل الانتظار يلا 2 
خلاف ( كذا ني روضة النووي ) . ٠‏ 
٠ 0‏ 
المبجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه افضل الا في مسألتين : احداهما اذا!: 


)١ .)‏ حديث صحيح » وهو من حديث أبي هرررة ء لكن ليس فيه «و بيوتبن خير لمن» ء 
1 وإنما هذا في حديث آخر من رواية ابن عمر » وهما مخرجان في «صحيح أبي داود, (4لاه » كلاه) 


1 


٠‏ تسطل السجد القريب بغية جداعة فالصلاة فيه افضل وان قل جمعه » الانية 
اذا كان 0 مسجد الاكر مبتدعاً ونجماعة غيره اقل فهو افضال ( كذا في 
: الأ للد م 

ا 
ل 0 يديم( نظره مص اله ف سال متها حالة 
اتشهد 0 المسبابته ومنها اذا كانبقرب الكعبة استحب لدان ينظر اليها؟١)‏ 
و في وجه ومنها اذا خشي ب لوكا نل بس عم لجار 
وي 0 : 
0 3 
ْ قوهم تقب الله منا ومتكم وتتبيل اليد بعد الصلاة بدعة لا أصل ها من 
د سي بد في البدع لابن زروق ) ٠‏ 

يد ْ 

. تعمق الامام : في المحراب ون قيامه قبل" الحرام ودخوله قبل اسغواء‎ ٠ 
.) الصفوت وقراءته اثانية اطول من الاولى كله بدعة( كذا في عمدة امريد‎ ' 


'سنية تحية المسجد لكل داخل إلا ني صور 
يستحب لمن دخل المسجد ان لا يلس حتى يصلي ر كعتين الا في مسائل : 
منها الحطيب اذا دحل الميجد الخطبه فاه يصعد على المنبر و مجلس عليه ولا بصي 
التحية .ومنيا اذأ كان يوقت الكراهة شصدك التحية (").رومنها اذا دخل والامام 


0 لادثيل على هذائي ان امفكه . (ناصر الدين) 


5) قلت : ال راجح أن لا كراهة » لأن التحية من ذوات الأسباب » وهو مذهب / : 


٠‏ الامام الشافعي . ومن الدليل على ذلك 0 ره ا لسليك الغطفاني بصلاة التحيةحيئما دخال- 


0 
آخر الحطبة لم يصل التحية لثلا يفوته ادراك اول الصلاة مع الامام أومنها. إذا 
دحل من تريك الاقتداء والامام في المكتوبة ومنها ٠.‏ ن دخل المسجد الخرام 
للطواف ١‏ استغناء ) . 1 00 
0 
خطر إقامة من سبق إلى مكان في المسجد إلا في صوّر 
من جلس في موضع من المسجد لصلاة أو اعتكاف لم يجز اخراجه . وكذا ' 
كل موضع باح الا في مسألتين احداهما اذا جلس ني موضع من المسجد لصلاة 
أو اعتكاف وكان يعتاد جلوسه المفم بى للافتاء والمدرس التدريس فيهما أولا 
لعموم نفعهما نموضع اعتاده وعر فا به . المسألة الثانية اذا اعتاد. أخحد اصحاب 
الداعت بمو ضوعا الع اتجعاءاغرزيه فلي : تفلم اناد الور همه وخلونيه 
في الموضع اي اعواد زر اا 2 ١‏ 
3 | 
حظر المرور بين يدي المصلي إلا في صوّر ‏ 
المرور بين يدي المصليٍ حرام الا في مسثئلتين احداهما المرور بين يدي 
المصلي لسد الفرجة البي في الصف الأول لتقصير من في الصف الثاني . الثانية 
.ما اذا ازدحم الناس فلا نمي ولا دفع . قاله الغزالي والامام وصوب التووي .| 
الجر كاي و اموا بف لازا مر ارين داورامة 


ش ورسول الله ملم تخطب ء وأمره للجالسين عله آمرا عافا وله يخى أن مطلق التنفل لا 
يشرع أثناء الحطية فدل أمره صَلِاتٍ بالتحية في أثنائها فتأمل . (ناصر الدين ) 

0١١‏ 5 ل ع ا مي 
ع عير . (ناصر الدين ) 


00 


1 01 . وله ما اذا صلى حول الكعبة في زمن الحاج وازدحم الناس عند الكعبة 
او داخلها ٠7‏ . 


1 هه 
نهي ذي الريح الخبيثة عن دخول المسجد إلا 2 صورة 
اذا أكل شين ني كالاوم والبصل و الكراث فلا يدل المسجد للنهي عنه 
لعلة التأذي الحاصل منه الا في مسألة وهي ما اذا كان أكله لضرورة به ..روى 2 
| البيهقي ني السئن الكبرى من رواية المغيرة بن شعبة شعبة قال أكلت الثوم على عهد 
رسول الله ملق فأتيت المسجد وقد سبقت بركعة فدخعلت معهم في الصلاة 
فوجد رسول الله يِل ريحه فقال : دمن أكل من هذه الشجرة الحبيثة فلا يقربن 
مصلانا حى يذهب ريحها » فأتممت صلاتي فلما سلمت قلت يا رسول الله 
٠‏ اقسمت عليك الا ما اعطيتتي يدك فناولني يده فأدخلتها ني كي حى انتهيت 
.بها المصدري. فوجده معصوباً فقال: ران لكعذراً ,أو وأرى'"'ذلكعذرا» 2"1, 
هذا لفظه في الحديث .فاقتضى الاستثناء ( كذا في الاستغناء ) . ش 


ْ 000 حديث صحيح أخر جه أيصاً أحمد 5:0 . 4 76 ف )١4107‏ وابن 

م ل ل ل لاا 
000 عل وان استباحة المرور بين يدي المصلي في المسجد المكي والمدني بدون عذر 2 

شرعي » فمما لا دليل عليه » وقد ابتلي أكار الحجاج بها » وقد ثبتت لدينا آثار كثيرة عن 

السلف أنهم كانوا يتتخذون السئرة في المسجد الحرام . ولا مجال لبيان ذلك الآن . (ناصر الدين) 
(7) الأضل وورأى» والتصحيح من «السين الكبرى» . (ناصر الدين) 


الباب الإ 
في البدع المادية وفيه فصول 


التمسلالاول 
في فروع 
١‏ 


زخرفة المساجد 


: روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « لتزخرفنها أما زخرفت_ 
اليهود والنصارى » »27 , 
ش وروى البخاري ان عمر رضي 1 يناء المسجد وقال ٠‏ اكن النس 
من المطر . واياك ان تحمر أو تصفر ») 
قال فاضل : من الذي كان يجسر من أهل البصر ني الاجيال التى كان . 
التنافس بالغا حده في اقامة جدران المسجد والقباب وزخرفتها وبذل القناطير 
المقنطرة في اثائها ورياشها . من الذي كان يحسر في تلك الاحيان ان 
يقول لأولئك المتبرعين انكم انما تبنون صروحا لايقاع العامة في اشراك البدع. 
وتبذلون اموالكم لاحالة الدين الى العبادات الصورية ما حصل في اشراك 
كل الامم السالفة البي اعتاضت عن جمال العقيدة يجمال جدران المعابد : 


ففة حديث ميج موقو . ولكنه 5 حكم لمر فوع - وشو مرج 5 (اصحيح الس 


)4074( 


وعن نور الابمان بانواز المياكل » حتى جعلوا شعائر الدين أشبه باحتفالات” 


230 الولاثم واقرب لاجتماعات المادب لشدة ما تلتهي الأذهان بالنقوش والزخارف 


وما يشطح الفكر ني التأمل في سجوف النافذ وابداع المنابر » مع ان القصد من . 
تلك. الاجتماعات كان نتجزيد العقل من ملهيات العام المادي » وتخليصه من 
فاتنات المظهر الطيني » والذهاب بالروح على أجنحة ذلك الاجتماع المتدمج 
الى باب الرحمة القدسية لتطرقه بيد التتجريد والعبودية الخالصة لرجع. 5 لى عاللمها 
٠‏ بنور منعالم لبان يثبتها في جهاذها ويقيمها على صراطها ويحميها عن فتن 
الدنيا ومداحضها حى اذا ادت وظيفتها في هذه الحياة عرجت الى عالمها بتلك 
القوة الي ار ودخجلت من جنان الفيض الانمي قُ الخال الي ١‏ اعدت لا . 
انتهى. 


00 1 3 ١ 

كثرة المساجد ني المحلة الواحدة ومزية المسجد العتيق 
20 قال السيوطي في كتاب ( الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ) ومن تلك 
المحدثئات كثرة المساجد في المحلة الواحدة وذلك ل فيه من تفريق ادمع 
وتشتيت شمل المضلين وحل عروة الانضمام في العبادة وذهاب رونق وفرة 
المتعبدين وتعديد الكلمة واختلاف المشارب ومضادة حكمة مشروعية الحماعات 


أعني اتحاد الأصوات على اذاء العبادات 00 عل بعضهم: .بالمناقع 
والمعونات :والماء امعد القديم أف شي الفيارةا أو محبة الشهرة والشمعة ْ 


٠‏ : وصرف الأموال فيما لا ضرورة فيه. 


وجاء ني ( الاقناع ) و ( شرحه ) : ويحرم أن يببى مسجد الى جنب مسسجد 
الا الحاجة كضيق الاول ونحوه كي سحي اك 
٠‏ وظاهره وان لم يقصد المضارة . 1 


بوعيارة 06 : ووم ناه سجد يراد به القرر لمسجد يقري . انتهى 


4 


وقال الامام ابن تيمية في تفسير سورة الاخلاص : كان السلف يكرهون 
الصلاة فيما يشبه مسجد الضرار ويرون العتيق أفضل من اللحديد لأن العتيق أبعد 
عن أن يكون بي ضراراً من الحديد الذي يخاف ذلك فيه . وعتق المسجد ما 
يحمد به ولهذا قال تعالى : ولثم محلها الى البيت العتيق» .وقال سبحانه : ولإان اول 
بيت وضع للناس للذي ببكة 4 فان قدمه يقتضي كثرة العبادة فيه أبضاً وذلك 
يقتضي زيادة فضله . اه : 


المساجد ‏ ب 


-تبؤبر.المساجد ف الأشهر الثلاثة وغيرها.” 
: 5 : 
| زيادة 00 مله 1 
عادة هذا التنوير ليلتئذ ىُ المساجد ومادنا هو من بايا بدع ف تلاك الليلة 
ذلك الها كانت أحدئت فيها صلاة بين العشائين تسمى صلاة الرغائب ثم فشت 
وه وعظلبية الفتنة: ها فكانت توقد فيها المصابيح وتزدحم الأفواج على 
إحيائها في المساجد ويقوم أهل القرى لاجلها وتختلط النساء “بالر جال كنا من 
المفاسد ما لا حصى كنا وصفه الامام أبو شامة في كتايه ( الباعث على انكار - 
البادع والحوادث ) واغنر بعض الناس بذكرها في مثل. ( الإحياء ) وقد جزم 
حفاظط الحديث بوضع الاحاديث المروية فيها : : قال الخافظ. ابو الحطات07ابهم 
.بوضع حديثها علي بن .عبد الله بن جهضم | 2 قال وكذلك عمل الحسين بن 
ابراهيم حديثاً موضوعاً على رجال مجهولين وهو حديث جمع من من الكذب والزور. 


ليلة أول جمعة من رجب 


.غير قليل . قال أبو شامة وما ذكره الحافظ أبو الحطاب في أمر ضلاتي رجت 
#وشعان أى تمق أحيما بدعتان وحديثهما موضوع هو كان سبب تيطلينا ف 


بلاد مصر بأمر سلطانما الكامل محمد بن أي بكر بن أيوت رحمه الله تعالى | 
فانه كان مائلا الى إظهار السين واماتة البدع . انتهى ش ش 
وبه يعلم أن هذا التنوير من بقايا آثار تلك البدعة . 


200 انظر التغليق )١(‏ ص 76 . (ناصر الدين) ' 


144 
بد 1 ب 
| زيادة التنوير ليلة النصف من شعبان ونشر فضائلها. 
ظ وقراءة أدعية فيها ظ 


الكلام على التنوير فيها كالكلام فيما قبلها وهو من بقايا ما كان ابتدع 
فيها سنة(454) من الصلاة الألفية فيهاء يقرأ فيها : « قل هو الله أحد » الف مرة 
قُ مائة ركعة تتلى بعد الفانحة عشر مرات سورة الاخلاص . وكانت تنور 
المساجد .لأأجلها ويجتمع الألوف لأذائها وبحصل من الفساد ما بسطه ابو شامة 
في كتاب (الباعث) الى ان ابطلها الملك الكامل جزاه الله خير الحزاء كما اسلفنا 
من قبل . ش ظ 

وقال في كتابه المذ كور عنالي بكر الطرطوشي قال: روى إن وضاح١١)عن‏ : 
زيد بن اسلم قال : ما ادركنا احداً من مشايخنا ولا فقهائنا يلتفتون الى ليلة 
النصف من شعبان ولا يلتفتون الى. حديث مكحول”'"'ولايروذها فضلا عل 
سواها . قال وقيل لابن ألي مليكة ان زياداً النميري يقول اجر ليلة النصف 


- أخرجه من طريق عبد الرحمن‎ ٠ )45 يعبي ني كتابه «البدع والنهي عنها» (ص‎ )١( 
ابن زيد بن أسلم قال : فذكره . هكذا وقع في النسخة المطبوعة وهي سيئة جداً » والظاهر‎ 
' اندسقط من الطابع قوله : وعن أبيه» كما يدل عليه ما نقله المصنف.وعبد الرحمن هذا ضعيف‎ 
جداً . (ناصر الدين) 3 ش‎ 


(7) يعي حديثه عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل عن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«يطلع الله إلى خلقه ني ليلة النصف من شعبان فيغفر لميع خلقه إلا لشرك أو مشاحن » . أخرجه 
ابن أبي عاصمني « السنة» (ق "4 : )١‏ وأبن حبان قْ « صحيخه » )١98٠0(‏ ورجاله ثقات » 
والحديث صحيح »ء وله طرق.وشواهد خرجتها في « الصحيحة» (514) :فلا تلتفت إلى ما سيتقله ٠‏ 
المصنف أنه ليس في فضل ليلة النصف . حديث يصح » تعم لا يلزم من ثبوت هذا الحديث اتخاذ 

. هذه الليلة موسماً يجتمع الناس فيها » ويفعلون فيها من البدع ما ذكره المؤلف بر حمه الله تعالى . 


6 
0 ان كأجر ليلة القدر فقال أو سمعته وبيدي 2 اضربته» قال يكا 
0 أقاصاً . 

. وقال الحافظ ابو الحطاب الفا زر الاين الأغفال ني صلاة ليلة 

النصف من شعبان احاديث موضوعة وكلفوا عباد الله الكاكاتر ضو ع 
| فوق طاقتهم من صلاة ماثة اركعة . 
2 وقال أهل التعديل والتجريح ابن ودين 3 بر العف ونيا 
حديث يصح "' فتحفظوا عباد الله من مفتر يروي لكمحديثاً موضوعاً يسوقه 
في معرض الحير فاستعمال احير ينبغي ان يكون مشروعا من الني للم 
فاذا صح انه كذب خرج من المشروعية وكان مستعمله من خدم الشيطان 
لاستعماله حديثا على رسول الله لتر لم ينزل الله به من ساطان . 

م قال وما أحدئه المبتدعون وخرجوا به عما وسمه المتشرعون وجروا 
فيه على سن المجوس واتخذوا دينهم هوا ولعب الوقيد ليلة النصف من شعبان 
| وم يصح فيها شي عن رسول الله يِِقَهِ ولانطق بالصلاة فيها والايقاد وصداق 
| من الرواة وما ادكه المتلاعب بالشريعة الملحمدرة .راغ في دين المجوسية 
.لان الثار معبودهم مذو أو نا" دوك ذلك ردى الر افك فادضارا : 1 
لاملا اما كان أصلهم عليه من عبادة ارات الخ 

وأما ‏ دعاوها حر دجن جر رصي بول اغيوم وافا بقن رز : 
٠‏ جمع بعص المشايخ . 
قال شهاب الدين احيد الشرجي اليمي ( مختصر البخاري ) ي 5 
( الفوائت : 2 في الصللات والعوائد ) ِي الفائدة الرابعة والستين فيما يدعى به ليلة 
النصف من شعبان قال : من ذلك ما وجد بخط الفقيه العالم الصالح الي بكر - 
بن أحمد دعير رحمه الله تعالى قال: أملى على الاخ الفقيه العلامة عبد الله بن 


(1) كذا الأصل » ولعل الصواب وفضل» . (ناصر الدين) 
(9) ليس هذا على إطلاقه كما سبق التنبيه غليه آنفا . (ناصر الدين) 


٠١١ 


أسل البافني في ٠‏ طريق مدينة 0 لل سنة ّ) “ا“ا/ا ) هذا الدعاء المبارك 


86 
زيادة التنوير في رمضان 


قال في المدخل : في زيادة وقود القناديل اضاعة المال لا سيما اذا كان 
الزيت من الوقف فيكون ذلك جرحة في حق الناظر لا سيما إن كان الواقف 
م يذ كره وان ذكره 0 يعتير شرعا وزيادة الوقود مع ها فيه من اضاءعة المال هما 
تقدم هو سيب لاجتماع دن لا خخير فيه ش 

وقال أيضا: الا ترى إلىما فعلوه من زيادة الوقوة اللدا, 00 حى لا 
بي ى في الخامع قنديل ولا شيء ثما يوقد الا أوقدوه حبّى ام بم جعلوا الحبال 
قُ الاعمدة والشرفات وعلموا فيها القناديل واوقدوها. وقد تقدم التعليل الذي 
لأجله كرة العاماء رحمهم الله تعالى التمسح بالمصحف والابر والحدران الى 
غير ذلك اذ ان ذلك كان السبب في ايتداء عبادة. الاصنام وزيادة الوقود فيه 
تشبيها بعبدة النار في الظاهر وان لم يعتقدوا ذلك لان عبدة النار يوقدوما 
حى "اذا كانت في قوتما. وشعشعتها اجتمعوا اليها بنية عبادتها.. و 
حث الشارع صلوات الله عليه وسلامه على ترك تشبه المسلمين بفعل أهل 
00 الباطلة 7 0 المختص"'! بم 0 96 امم كثير من 
5 الكير . . ا الى هذه 00 ع 5 00 الى بعض حى ينتهى . 
ذللك الى المحرمات 


(0) أنظر الأحاديث | الواردة في ذلك مرتبة ع[ الأيواتت الفقهية . مخرجة على الطريقة 
الحديثيه ؛ 0 كتابنا رحجاتب المرأة المسلمة 14 طبع المكتب الاسلامى 4 (ناصر الدين) 


وقال أيضا 0000 اناق عن اد وقود بد القناديل ا الحازجة 
عن حد المشروع لم يكن من فعل من مضى من السلف وفيه اضاعة المال والسرف . 
والحيلاء ومحبة الظهور والقيل والقال وبعضهم يلون الماء الذي في القناديل بحمرة , 
أو غير ها و كلما زادت. فضيلة الليالي والايام قابلوها بضدها نسأل الله العافية' 
٠‏ بعنه . ثم قال رحمه الله : وهذا اذا كان الزيت من مال الانسان نفسه وأما ان 
ْ كان من ريع الوقف فلا ببختلف أحد ني منعه ولو شرط الواقف ذلك ل يعتبر 
ش شرطه .لقوله عليه الصلاة والسلام. كل شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو 
باطل ولو كان مائة ة شرط )!4"!.وسبب ذلكسكوت بعض العلماء عنه وقد زادوا 
على ذلك اعتقادهم ان فعل ذلك من اظهار شعاثر بشن فانا لله 0 اليه 
راجعون على انقلاب الحقائق . انتهى 
وقال اوكاظة واتف مناه الاختلاط ؛ لاد : كله بسبب الوقيد 
ان 14م اعانة على معاصي الله تعالى واظهار 
المنكر وتقوية لشعار أهل البدع وم يأت في الشريعة استحباب زيادة في الوقيد 
على قدر الحاجة في موضع ما أصلا وما يفعله. عوام الحجاج يوم عرفة يجبال ‏ 
200٠‏ عرفات وليلة يوم النحر بالمشعر ا ساراس ااا 0 
اانه ببدعة ومدكر وعلاف الرينة الطهرن» + انمي 


إبقاء الصابيح متقدة إلى الضحوة ْ 


"انراق أقنث امعد اياده سورك ف اسنتكونة امه 


أ 


يام العيد 


ا شعيان وليلة أول جمعة من رجب ويومي العيد . وقد قدمئا الكلام ء ل 


ش وبقى الكلام علىابقاء القناديل مدمدة إلىالضحوة ة يالعيدين عيك الفطر الاين / 


0/4 00 خيح »© أخرجه البنخاري وغير.ه ء وهو مرج في.والاروا (1555) 1 
: ست 3[ ْ ته 0 ْ 


١٠١ 


والأغرب انهم يوقدون الزائد عل المعتاد بعد الفجر أعي قِ الوقت الذي 
5 شيت الحاجة فيه الى المصابيح الأضلية. 3 فيأخحذ شعال المسجد في ايقادها 
ش من ذلك الوقت ثم تطلع الشمس وترتفع وهي متقدة وقد استغني عنها . والغالك 
٠‏ أنهم يطفئومما بعد انصراف القوم وني مثل الجامع الاموي . والسئانية يطفئون 
مصابيح زيت الكاز وأما قناديل الزيت البلدي فيبقونها حبى تنطفىء بأنفسها 
ولو بعد العصر زعماً بأن اطفائها لا فائدة فيه اذ لم يبق فيها زيت يعكن توفيره 
' والشعال يريد بعد هذا ا موسم أن يغسل المناديل ويخبئها لمثل هذا الموسم فييركها 1 
حتى تنطفىء . هذا ما يوجد في الجامعين المذكورين . 

ومعلوم ان ابقاءها متقدة ‏ ولا حاجة اليها ‏ فيه سرف لاضاعة المال بلا 
فائدة: غ: واعدادها ولا حاجة اليها اعداد محظور . وقد أسلفنا حظر زيادة 
التنوير على قدر الحاجة . | | | 
000 نعم قد كان بعض اساتذتي ممن له سيطرة ونفوذ على جامعه بدمشق يأمر 

الشعال باطفاء القناديل مبى استغني عنها بالاسفار الزائدة أو بطلوع. الشمس في 
أيام الغيم و كنت أستحسنه جداً لما فيه من انكار منكر وتغييره بالفعل . ومن لنا 
ببقية المساجد أن تحذو حذو هذا الفعل الحسن . 

وقد اعجبى ي بيروت سنة « ١77‏ ) في عيد الفطر في رحلى الرابعة 
البيها ف جامعها ار ان اطفئت القناديل منه عند طلوع لمن مكنا ينبغي 
ان يكون العمل . وفقنا المولى لاستعمال عقولنا فيها يرضيه عنا . 


البابشالإن 


انصالثاث 


ظ 7و . 
اللقاصير والدرابزين في المسجد 

قال الامام ١‏ بن الحاج. : فعل المقاصير والدرابزين من البدع 1١‏ المحدثة وقد 

ترتب يسبب ذلك جملة مفاسد : 
أوها ان الموضوع وقف للصلاة ة وما فعل ف فيه لغير ها فهو سيديت 

صلاة المسلمين ١‏ 

الثاني ان فيه تقطيج 56 وذلك خلاف السنة 6 قال . 

السابع ما 3 ذلك من #الفة السنة ' 

الثامن ان ذلك من باب زخرفة المساجد ٠‏ 

76 لامع ادخال الضرر على نحو اعمى بسببها . ٠‏ 

ش أقول بقي القامر" القدممة العهد مقصورة 0 ا جانب مئيره 
وكان ي الجامع الاموي يمك مشق ممصورة ة كبرى 08 منبره.ومحرابه الى ركي 
القبة أزيلت في حدود سئلة ( ١58٠‏ ») بأمر والي د مشق وقتئذ وكان احداث 
هذه للقضووة بأمر معاورة 2 زاد فيها سنة ( 5 )لا ونب عليه البرك 20١‏ | لقتاه 


(1) بموحدة ثم راء مهملة ثم كاف على وزن صرد قال الزبيدي في شرح القاموس 
والبرك بن عبدابله كصرد 3 الذي ضرب معاوية فلن اليته ليلة مقتل على رضن الله تعالى : 
عنه . هكذا ضبطه الليافظ . 50 ش 


١١ه‎ 


وي سنة « "47 ) أيضاً أحدث مروان في المسجد النبوي مقصورة وهو وال عليها. 

ومثل ما ذكره يقال في السدد السفلى البي انشئت في حوائط المساجد 
الشمالية والتخوت الموبدة ففيها من المحذورات ما تقدم ويزاد عليها ارتفاع 
المأموم على الامام وإعدادها ل ن يريد الانفراد عن الصفوف والانفة عن غمار 
بركة المصلين وبة الترفع اذ غالب الاعيان مبّى دخلوا المسجد لأمر ما لا 
يتقصدون من المسجد سواها مثوى ومتكأ 


٠ 1 

كرس القارىء” قي المشيحك والعشويفن بالقراءة غليه + 

وقصد الدنيا بالقرآن 
رأيت في مصر والاسكندرية أيام رحلي اليها « عام ١1١‏ » هذه البدعة 
المنكرة وهي صعود حافظ على كر سي. عر يض مر تفع ذراعاً فاكثر وتلاوته 
عدر من القرآن يصوت مر تع بعد الاذان وقبل اقامة الصلاة فرى ٠ن‏ 
التشويش على المتنفاين بالرواتب ما لا يمكن معه اداء الصلاة 

ثم رأيت ابن الحاج نبه على هذا في المدخل قال رحمه الله : ومن هذا 
الباب الكرم ف الكييز الذي يعملونه ي الجامع ويويدونه وعليه المصحف لكي ش 
يقرأ على لناس ولا ضرورة تدعو الى ذلك لوجهين: الاول أنه يمسك من 
ش المسجد موضعاً أ كبيرا وهو وقئف على المصلين لصلاهم © الثاني امهم يقرأون 
عند اجتماع الناس لانتظار الصلاة فمنهم المصلي ومنهم التاللي ومنهم الذاكر 
ومنهم المفكر فاذا . قرأ القارىء اذ قطع عليهم ما هم فيه وقد مبى 
عليه الصلاة والسلام عن رفع الصوت بالقراءة في المسجد بقوله عليه الصلاة . 
والسلام «لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن0'*"'وهو نص في عين المسألة انتهى. . 
ومثل ذلك في دمشق قراءة سورة الاخلاضص ثلاثا قبل اقامة الصلاة اعلانا يانه 


(0) حديث صحيح ١‏ وتقدم تخريحه ( 40 ) . 


000 ظ 
ستقام الصلاة » فهي بدعة لا اصل لا ولا حاجة البها . وقرأتفي حواشي من . 
الفيخ خايل ال من رقع مر اران وال م حر نادم 
على ذلك والا فِيوْمر بالسكوت أو القراءة سر .. قالوا لأن الغالب. على هولاء 
قصد قصد الدنيا” (.انظر ايؤاب سنجود التلاوة ) وف ( الاتقان ) .للامام السيوطي في 
آخر النوع الخامس والثلاثين ما نصه ( ٠سألة‏ ) بكره اتخاذ القرآن معيشة 
يتكسب بها . اخرج الاجري من حديث عمران بن حصين مرفوعا ٠,‏ من قرأ 
القرآن فليسأل الله به فانه سيأتي قوم بقرأون القرآن يسألون. الناس به ) 9" ام 


6 حدييث صحيح » وأخرجه البر مذي وغيره » وله شواهد كثيرة » جرجتها في 
' «الصحيحة » (590 5 . خ : ال : ش 


الباشاننالِك 
الآدعية والأذكار والقصص في المساجد 
.0 
التعمس[الاول 
١‏ 


قال الامام العارف ابن الحاج قدس الله سره في ( المدخل ) في بحث السماع : 

ا من فعلهم السماع. كون بعضهم يتعاطونه في المساجد وقد اتقدم | 
تو قير السلف رضي اع ددر لجال رن لك ير 

يكرهون رفع الصوت فيه ذكراً كان أو غيره . وقد “بهى النبي َلثم عن رفع 

الصوت بالقراءة فيه ومن ذلك ما ورد من انشاد الضالة في المسجد لقوله عليه 
الصلاة والسلام«من نشد ضالة ُ المسعجد فقواوا له لا ردها الله عليك!""'2) اهي 2 
ونقل الحافظ ابن حجر في ( فتح الباري ) عن القرطبي قال : غلبت النفوس ١‏ 
َ الشهوانية على كثير تمن ينسب الى | الجير حبى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات . 


0 حديث .صحيح 2 اك فوم ا و رن 3 وهو مخرج 
في «صحيح السئن» (؟55؛). : 


ا 

..المجان والصبيان » فرقصوا بحركات متطابقة » وتقطيعات متلاحقة ٠‏ وانتهى 
التواقح بعومٍ منهم الى ان جعلوها 8 ن با بالقرب وصاح الاعمال 4 .وان 
ذلك - سبي الاحوال. 2 وهذا على التحقيق من قول أهل المخر قة ع ام 
ا وي كتاب. ( الآمر بالاتباع والنهي عن الابتداع ) السيوطي م مثاله : 
ومن 0 3-5 يعي المحدثات ات الرقص والغناء قُ المناجد الاضرت الدف أو 
الرباب وغير ذلك من آلات الطرب فمن فعل ذلك في المسجد فهو مبتدع 
ضال مستحق للطرد والضربلانه استخف بما أمر الله بتعظيمه قال الله تعالى: 
دفي بيوت اذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه أي يتلى فيها كتابه وبيوت 
الله هي المساحد . انتهى بحروفه . 


0 ١ 
الذاكرون المغيرون للفط الجلالة‎ 
0 قال الامام العارف الكبير 00006 بن ناصر الدين القراق في‎ 
: الادلة القاطعة في الرد على المنتسبة والمطاوعة ) ما مثاله في أول صفحة منه‎ ( 
 لجا .ان الانكار على هذه الطائفة المطاوعة ( لطف المولى بنا وبهم ) من‎ 0 
الطاعات وأعظم القربات لامور منكرة وبدع فل كرا ش‎ 
فمنها خا الره خلف ظلهورهم حال تبمهم وتعودهم وميرهم ومادوج‎ 


1 وم ينل د ذلاث. عن اجد من سلف الامة خصوصا ويازم.عا لى اتخاد الامرد اذا‎ : ١ 


كان جفيلا أله ا در ام | كروه عند اللماء ذا كان بي ةّ 
هو حبر اداو مجر شهو 


اما نها فحرام اتفاقا . | 
ومما 0 عليهم 5 هم للناس قُ غداء أو عشا ء كا هو ا مشهور عنهم 


00-0 حرفا رفوه إرذرا 0 ا واكلهم اموال الناس 


بغير حق 9 وقد علمت <ال من يكل الدنيا بالدين وق وديث عنك الخا كم 
و اطبوا الدنيا بالحرف ولا تطلبوها بالدين فان الدين لي خاصا . ويل لمن طلب 


ل 


الدنيا بالددين »ويل له !9" ومن امورهم المنكرة ايضا ما يجتمع حال ذكرهم من 
البدع كاارقص والصفق الذي هو حال عباد العجل 37 صرح به غير .واحد 

من العلماء من اففى ببطلان ما هم عليه وشن لغارة علييي نما نوثرا واولا 
خوف الاطالة لأوردت لك جملة من فتاوي العلماء فيهم ولكن من نر الله 
فاع الى ذلك والله ولي التوفيق . ء! 

ومنها تغيير هم الام. م الكريم حال ذكرهم فمن قائل يقول « اموه 0 
قائل يقول « انوه » ومن قائل « أن آن » الى غير اكد ا فو رلوم بالمشاهدة 
وكل ذلك لا سمى ذكراً ولا ثواب فيه قطعاء وني ( الاسثئلة والاجوية ) 
للعارف. بالله تعالى سيدي زين الدين المرصى سأ سألته هل يشترط في الحلالة ان 
تكون مفسرة الاحرف كلها ؟ قال نعم ما دام حاضراً والا ففي استغراقة 
بشرط لا يشترطه ذلك ولا حرج عليه مادام مسلوب الانختيار والله اعلم . اهن 


وقال بعضهم في ارجوزة له : 
5 البعض من مناساك الشريعة 


بعض حروف الاسم او يقرطا 
عمدافتلك بدعة شنيعة 


والرقص والصراخ والتصفيق عمداً بذكر الله لا يليق 
واتما المطلوب في الاذكار الذكر باللحشوع والوقار 
وغير ذا فحركة نفسية الا مع الغلبة القوية 


فواجب نر به ذكر الله عل اللبيب الذا كر الاواه 


عن كل ما يفعله اهل البدع 
فقد رأينا فرقة ان ذكروا 
وصنعوا في الذكر صنعا منكرا 
خلوا من اسم الله حرف الماء 


ويقتدي بفعل ارباب الورع 
ابتدعو وربما قد كفروا 
صعبا فجاهدهم جهاداً اكيرا 
فالحدوا ني اعظم الاسماء 


629 حديث غريب جداً » وعزوه الحاكم فيه فيه نظر ٠‏ فإني لم أره في كتابه «المستدرك» وهو 
المراد عند إطلاق العزو إليه » وم يورده السيوطي في «الجامع الكبير» ! 1 : 


لل 
لقد- اتوا والله- شيئا ‏ إدا ‏ تخر مله الشامخات “هد 
والالف ١‏ المحذوف قبل الماء ٠‏ قل اسقطوه وهو ذو خطاء 
0 في القطا فك من 2 يتركه ‏ فخط' 
قد غيروا” ا وعلا وزعموا نيل المراتب العلا 
2 ال ا 


من كان. في نيل الكمال راجيا . وعن شريعة الرسول © نائيا 


فانه ملبس 0-١١‏ مفتون وعقله غيل" نون ” 


هذا محال لاا يصح ابدا. لان سيد الورى باب الحدى 


وقال بعض السادة 2 الصوفية ‏ مقالة 2 2. جليلة صفية 
اذا رأيت رجلا يطير او فوق ماء البحر قد 
ش ولم يقفا عند حذود الشرع فانه مستدرج ‏ وبدعي 
والفرق بين الافك. والصواب- 20‏ يعرف بالسنة 00 ارام 


والشرع . ميزان' الانور كلها وشاهد ‏ لمرعها 2 واصلها 


رفع الصوت ق اليه 007 0 عو 


.قال الامام ابن الحاج ا ار ا اسهد كال 


00 اللظة وغرها لان رفع الصوت في المسجد بدعة لا:.ورد عنه عليه الصلاة 
والسلام انه قال ٠:‏ جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانيتكم وخصوماتكم وبيعكم 


وشرائكم ومل سيوفكم ودفع سف واقامة :خدودكم وجمروها 00 


1 5 1 الشد” 


: )0003 حديث '١‏ ضعيف الاسئاد جدا 6 5 غرج قي «الأجوبة النافمةه ل 6 و ا 
054 . 1 


0 


١١١ 


وقال أيضاً : ينبغي أن ينهى الذاكرون جماعة في المسجد قبل الصلاة از 
بعدها اراي خرعا ان إرارقات لالد ا اران يزابولي البرك قرولا 
ولا ضرار **' فاي شيء كان فيه تشويش منع . ' | 
وقال ابن حجر في فتاوبه : قال الزر كشي : السنة في سائر الاذكار الاسرار 
الا الثلبية . وقال الاذرعي : حمل الشافعي رضي الله عنه أحاديث الجهر 
على من يريد التعليم . وفي ( العباب ) : ويسن الدعاء والذكر سراً ويجهر بهما 
بعد سلام الامام لتعلم المومنين فاذا تعلموا اسروا . 
٠‏ وي ( الجامع الكبير ) عن ابن المبارك.عن عبيد ألله ابن الي جعفر ١‏ أو مله 
| الى النبي مَل : من أجاب داعي الله وأحسن 'عمارة المساجد قال: لا يرفع 
فيها صوت ولا يتكلم فيها برفث67).وروى الترمذى والنسائي عن أني هريرة 
1 نامل رو ك القا ري اد راقو امعد او الست قر تقر 
فاك ثلاث » من رأيتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا وجدما ثلاثاً » ومن 
رأيتموه يبيع ببيع أو يبتاع ي المسجد فقولوا لا أربح الله عارنل 17 
٠‏ فما أحق هؤلاء المنشدين للقصائد الملحونة والموشحات المحرفة. بتلك 
اتابن المؤلة والصيحات المهولة بالدعاء النبوي المذكور عليهم اذ الامر فيه ' 
ان لم يكن للوجوب فللندب واذا كان من يرفع صوته لحاجة مهمة كضالة 


)1( الأصل وحفص) )» والتصحيح من «الجامع الكبير ») (" : 5 00 : (ناصر . 
الدين) ٠‏ 


). 4 حديث. صحيح بمجموع طرقه كا بينته في . المصدر السابق وك وق «الصحيحة» 0 
١‏ (550). : 
)8١(‏ حديث ضعيف لارساله . ْ 
45 حديث ضعيف الاستاد جداً ووو ف حك ا »ولا أخر جه الترمذي ٠‏ 
والنسائي ببذا اللفظ » وإنما أخرجه الطبر اني. من حديث ثوبان أبي عبد الرحمن بسند واه جدا » ْ 
'. وبيان ذلك كله في «الأحاديث الضعيفة» (81١١؟)‏ © نعم قد صح الحديث عن أبي ماديا 
وه دون الفقرة الأولى ٠»‏ وهو خرج في في «الارواء» (1596). 


١ 
يتعرفها قد شرع الدعاء الثاني عليه فما بالك برافعي أصوتهم لا الحاجة ل الضرر‎ 
والتشويش . وروى البخاري عن السائب ابن يزيد قال كنت نائما في المسجد‎ 
' فحصببي رجل.فاذا عمر بن الحطاب فقال اذهب فأتي بهذين فجئته ببما فقال‎ 
من انتما قالا من أهل الطائف قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما ترفعان‎ 

أصواتكما في مسجد رسول الله مله . 00 


فليتأمل العاقل كيف رأى عمر زضي. الله عنه أن يودب اك صوته في 


المسجد بالضرب الوجيع وانظر عدله في الكف عنهما واقامة العذر لهما سبب . . 


جهلهما الحكم لكونبما ممن بدا عن مدن الفقه والعلم . 

وروى الامام مالك والبيهقي عن سام بن عبد الله ان عمر بن الخطاب 
ببى الى جانب المسجد رحبة فسماها البطيحاء فكان يقول من أراد ان يلغط 
أو ينشد شعراً أو يرفع صوتاً فليخرج الى هذه الرحبة 195 . 


ش ًُ 
اتحقيق وفيت السحر» وما ينتقد على قارئي ورده في أ انعد 


٠‏ يفهم كثير من الناس من هذا الوقت غير ناه لضي وذلك أن 
هذا الوقت. لغةة اسم لآخخر جزء من اليل وأول جزء من من النهار وي مقابلته 
الأصيل وهو آخر النهار » يضرب بهما مهما المثل في لطف الوقت وصفاء الهواء . 
قال الراغب في مفرداته : والسحر اختلاط ظلام آخر الليل بضياء النهار 
١‏ :7 وجعل ذلك اسسما للوقت . قال الزمخشري وائما سمي السحر استعارة لاله وقت 0 

ادبار الايل واقبال النهار فهومتنفس الصبح . ظ ظ 


(0م) رواه مالك في «الموطأ» (51 (١76:‏ »2 م4) بدون إسناد : أنه بلغه أن عمر بن الطاب 


بنى .... ووصله البيهي )٠١* © ٠١(‏ عن طريقه : حدثئي أبو النضر عن سام بن عيدات آنة. 
عمر ... ورجاله ثقات » لكنه منقطع بين سالمم وجده عمر .. اج 


١ 


.اذا لمت ذلك فما يزعمه بعض التعبدين من اذ السحر هو قبل الجر 
ساعتين أو ساعة مثلا استنادا على ان أوراداً الفت في ذلك وجرت العادة 
بقراءتها قبل الفجر في الحصة المذكورة هو خطأ في فهم حقيقة الوقت الوضعية . 
. نعم. ما قارب الشيء قد يعطي حكمه فلما قاربه انسحب عليه الاسم 00 
والقصد من ذلك ان من استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يتوضأ ويصلي و 
ركعتين ويدراء ال" 
أحرا السحر ونال فضيلته اذا استغفر وصلى فيه وأناب وحينتئل فما بزعمه أهل 
ذلك الورد أنهم هم أهل السيحر خاضة” خفلة” ع فهم هذا الوقت بلسان 
الشريعة واللغة . 

تم ان ما ينتقد على. قارئي ورد السخر في :المسجد أمر ان اذا وجدا متهم : 
الاول جهر هم بقراءته م الذكر بعده نحيث يشوش على مصل أو ذاكر وقد 
يكون المسجد ضِيقاً وهو أشد خطرا 1 تألم من رفع د ا دا 
. اليه ليتهجد . 
والثاني ‏ وهو منكر كالاول لاع 183 رفسير قد ينفرد 


1 5 شيخهم بامامة جماعته قُ المسجد قبل امامه الراتب فيقسم الجماعة ويفتات على 


الراتب ويبضم حقه ويسعى بهدم سر الاجتماع الى غير ذلك وقد اوضحت 
#ظورات التقدمعلىالراتب في رسالةبديعة.ومنهم ار تماماذان الجر بل 
558 بصلاة. سنته قبل فراغ الاذان حيا بالعجلة 6 يقيم الصلاة كن حضره 2 
ويستعجل عجلة تروق لمن كان على شاكلته . وقد يتصل صفه بص الراتب 
اذا اقيمت الصلاة للراتب بعده كما يقع في الجامع الاموى في مثل رمضان . 
ولو قيل لحم في ذلك لقالوا نحن أدر كنا أشياخنا على هذا وهم كانوا اعلم ' 
وأصلح ١‏ انا وجدنا آباءنا ٠‏ . وقد يستند متفقه منهم على ما يوجد في كتب 
الشافعية المتأخرين من جواز التقدم على الراتب في المسجد المطروق وقد بينت 
في رساي المذكورة خطأ هذا القول بما راجعته من عدة كتب في المذهب 
حرس ود هذا اقول ابن خجر في قاريه . على ان كل قول في المذهب لم 
ْ المساجد - م 


١14 
ينقل عن نفس الامام فلا يكون مذهبا له وانما هو رأي لقائله وها هو ( الام ) ظ‎ 
- قد طبع الآن ومن كازمقلدا للشافعي فالام مرجعهفما كان فيه فهو متمسكهوما‎ 
: فلا عبرة به لانه لا يسوغ تقليد المقلد وائما يقلد المجتهد كا تقرر في الاصول‎ 
ا ع ارماك لدنم الراتب فتذكر.‎ 


ىر د 02 ا : 
الاحتراز عن البدع قُ الاحتفال بقراءة المولد النبويٌ 


جرت عادة اكثر المسلمينان يحتفلوا الليلة الثانية عشرة من'"“ربيع الاول 
بتلاوة قصة مولده صَلَِرٍ ذهابا الى ان في مثل تلك الليلة ولد خاتم الانبياء 
0 الله عليه وهو قول من أقوال عديدة ‏ وقد شدد النكير الامام 

الحاج في المدخل على ما حدث بي مجامع قراءة المولد من المنكر ات واطال 
ل . ورأيت في فتاوى شيخ الاسلام تقي الدين ابن ثيمية 
انه سئل عليه الرحمة فيمن يعمل كل سنة ختمة في ليلة مُولد النيى 0-0 
هل ذلك مستحب أم لا فاجاب بعد الحمدئة : « جمع الثاس للطعام في العيدين 
.وايام التشريق ‏ سنة ‏ 4 وهو ل شعائر الاسلام الي. سنها 'رسول الله ملت 
للمسلمين » واعانة الفقراء بالاطعام قي شهر رمضان هو من سن الاسلام ؛ 1 
فقد قال النبي ملاع : « من فطر صائما فله مثل أجره ) 0 
القراء ما يستعينون به على القرآن عمل صالح في كل وقت ومن أعاهم على 
ذلك كان شريكهم في الاجر . واما اتخاذ موسم غير المواء ما بار 


زفق قلت : والأصح | أنه ولد من في التاسع من ربيع الأول كا حلقه بعض العلماء 
المعاصرين . (ناصر الدين) | 


اوس سيرم ني عدر مور ودين رادل 00 


ل 


لياليي شهر ربيع الاول البي يقال لا ليلة المولد أو بعضض ايالي رجب أو ثامن 
عشر ذي الحجة أو أول جمعة من رجب أو ثامن شوال الذي تسميه الجهال 
عيد الابرار فاءها من البدع الي لم يستحسنها السلف وم يفعلوها » اه 

وقال عليه الرحمة في فتوى اخرى له في آخرها ما مثاله : « فاما الاجتماع 
في عمل المولد على غناء ورقص و>و ذلك واتخاذه عبادة فلا يرتاب أحد من 
أهل العلم والايمان ان هذا من المنكرات الي ينهى عنها ولا يستحب ذلك الا 
جاهل أو زنديق . واما الاجتماع على قراءة وذكر فضائل النبي ملت فهذا 
من .فعله قصداً لتعظيمه ومحبته فانه يثاب على قصده الحسن ونيته لفعل 
الحير . انتهى ا ٠‏ 

وقد ذكرت 3 خحاعة ( الشذرة ) الي جمعتها في السيرة المحمدية'١)‏ 
00 اصل قصة المولد ولزوم نقد آثارها والتحذير من البدع 5 امع تلاو مها 
داج وا الاحتفال بالمولد » فلبر اجعها من شاء . 


5 
التحلق لحديث الدنيا: في المسجد 


قال الامام ابن الحاج : ينهى الناس بها لاش أن واخاى 
حباف ن المي الصليت لق أبر الداناا وس اعطرق نل وما جرى على فلان . 
م ساق آثاراً كثيرة وقال بعد : انما يلس في المسجد لما تقدم ذكره من الصلاة 
والتلاوة والذكر والتفكر أو تدريس العلم بشرط عدم رفع الصوت وعدم 
التشويش على المصلين والذاكرين . وقد أخرج ابن حبان من حديث ابن مسعود 
والحاكم من حديث انس وقال ل : صحيح الاسناد ورفعه : « أن على الناس 


)١(‏ طبعت سئة 17١‏ بمصر 


١50 0 


1 .زمان 0 5 مساجدهم وليس همهم اللا الدنيا ولس لله نهم حاجة فلا | 
ّْ م الف 


, 


٠‏ كتابة آيات م ليلة ليلة آخر اريعاء من صفر ا 


أن لعب رسطائرن ريات ا ل 
الانبياء كاية : سلام على نوح في العالمين, . الخ ثم يضعونها ني الاواني ويشربون 
من مائها ويعتقدون أن سر كتابتها في هذا الوقت ثم يتهادونبا ال البيوت . 
ولاأدري من أين ل لي ال و 
0 اعتماد ذلك واعتقادة جر بجر الى التشاوم والتطير بتلك الليلة ة والمسلمون 1 
من الطيرة كما قال ابن حجر . ونظير هذا تشاوم العامة قي' ) دمشق من 
١‏ د لس اله بعلي لايس مك را سس | 
. المريض يوم الاربعاء ولا لذوي قر باه 7 والظاهر ان سدم جديث 0 يوم 1 
الاريعاء لوم نحس 0 قل . الصاغاني موضوع ؛ »وكذا قال ابن الموزي. 
٠ ٠‏ قال امتفارى 9 وي فضيلة .الاريعاء والتنفير مه أحادية كلها و 
ومن خرافاتهم قولحم : من عاد مريضاً يوم الاربعاء زاره يوم الحميس . 
يعنون زيارته ني المقبرة . اللهم اذا نغوذ بك أن نكون من الماهلين.. 
| و روى الامام أحمد وأصحاب السئن عن. ابن مود كال قال ش 


0 00 طق ( خرجته في «الصحيحة) ل .)١‏ 


طن قلت ومثله : (آخر أر بعاء في الشهر يوم نحس مستمر» موعرج فق والاؤتده 61 1) 1 5 


1 .وهو ثالث حديث في كتابنا. «ضعيف ايم الصغير. وزيادتم,» ير :أله إمام طبعه نه كر 3 
ام لاخر ومن اطق تيه رديادة؟. 0 


00 


رسول اللَهعَظِج : «الطيرة شرك )*7*'وروى الطبراني عنعمرانبنحصين قال : قال 
رسول الله يِلِنَ « ليس منا من تطير ولا من. تطير له ٠‏ أو تكهن أو تكهن له: 
أواشكر أوعتصر له: 48وروى الامام أحين عن ابن عمر قال قال رسول الله 
عَم « من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك » قالوا : نارول الله وها كقارة 
ذلك قال يقول«اللهم لا طير الا طبر ك » ولا خير الا خيرك؛ ولا إله غير ه)450) 
وروىأبو داود عن اني هريرة قال قال رسول الله ملم : ولاعدوى ولاهامة 
ولا نوء ولا صفر»”*؟ ورواه الشيخان منتصراً .وروى ابن جرير عناني هريرة 
مرفوعاً « لا عدوى ولا هامة ولا صفر ٠.‏ خاو ق الله كل نفس فكتب حيانما 
ومصيباما ورزقها 00 5 
وي فتاوي الامام دم قي الدين ابن خيمة : مسألة قُ الأيام والليالي مثل أن 
يقال السفر يكره ه يوم الا بعاء أو اميس أن السبت أو يكره التفصيل أو 
الحياطة أو الغزل في هذه الايام أو يكره الجماع في ليلة من الليالي ويخاف 
.على الولد. ْ 
أي" . "اوراق عد الحمدلة هذا كله باطل لا أصل له يل الرجل اذا استخار 
الله وفعل شيئاً مباحا فليفعله في أي وقت تيسر ولا يكره التفصيل ولا الحياطة 
ولا الغزل ولا نحو ذلكمنالافعالني يوم من الايام ولا يكره الجماع ني ليلة 
من الليالي ولا يوم من د ثبت فيالضهبيح! 101‏ 


)/م) حديث صحيح © وهو مخرج يُْ «تخريج الحلال والحرام» )000 و «الصحيحة» | 
(59؟؛) . 

(88) حديث حسن » مخرج في الحلال» (لالمه) . 

(م) حديثُ صحيح » مرج في «الصحيحة» .)٠١060(‏ ش 0 

(40) أخرجه أبو داود في «الطب» وأحمد أيضاً في «المسند, (؟ : 07وم) عن العلاء عن 
أبيه عنه .وهذا أسند صحيح على شرط مسلم . وهو في «الصحيحين» دون قوله «ولا نوم» 
وهو رجفي «الصحيحة» (9787) . ١‏ 

(51) قلت ساح امار : حلرسوي جا انا ا 101 0 
ف 5 يعي صحيج 1 » والحديث مرج في «الارواس اد 1 


10ل | 
عن معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله ان منا قوما يأتون الكهان 
قال : «فلا تأتوهموقلتمنا قوم يتطير ون قال : (وذاك شي عيجده احدكم من نفسه فلا . 
يصدنكم «فاذا كان قد نبي عن ان تصده الطير عما عز م عليه فكيف بالايام. 
واللياليي ولكنيستحبالسفر يوم الحميسويوم السبت ويوم الاثنين من. غير هي 
عنسائر ايام الايوم الجمعة اذا كانت الجمعة تفوته بالسفر ففيه نزاع بين 
العلماء .2١‏ وأما الصناعات والجماع فلا يكره في شيء من ش من الايام والله أعلم: 
> تورات لان عجن المقمين عليه الرحمة في فتاويه جملة لطيفة قال : رسخ 
في أذهان العامة أن أياما مشؤومة على المريض اذا عيد فيها فينبغي من علم منه . 
. اعتقاد ذلك أن لا يماد في تلك الايام لأن ذلك يوّذي المريض ويزيد في هر ضه 
لا ركز في عقوهم السخيفة من التشاوم والطيرة فيحصل بذلك. ضرر كبير 
وقد قال لتر :ل ضرر ولا رار » 4 وقد ثثر ك السنة لعوارض قوية . 
فان قلت ينبغي للعالم ان يفعل ذلك اظهاراً للسنة واعلاناً للناس اليار كوا 
ما ني أذهانهم . قلت هذا أوة ضح ان لم يغلب عليهم ابخهل والتشاوم ويرسخ ذلك _ 
ني أذهانهم حى بيعادوا بسببه العالم ووينتسخروا به وعصل لهامنهم 00 
أما اذا ترتب عليه ذلك فتركه أو لأن ١‏ درء المفاسد أولى من - لح 
ش وقد بلغي ع | 
باب داره لغيادته وان تدعى :الماك لذلك رغبة منه رحمه 0 ال هذه 


(1) قلت : والراجح' الحواز ان كان لا يقصد التفويت » وقد صح عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال شرج فلن ادع خيس عزسفر» ول بص ف هي عطي ءار 


0 «الضعيفة» (9718 515) . (ناصر الددين ) . 


و6 حديث :صحيح' مجموع طرقه كا حققته يُُ «الاروا» (88م) . 


114 


4 
القصاص في المساجد 


قال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد : ومنها كلام القصاص 
والوعاظ الذين يمرجون بكلامهم البدعة » فالقاص” ان كان يكذب في أخباره 
فهو فاسق والانكار عليه واجب وكذلك الواعظ المبتدع . وذكر رحمه الله 
. في باب الرياء من آفات كير العالم رغبته في -حفظ العلوم الغريبة ليغرب بها على 
الاقران ويتعظم عليهم وبحفظ الاحاديث والفاظها وأسانيدها فيظهر فضله 
ونقصان اقرانه : قال فهذا كاه اخلاق الكبر و آثاره الي يثمرها التعزز بالعلم 
والعمل اه . 

وقال بعضهم ني مقالة انشأها ني الوعاظ في المساجد ما لفظه : لو كان 
ني من الفصاحة والبلاغة ما اشرح به أحوال الوعاظ الامارين بالمعروف والناهين 
عن المنكر لأتيت لكم بالعجائب البي يتبرأ منها الدين ولأقمت على براءة الدين 
منها الادلة الموصلة الى اليقين . ولكني والحمد لله لا احرم بفضله جل وعلا 
ان اقضي بعض الواجب علي نحو الاسلام والمسلمين بلا ميل مع الشيع 
والوضاعين مستندا فيما أقوله من الادلة والبراهين الى الكتاب: القَويم وسنة 
النبي. الكريم وهدى الصحابة والتابعين والعلماء الراشدين:« من رأى منكم 
' متكراً فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف 
الاعان ) (54) | 

من المعلوم ان وظيفة هولاء الوعاظ تنحصر في امور : )١(‏ ارشاد العامة 
الى معرفة الله تعالى وما يجب ان يثبت له من صفاته العلية وما يستحيل عليه وما 
وما جوز ني حقه تعالى وما للرسل والانبياء من مثل هذا عليهم الصلاة والسلام 
. () تعليمهم اركان الدين من صلاة وصوم وحج وزكاة وبيان فائدة آدابها 
لهم ومنافعها العائدة عليهم في الدنيا والآخرة . (*) دعوتهم الى الخير وصرفهم 


(44) صحيح ع وقد مضى برقم (807) 


ا 


3 | 2 


عواائية را بالمعروف ومبيهم عن اتكر وحتهم عل التمسلك بالدين 0 
وآدابه وفضائله وما امر الله به ورسوله 0 . () نحريضهم على العمل . 
والاجتهاد وثقرير ان لكل نفس ما كسيبت وعليهاما اكتسبت «فمن يعمل مثقالذرة 

خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » . (0) حضهم على التعاون 
. في المشروعات وتربية البنين والبنات وعلى الدخول. الى كل امر من نابه وطلب 
كل زغبة من أسبابا وحفظ الامانة واستشعار الاجوة الي هي مصندر حيّاة 


الامم ومشرف سعادتها في هذه الدنيا قبل الآخرة و ومن يرد ثواب الدنيا نوته 


منها 0. 4 تطهير قلوبهم من ن الاوهام الفاسدة ابي قد لجر الى الاعتقادات الباطلة 


3 حى يخضعوا لحالق السموات :والارضين 4 وقاهر الناس أجمعين ٠٠‏ وحبى 


كر لوكا قال ابر اهيم عليه السلام«اني .وجهت وجهي للذي فطر السمواتوالارض 
حنيفاً وما انا من المشر كين) وكما امر رسؤل الله َيه ان يقول ٠:‏ ان صلاني 
ونسكي ومحياي ومماني لله رب الغاليد لا شريك له وبذلك أمرت 1 أول 
المبولعين ( ْ ظ 0 ٠‏ ْ 
00 ان لالم عا و ةعم مع عق 
بحبال الاباطيل واللحرافات والاوهام والموضوعات فاخذوا ينفثون السم في . 
جالسهم ويدسون الاحاديث الموضوعة في محافلهم ويختلفون على النبي مل 
على حسب ما تسول :+ م انفسهم وير كبون الاسانيد الملفقة ثم ينسبون أسيد 
. اللحلائق كل ا هو بيد عن الحائق ويالفن في التحفير والرعيب ويطنبون. 
ويسهلون ويشددون كا يشاؤن : : 0 0 
ثم قال :يا :يا أهل الوعظ ألفم الكذب فوت الماك اتا 
ْ أن هذا.هو اق واليقين . وهو الاكم المبين . والمحرم باجماع المسلمين . قال 
0 عل الكت علي متغمدا فلرتيوأ مقعده من الثار )2900 وقال 00 لوزي 


0 00 حديث متوائر ا الشيخان وغير هما عن غير ما واحد من الصحابة. . و الحافظ 


١11 


شرع تسم بمخرم روا المساديت الوعيوها علامن برها ار علب ل 
ظنه وضعها فمن روى حديثا علم وضعه أو ظن وضعه فهو مندرج في الوعيد 
ا جر موه ل ود و 1 
فيه كالترغيب والترهيب والمواعظ وغير ذلك ه. ن. أنواع العلا فكله حرام 
من أكبر الكبائر وأقبح القبائح باجماع المسلمين .وقد أ جمع أهل الحل والعقد 
على نحريم الكذب على آحاد الناس فكيف عن قوله شرع وعلامة وحي والكذب 
ده كام لى الله تعالى . 
ثم قال يا أهل الوعظ ناديم بالتوسل بالصاحين 07 الى الله الذي 
0 عنه شيء في الارضولا في السماء وقتهنا هذا كفراً ان هذا الا توسط 
| إبيننا وبين الله تعالى في قضاء حاجاتنا وأمورنا والله جل أنه قد صرح بان تلك 
العقيدة من عقائد المشركين وقد نعاها عليهم في قوله ٠‏ ويعبدون من دون الله 
ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون هولاء شفعاوأنا عند الله ). ْ 
ايا أهل الوعظ شار كم عبدة الاوثان ي اعتقادهم فان هؤلاء ما كانوا 
يعبدوما لذاتها بل باعتقاد أنها تقربهم الى الله تعالى: « ما نعبدهم الا ليقتربونا 
الى الله زلفى ) وقد جاء في سورة الفاتحة اللي .نقرأها ونكررها كل يوم في 
الصلاة « وإياك نستعين .) فلا استعانة ,الا به جل تأنه . 1 
٠‏ با أهل الوعظ جاءنا القرآن بان لا يدعى احد مع الله ولا يقصد أحد سواه 
فقال : « فلا تدعوا مع الله أحداً » وقال : « قل هو الله أحد الله الصمد » 
والصمد هو الذي يقصد في الحاجات ويتوجه اليه المربوبون بي معو نتهم عل 
ما يريدون وما يحبون وما يطلبون 0 
كاهو معروف عند اللغويين فلا صمد سواه . | 
:يا أهل الوعظ أرشدنا القرآن الى وجوب القصد الى الله وحده باصرح 
عبارة في قوله:« واذا سألك عبادي عبي فائي قريب اجيب دعوة الداعي اذا 
دعان ؛ فلا يتوسل اليه تعالى بغيره فإن المقصود بالتوسل على ما تزعمون انما 
هو طلب القربمنه تعالى وقد أخبرنا الله تعالى انه قريب زهو أصدق القائلين . 


فجن 


يا أهل الوعظ جاءتنا الاخبار الصحيحة ان عمر رضي الله عنه حين ما 
.كان في الاستسقاء قال :« انا كنا نتوسل اليك بنبيك مَل يفنا انا فقوتن 
. تعالى » فاذا كان هذا حال النبيين والصديقين فكيف بالاولياء والصالحين. 
يا أهل الوعظ- كانكم تظنون ان في ذلك تعظيما اقدر الصادين والأولياء 
مع ان أفضل التعظيم والاحترام لهم لا يكون الا باختيار ما اختاروه لانفسهم 
ولا يكون الا بالاقتداء بهم في اقوالهم وافعالهم ولا معبى للتوسل بهم الا 
هذا الاقتداء كما انه لا معبى للتوسل بالاحياء الا طلب المشار كة في الدعاء كمأ 
ورد 5 الحديث 8 
يا أهل الوعظ أي حالة تدعو كم الى هذا الاعتقاد وبين ايديكم القرون 
. الثلاثة الاولى لم يكن فيها شي ء من هذا التوسل ولا ما يشبهه يوجه من الوجوه 
وكتب السنة والتاريخ بين ايدينا ناطقة بذلك فكل. ما حدث بعد ذلك فاقل 
أوصافه انه بدعة في الدين وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ٠‏ 
٠‏ يا أهل الوعظ قوموا وانتبهوا وانتظهوا في سلك قوله تعالى « ولتكن منكم. 
ولا تكونو! كالذين تفر قوا واختلفوا من بعد ما جاءنهم البينات واولتك هم 
عذات عظيم. . يوم تبيص وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم : 
اكف رتم بعد ايمانكم ' فذوقوا العذاب بما كنم تكفرون وأما الذين ابيضت 
وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون » نقل هذه المقالة المؤيد في مصر 2 
عدد /91 3ع 5 شعيان سن 18*97 لاحد علماء الازهر. ' 1 


600 أخر جه البخاري في «الاستشقاء» من وصحيحهح) عن أنس بن مالك 5 وانظره في : 
ذ التوسل والوسيلة » ٠‏ لشيخ الاسلام ابن تيمية طبعة المكتب الاسلامي .0 أافقّد فند فيه 
5 الاسلام مزاعم من - حت هذا الحديث على السؤال بالمخلوقات. . انظر ص 4"؟و4١1.‏ 


الفص[الشان 


في القراءة والقراء وغير ذلك 
' 
اللغط' وقت القراءة. 


جاء في التر وتحواشية .. عن الاستماع للقراءة مطلقاً في الصلاة وخارجها 
لان الآية يعي قوله تعالى :: واذا قرىء القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم 
ترحمون »4 وان كانت واردة في -- الصلاة فالعيرة لعموم اللفظط لالخصوص 
السيكب: وي شرح المنية بجب على القارىء احيرام القرآن بان لا يقرأه 32 
الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأه فيها كان هو المضيع +رمته فيكون الام 
عليه دون اللعغلين دوا الحرج اه 2 


5 
الوبق .بالق الة هن «القامن 


يي فتاوى الامام تاج الدين الفزارى الدمشقي الشافعي : مسئلة جماعة 
يقرأون القرآن باصوات مر تفعة حيث يشوش على الناس هل وز هم ذلك أم 
: لا . اجاب الشيخ تاج الدين 8 الاولى ان لا يفعل ذلك والأولى المنع هنة . 


واجاب الشيخ زين الدين الزواوى المالكى لا بحل ذلك وعلى ولي الامر المنع 


ا للد" 
اسمن ذلك . وعن مالك يخرج من المسجد من يفعل ذلك . واجاب الشيخ شمس 
1 الدين القاضى الحنيلى قريباً من ذلك . واجاب القاضي الحنفى كذلك اه . 


م 


ل اه مسبئلة في 


مسجد يقرأ فيهالق رآنوالتلقين. بكر 00 ا شهود يكثرونالكلام 2 


ويقع التشويش على القراء فهل يجوز ذلك :. الحواب ليس لاحد ان يؤذي . 
أهل المسجد أهل الصلاة أو القراءة أو 0 أو الدعاء و نحو ذلك ما بنيت 
المساجد .له فليس لاحد ان ركيت بابه قريباً منه ما يشوش 
على هؤلاء بل اجرج النبي عله صلل على اصحابه وهم يصلون ويجهروت 
بالقراءة فقال: «أيها النا سكلكم يناجي ر بدفلا نبجهر بعضكم على بعض بالقراءة ا 
ل ا لو 


0 5 | 2 
ش ل عن مجالس. العم بالمسجد 


م اك ل ل ل 00 
بلقي الحكم والفوائد والنصائح ويتحلقون لانفسهم على قعل الوقت باللغو وهلاء 0 
قد يشملهم ما ما رواه البخاري في صحيحه في باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ‏ 
ومن رأى فرجة ني الحلقة فجلس فيها » عن الي واقد الليبي ان رسول الله عَيّ. .. 

ا رالا مد ابل 0 ائنان ؛ الى 


يقل 


5550 7 قال فوقفا على رسول الله عَللتم فاما احدهما 
فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها واما 0 فجلس خلفهم واما الثالث 
فادبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله ملاع قال : رالا أخبر كم عن النفر الثلائة آما 
احدهم فأوى الى الله تعالى فآواه الله اليه واما الآتخر فاستحيا » فاستحيا الله 
مئه ©» واما الآخر فاعرض فاعرض الله عنه » . 

قال في فتج الباري : فيه استحباب التحليق في مجالس العلم و فيه استحباب 
الادب في مجالس العلم وفضل سد خلل الحلقة وفيه الثناء على من زاحم في 
طلب الحير وفيه جواز الاخبار عن أهل المعاصي واحواهم للزجر عنها وان 
ذلك لا يعد من الغيبة وفيه الثناء عا لى المستحي. والحلوس حيث ينتهي به 
المجلس وفضل ملازمة حلق العلم وجلوس العالم في المسجد اه . 

1 ولا يخفىان جلوس العالم لبثٌ العلممن اكر النعم على العامة ؛ عاذ يج بعليهم ‏ 
. السعي لطلب العلم النافع ولو من مكانبعيد . فاذا كانبين اظهر هم يعظهم ويذ كر هم ْ 
وهم عنه معر ضون فما اشاهم وما انكد حظهم من ١‏ لخير . عهد في القرون | 
الاولى قرون السلف ان يضرب احدهم كبد الابل مسيرة شهر لسماع حديث 
نبوي اعد منه حكمة صالحة فاصبحت الحكم والاحاديث ينادىبها في ا كسد 
الاسواق ‏ اسواق الراغبين عن الحكمة والموعظة الحسنة النهمين على 0 
التفس وأمانيها فانا لله وانا اليه راجعون . 


ا 
المعرضون عن سماع خطبة العيد 
ما اجهل العامة بمقاصد الدين ٠‏ وما اعماهم عن سر التشريع ! 


كثيراً من العامة بتفضون بعد صلاة العيد ويعرضون عن سماع 1 
. الاستماع ها من تتمة الصلاة بل هو نتيجته لان ال الشفاهي 


لحل 


والصلاة واعظها قبي ولع سي ب يض الجطاء ةر 
ل 0 الاكابر 
العلماء والحكماء ولا عذرهم انهم لا يفقهون كثيرا من الحطب المتداو لة ولا 5 
لا مبديهم الى 0 انصرافهم مجرد اعراض تعجلا الى الرجوع. 
الى اللغو واللهو ؛ مع ان الخطب المعلومة على ما هي عليه بم ذكرنا لا تخلو 
“قي العامند من القن لع اشر وزو اسيك الي الاقوى » وتلاوة 
آبات كرعة واحاديث عظيمة كفي من ينصت لا ان يخشع قلبه وينيب لربه . 
مرا ل ال ع 00 يطلب دمر والفقه 
ي. الدين فانه مرقاة النجاة . 


؟. 
| المشتغلون بنوافل العبادة في المساجد 
مع الجهل وترك محل الم 
قال السيوطي في كتابه الامر بالاتباع والنهى عن الابتداع:: ومن الامور 


المحدثة الاشتغال بنوافل العبادة مع الجهل ترك محل العلم وهذا خطأ يدخل 
على العبد منه آفات كثيرة مخالفة للشريعة وقد قال الله لنبيه ملع ٠:‏ وقل 
رب زدني علما » فأمره بطلب الزياده منه مله :وقال تماق غير عن موسى ف تقوله . 
لالخضر عليهما السلام « هل اتبعك على ان تعلمي ما علمت رشدا ؛ هذا 
مع ما اعطوا من العلم البارع وما للحم من من المدد.من الله تعالى امروا بالطلب وسؤال 
المزيد فان العلم لا مباية لهء وقال تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شْ 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون »© وروى 
المرمذي عناني إمامة رضي الله عنه قالذكر لر سولاللهملئورجلان احدهما عابد 
والاخر عالم فقال : «فضلالعالم علىالعابد كفضلي على اناا بكاو لصحيحيد 


(44) حديث حسن كا بينته في «تخريج المشكاق, (17) . 


الاكلا 


عن معاوية قال سمعت رسول الله لقع يقول : من 0050 يفقهه فى 

: الدين » وروى الرمذي عن الي سعيد الحدري رضي .الله عنه قال: و كلمة 
الحقضالة الموؤمن فحيثوجدها فهو احق بها )'35)وجاء رجل الى سهلبن عبد 
الله التستري وبيده محبرة و كتاب فقال لسهل أحببت ان أكتب كتابا ينفعني 
الله به فقال اكتب ان استطعت ان تلقى الله وبيدك المحبرة فافعل . وقال سهل 
أيضاً سمعت الحراح بن عبد الله يقول : ما طريق الى الله عز وجل افضل 
من العلم فان عدلت عن طريق العلم خطوة تبت في طريق الحهالة اربعين صباحا 
وبالحملة فتعلم العلم فرض والبعد عن العلم والعلماء يقوي سلطان الخهل 


سن ل/[ ده 
المسرعون .بقراءة القرآن 


يوجد في بعض المساجد من حفظة القرآن من يأوى اليها ويأخذ في التلاوة 
عن ظهر قلبه سراً أو جهراً بسرعة زائدة مخالفة لأدب التلاوة وقد نبه على ذلك 
الامام الغزالي في باب المغرورين من إحبائهقال ؤفرقة:: اخرى اغتروا براءة 
القرآن فيهذونه هذواً ورا يختمونه في اليوم والليلةمرة ولسان احدهم يحري 
به وقلبه يبردد في اودية الاماني اذ لا يتفكر في معاني القرآن ينزجر بزواجره 
ويتعظ بمواعظه ويقف عند اوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه فهو 
مغرور يظن ان المقصود من انزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه » ومثاله . 
عبد كتب اليه مالكه كتابا وأشار عليه فيه بالاوامر والنواهي فلم يصرف 
عنايته الى فهمه والعمل به ولكن اقتصر على حفظه فهو مستمر على خلاف ما 

(63) ديك عيب« عمنه عرص اللربزج "تقو ريده ميك هذا + الوا 


المصدر السابق )5١5(‏ ثم إن لفظ الحديث عنده والكلمة الحكمة . ..» وروآأه القضاعي في «مسند 
الشهاب» (5 : )١‏ من الوجه المشار إليه بلفظ : «كلمة الحكمة ..., فلعل لفظة «الحق» محرفة 


.عن والشكمةة + 


ا 


0007 ال )1 للكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة فهو مستحق 
للعقوبة ومهما ظن ان ذلك هو المر اد منه فهو مغرور . نعم تلاوته انما يراد 
لكيلا ينسى بل لحفظه وحفظه يراد لمعناه ومعناه ب راد للغمل به والانتفاع 
٠‏ بمعانيه وقد يكون له ضوت طيب فهو يقرأه ويلتذ به ويغير. باستلذاذه. ويظن ‏ 
| انذلكلذة. مناجاة الله تعالى وسماع كلامه وانما همه لذته في صوته ولو ردد 
“اطانة قفر أ كلام آخحر لالتذ به ذلك الااتذاذ 2 » فهو مغرور اذل يتفقد قلبه. 
فيعر فه ان لذته من كلام الله من حيث 'نظمه ومعالية اه . ْ 


مد 'بالقرآن في المسجد 


:قال الامام الغزاللي في الاحياء ي 0-6 المساجد : 5 قراءة القرآن” ' 
باللحن يجب النهي عنه ويجب تلقين الصحيح فان كان المعتكف في المسجد 


يضيع اكثر اوقاته في أمثال ذلك :ويشتغل به عن التطو والذكر فليشتغل به ' 


فان ان هذا اتفال له من كرا اتطرعة لان عدار يي بوني ارب بدي لاد 
فهي أفضل من نافلة تقتصر عليه فائدتما وان كان. ذلك يمنعه عن الوراقة مثلا ‏ 
0 عن حمست الذي هو طعمته.فان كان معه .مقدار كفا بته لزمه . الاشتغال .. 
بذلك ولم يجز له ترك الحسبة لطلب زيادة الدنيا و وان احتاج الى الكسب لقوت» . 
يومه. فهو عدر له فيسقظ الوجوب عنه لعجزم . .. ش نيت 4 
.والذي يكثر اللحن ني. القرآن ان كان قاذرا على التعلم ار | 
.قبل التعلم فانه عاص به وان كان لا نظاوعه اللسان” فان كان اكثر ما يقرأه 5 
<< “الختا فليئر كه وليجتهد في عم الباعه وتصكحها و وان كان الاكر صحيحاً 
الس يقايز على التسوية فلا بأ له أن يقرأ ولكن: بنبغي ان بخفض .به الصوت | 
حبى لا يسمع غيره ولمنعه سراً منه أيضآ وجه ولكن اذا كان ذلك منتهى قدرته 


اخيل 


وكافاله امن والزاطة وعرض طلنه فق أ بد انوا ا ثم قال: 
وقراءة القرآن بين يدي الوعاظ مع التمديد والالحان على وجه بغير نظم القرآن 
اروس ادا ررس كر اهة انكره جماعة من السلف اه . 


١ 
دعاك ليلتي أول الشة ب حورا‎ 


تقاضى العامة في بعض المساجد انمتا في قراءة دعاء ليلتي أول العام و آخره 
.وهو دعاء مخترع لم يوثر عن النبي 2َِنْهِ ولا عن أصحابه ولا عن التابعين ولم 
درو قي مسند من المسانيد ولا في كتب الموضوعات وهو من ممت عات بعض 
المتمشيخين المتمفقرين : والاغرب ان بعض الحطباء دسه في ديوان خطبه 
فاضحى من يقرأ ذلك الديوان من المتطفلين على هذه المتزلة السامية يتبع ما سطر 
فيه من الحض على ة قراءتة كألةامروي فق الضحيكين أو أحدهينا:.: 
ظ ومن اعظم الفرى فيه على الله ورسوله قول مخترعه عليه ما يستحق ان من 
قرأه. تقول الفيظان قه تعبنا مع عاو ل النكة فاقدك عبالن: ي ساعة . فيالله ما 2 
ادهى هذا الحطب ف اللحطب » وما امر هذا التغرير والتجرثة على المعاصني _ 
وما الاعجب الا تلقي بعض المتعالمين له بالقبولٍ واقرارزهم عليه لانه دعاء وهو 
خير + وقد غفل عما قاله العز بن عبد السلام فيما نقله الامام ابو شامة ان 
استعمال الخير , ينبغي ان يكون مشروعا من النبي يمْلِتَوٍ فاذا علمنا انه كذب 
اخرج من المشروعية . انظر تتمة البحث في كتاب( الباعث» له رحمه الله. 


: المساجد ب ه 


في الؤذنين 
ظ 2 الاذان والاقامة 
يوجد ني بعض المساجد إخلال جما دض انا في الصلوات 
وكوعهما عا عل قل كر تين الأعة من فزوض الكقايات ... لدلكة :تزفق ش 
:“ايها ودرسهنا ليكون من يريد أن يندرج في سلك الموؤذنين والمقيمين على 1 
بصيرة في التفقه بهما ع الل ا (والدر) وغيرها.: 
ظ :قاما الآداب في الأذان 


60 يسن أن 59 الو دق مد أي ا الصوت لأنه أبلغ قي الاعلام 
م حسن الصوت لأنه أرق لسامعه (”) أمينآً أي عدلا لأنه موتمن يرجع 


0 إليه في الصلاة؛ . (4) عالاً بالوقت ليتحراه فيوذن في أوله .(0) مرتلا لألفاظ 
6 الاذان يقف على كل جملة منها بالسكون إذ لم ينقل عن السلف والخلف انه 


ْ نطق به إلا موقوفاً عدا عن التكبيرتين الاوليين كما قال ابن رشد (5 قائماً 
علىعلو لأنه أبلغ فيالاعلام'1' (0) متطهراً من الحدثين الاصغر والأكير . 
)١( 0‏ قلت : بل لآنه السنة كفي حديث الانصاري الذي رأى في المنام من علمه كلمات ‏ 
الأذان ». وكيفيته * ومنها القيام على مكان مر تفع ٠:‏ فهو من تمام الآذان فاستغناء الموذتين اليوم 
3 وات اميرك ادك لل بجحي ملو ونوا لاا لوي 100151 
7 اب لش » فإذا خم إليه مكين العيوت اماع . (ناصر الدين ) . 0 


ا 


فيكره اله جنب وكام محدث )8 متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه 4 
مستقبل | القبلة . 
عوايا الآداب في الاقامة 


ا ري فبها 0( أن أيقف :على كل بخلة , 
كالأذان 259 ان يقيم من من اذن (* 


ف 
فروع في الأذان 

)١(‏ يمجرىء اذان من مميز 0 بحرم ردن غير الموذن الر 8 إلا 
بإذنه إلا أن يخاف خروج وقت التأذن كالامام (5) لا يجوز التلحين بالاذان. 
أي التغني فيه بزيادة حرف أو حركة أو مد 0 غيرها ني الأوائل والاواخر 
وكذا بالتطريب وهو تقطيع لدو ينه (:) يبطل الاذان والاقامة 
فصل” كين .شكورث أو كلام ولو مباحاً وقذف وشت (©) لا يجزىء الاذان . 
قبل الوقت إلا الفجر بعد نصف الليل (5) يسن تمهل الموذن يسيراً قبل الاقامة . 
قدر ما يدرك الملازمونءوي «البحر» عمكث بين الاذان والاقامة قدر قراءة ‏ 
أر بعين. آبة 0) يسن إجابة الموأذن يمثل ما يقول إلا في الحيعلة فيحوقل 
(8) يسن قول الموأذن والسامع بعد الشراع من الاذان.( اللهم رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محمودا الذي 
٠‏ وعدته ا ٠‏ (4) بحر مخروج منو جب عليه الصلاة بعد الاذان :في الوقت من 


. قلت : لكن حديث «من أذن فهو يقيم» ضعيف الاسناد كا بينته يُ والضعيفة» (ه”)‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ قلت : هكذا الحديث في البخاري وغيره » وأما زيادة «الدرجة الرفيعة» فيه و «إنك 
لا تخلف الميعاد » في آخره » فبدعة لم ترد . انظر في ذلك تخر يجنا .الحديث في «التوسل والوسيلة» 
طبعة المكتب. الإسلامي ص*4 . وكتاب «١‏ فضل الصلاة على النبي » طبعة المكتب الإسلامي صةغع - 


في 


امسا 


مسجد بلا عذر أو نية رجوع )٠١(‏ قال البجيرمي ي حواشي الاقناع : 
ليست نه أغلاط تبطل الاذان بل يكفر يعد نعفيا قد يهأ كبر 00 
وهمزة أشهد والف الله ومن عدم النطق بباء الصلاة وغير انفد 
.ان أدى لتغير معنى او ايهام محذور 1ه . 1 

وقال الامام ١ابن‏ زروق) ي كتابه ( عمدة المريد 5 البذع ) في 

أغلاط المؤذنين : ومنها إسقاط الماء من الصلاة وكذا اسقاط حاء الفلاح. : 
1 5 يدعوهم لهذا إلا الجهل .وطلب التلحين والتطريب الذي يكاد صاحيه ' 
أن يكون به خارجاً عن اذان في فعله بل هو خارج عنه عند جماعة 
من العلماء للق رفوه أذاتنيين بلاق لطي نكن الجوامع 
اده أمام المنبر والثاني عل الجده العليا يلقن الأول الثاني ألفاظ الاذان 
يأني الأول بجملة جملة «نه سراً ثم يجهر بها الثاني وإما كانت بدعة لكو 
الاذان المشروع بين يدي المطيب واحداً فأما أن يقف على السدة أو بين يديه 
امام امثير ؟١١)‏ لا ينادى على الحنازة . واشد منه ما يفعل عند الصلاة على 
الخنازة من انشاد الشعر وذكر الأوصاف الي ف ووذ أكرها ‏ كديا باحق 


د عافن النياحة. أنتهى من ١‏ الأقناع 7 هله التبليغ جاقة بدعة قال الامام ابن 


الحاج رضي الله غنه : فإنها جرت إلى وقوع الخال ني الصلاة فقد يبنون على 
بعضهم مع زعقاهم الي تذهب الحشوع وال حضور وتذذهب السكينة والوقار 
(14)حديشمسمح العيئينبباطن.اعلى السبابتين عند قول 0 افيد أن غبذا 
ل ل لي 7 بي بكر رضي الله 
عنه مرفوعاً قال ابن طاهر في التذكرة لا يصح . كذا.ة ارال اند الجموعة 
قي الأحاديث م 


1 قلت : بل هذا بدعة أيضاً وإنما كان الأذان في عهد النبي لاه على المسجد » أذاناً 
واحداً كما شرحته نيم الأجوبة النافعة» . (ناصر الدين ) ا ْ 
: 5 0 والقارن» 0 الأحاديث الضعيغنة والمو موعة إضسفة + (ناصر لبي 


وفرل 


٠‏ الاذان داخل المسجد في المغرب والعشاء مع الاذانفي المنائر 

رأى بعض أثمة المساجد أن اذان الجمع في منائر المساجد الكبيرة لا تودق 
نه السنة لزه بدغة فكان يأمر بالاذان قبل الاقامة قُ المغرب والعشاء » وليت. 
شعري مم م لا يفعله في الظهر والعصر . والذي أرى أن الاذان إتما القصد .به 
الاعلام فإذا احتيج إلى مؤذنين في محلة كبيرة فلا مانع منه والاذان صحيح 
اديت به سنة الاعلام . قال في الاقناع فان لم صل الاعلام باذان واحد زيد ‏ 
. بقدر الخاجة كل واحد يجانب أو يؤذنوا دفعة واحدة بمكان واحد اه . نعم 
بناء بعضهم على صوت من سمعه وترك ما فاته وتأذين بعضهم من نصف 
00 وتقطيع لفظ الحلالة جهل بالأداء من فاعله وهذا ملحظ من كرهه 

بن + اخاج فحق الموأذن أن يتعلم البعنة :أو ينبهه من سمعه وحينئذ فلا حاجة 
, هذا الموذن قبل المغرب والعشاء بل الأولى أن ينتظر الفراغ من الاذان على 
المنارة ثم يقام للصلاة . وقد نقل الامام ابن الحاج في المدخل كراهة الاذان 
0 ا من وجوه ( أحدها ) لهم يكن من فعل من مضى ممن يقتدى 

. ( ثانيا ) ان الاذان إعا هو لنداء الناس ليأزوا لالمسجد ومن كان فيه لا 
8 0 لأنه تحصيل حاصل ومن كان في بيته لا يسمعه . ( وثالثها) قد 
يكون ؛ في الاذان تشويش على متنفل أو ذاكر قال : ثم إن هذه البدعة جرّت 
٠‏ إلى 3 أخير الاترى أنم ا أحدثوا الأذان في المسجد اقتدى امار بهم 
ر كا ل من خطر له أن" يوذن قام وأذن في موضعه . 


4 
الزيادة على الاذان المشروع وبدعة التنعيم 


قال قُُ شرح والعمدة») من كتب الحنابلة: :يكره قول الموأذن قبل الاذان 
#ؤوقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولداأ» الآية . وكذلك ان وصله .بعد بذكر لانه 


ا 


06 عدث ويكره قوله قبل الاقاة ‏ اللهم مل على محمد » وح ذلك من المحدئات : 

00 وني «الاقناع» وشرحه من كتبهم أيضاً :وما سوى التأذين قبل الفجر ٠‏ ن التسيج 

1 والنشيد ورفع الصوت: بالدعاء ومحو ذلك في المآذث فليس عسئنون ع أحد 
من العلماء قال انه يستحب بل هو من جملة البدع المككروهة لأنه لم يكن في 


عهده يِل ولا عهد أصحابه وليس له أصل فيما كان على 'عهدهم يرد 


اليه فليس لأحد أن يأمر به ولا ينكر على من : تركه ولا يعلق استحقاق الرزق ١‏ . 


. به لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله ولو شرطه اقلق لخالفعه السنة- ولتم 
ش عبد الرحمن بن الحوزي. في كتاب ١‏ تلبيسن ابليس)وقد يتا بهن يقوم بليل 
.كثير على المثارة فبعظ 0 ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع فيمنع 
الناس من نومهم ويمخلط ع لى المتهجدين قراءتهم وكل ذلك من المتكرات ' 
وقال(ابن الحاج ) رحمهالله 0 «المدخل ) : : وينهى الموذنون عما أحدثوة 
من التسبيخ بالليل » وإذا: كان ذكر الله تعلق عنها يرا وهنا 0 
المواضع الي تركها الشارع صلوات الله عليه وسلامه ل يعن قهز عا 
| ا 2 قال. : وهذا ضد ما شرع الاذان له لان .الاذان إعا شرع لاعلام 
الناس تالو قنكه: . وقال أيضآً وينهى 'المرذلون: أشاعما أحدثوه من 'التذكار 


١‏ بو لمعه لآن لبي ِنَم لم يفعله ولا أمر به ولا فعله أحد بعده من السلف 


الماضين رضي الله عنهم 100 هو قريب العهد 0 اخدثه بعض. الأمراء 
وهو الذي أحدث. التغي بالأذات-وأظاك فى . وقال. الامام. ابن حجر 
5 فتاوية. قد ايت المؤذنون الضلاة 0 على 56 الله لق عقب | 
الاذان . ثم ساق حديث تاريخ درت ذلك. وذكر بعد ذلك أن الكيفية الي 
يفعلونها بدعة . وذكر المورخون في في حوادث سنة 75# أن أرجوز صاحب ‏ 
شرم امزاحم بن حاقاكت آمو بالاذان قُِ يوم الجمعة بي موخر المنيكد ىن 
أمر أفل الجلق بالتحول إلى القبلة. قبل إقامة امة الصلاة ومنع من الخهر بالبسملة . 

أقرل. : وتحو 5 يوجد في. بعض الجوامع 5056 ي. عرفب 


١م‎ 


الناس « التنعيم ؛ ومعناه قؤّل نعم وهي -كلمة يقوها بعض الموذنين قبل. دخول 
وقت العصر خاصة بنحو نصف ساعة اما : في منارة المسجد أو في. صحنه ويصرخ 
بها بصوت جهوري ويد العين ف طويلة يربو على المد المثقل باضعاف 
اضعافه إذ لا يزال كد صوته حى ينقطع نفسه . ويقصد مبتددع هذه البدعة : 


0 تذكير. الغافل عن صلاة الظهر بقرب دخول وقت العغصر ليأخذ بفعلها . 


تسبب عن هذه العادة عدا عن كومما دبدعة أن يواخر كثير من الناس 19 
الظهر !ل سماع هذا التنعيم وقد أبطلت ع حبرم 
ردي غيره ولا عول ولاقرة إلا .يله . 


ل 
ايقاع الاذان الثايقبل الجر في رمضاد تعجيلا للسحور. 


قالالحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» في باب« تعجيل الافطار » 
من البخاري ما مثاله : من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من ايقاع 
الاذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان واطفاء. المصابيح الي 
. جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعماً ممن احدثه ‏ 
انه للاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك. إلا آحاد الناس قل جرهم ذلك إك 
أن صاروا لا يوؤذنون 'الأتيعك الغرروات درك لمكن الكت زعنيدا فأخروا 
الفطور وعجلوا السحور وخالفوا السنة فلذلك قل" عنهم. الخير وكثر فيهم 
الشر والله المستعان . اه . قات ومثله في دمشق تمطيط أذان السحور وترعيد 


الصوت فيه بنغمة خاصة واطالة السكوت بين كل جملة من جمل الاذان 


اطالة زائدة وذلك لأن الموأذن يبقى في أذانه نصف ساعة فيضطر إلى تمضية 
الحصة المذكورة بتمطيط الكلمات وإطالة السكنات . وإتما قلنا ان هذا هو 2 
الاذان الثاني لآن الأو ل يسمى عند الشاميين بالمراسلة بضم الميم وفتح السين . ١‏ 


لعو 


١‏ | نعم لو قلنا أن أذان السحور الآن الذي تقدم هو أذان الفجر الاول 'وجوزناه 


لزن د لاسر أذانا أول قبل دخول وقته وثانياً عند دخول وقته لكان 


شبغى أيضاً اجتنات التمطيط فيه لما قدمنا . 


ولا يخفى انه حيث جرت العادة الآن بتنبيه' الناس وإيقاظهم للسحور 
0 أولا بطبل المسخر وطرقه الأبواب ني الحارات والأزقة في آخر اليل وثانياً 
بضرب مدفعين بي الولايات 3 بندقيتين في الأقضية الأول لتناول الطعاة | والثاني 
للتهيؤ للامساك عن الطعام والشراب فاللازم ترك هذا الاذان: الأول وأا 
الشا اي لقيو إلى المنارة إذا دخل الفجر الصادق كا رأيت ذلك في ' 
بعلبك فإنه بوذن وت سر وغبره في وقته على المنارة وهذا أقرب 
إلى الخالة السلفية . 

م هناك بدعة أخرى في رمضان وهي. أنه إذا 3 ا أذان الامساك 
المتقدم حاله ريكون بقي لدخول الفجر ربع ساعة أي.خمين عدرة دقيقة فإذا 
نزل الموأذن من المنارة يقف في آخر صفوف المصلين : على مرتى أو -متلة 
وينشد ثرا وظ جملة نسي امة غير الانام » لأن ذلك مطلعها بحضهم فيها 
على اغتنام .ليالليي. الصيام ويذكر فوز من قام بأوقات السحر' بتغمة خاصة . . 
وكل هذا من البدع لاا سيما رفع ا بين هولاء المنتظرين لصلاة الصبح ٠‏ ش 
وفيهم المتهجد والذاكر والمراقب والتالي للقرآن . والمساجد الي لا يوجد فيها . 
من بحفظ (امة خير الانام  )‏ لانه .لا يحفظها إلا الماهر من الموذنين والمتفئن ٠‏ 
المتخرج على أساتذة ذاك الفن ‏ ربما يقوم موذنها في تلك الحصة فينشد صلوات 
نبوية ويشوش بها كتلك . وقد سعيت لإبطال ذلك من جامع السنانية وقبله 


ظ 00 من جامع العنابة كما سعيت ني الثاني لإبطال نشيد وداع رمضان نسأله تعالى أن 


ون لانن اكليم الأول ومن سائر الجوامع عنه وكرمه اويا العفت . 
من تأثير د اوساء النوبات والاذان الموظفين في جامع بي أمية وي ائز 
. مساجد الشام حرصاً على تقليدهم ورغبة في مجارانهم بحيث أضحى من بحا كيهم 
ا أو يقاريهم ذا مزية في رأيه قحسينا الله زولا أدري كيف ميم أرباب الغود 


ضن 


اه دا لوسر هذه ل ا ولع السيتارة 0 2 


الموقتون في بعض المساجد 


أغاتة التاضن الكبيرة. في دمشق لا موقتون وظيفتهم على حسب شروط 
00 أن راقبوا الوقت مراقبة يقتضيها الهساب النني وذلك بمراجعة المزاول ' 
لى الخيطان أو البسيط وضيطه ساعته عا نظن قائة م الحضور قا ل الوقت 
0 المسجد 5 إشارته إلى الموذنين وهم في المنارة بالاذان إذا دخل الوقت . 
هذه حقيقة وظيفتهم . وقد وجد ذلك 5 3 الجامع الأموي إذ كان من 
موقتنه وغال هم إلام بفن الفلك فكانوا. يراعون ذلك أما الان فبقي ذلك 
رهما نايدا لمن مفضى فلا ترى في الموقتين من يسن رسالة الربع يما 
أو لا يسمع بها وإنما يتقاضى معاشه هن نظار المسجد زوراً وظلماً إذ كل من 
لم يقم بوظيفته على شرطها فأكله للمال سحت باتفاق فقهاء المذاهب بل والاديان 
السماوية قاطبة لأنه تعالى حرم اكز اموا الناس بالباطل على لسان كل نبي . 
ومثله يقال فيمن عليه وظيفة تدريس يأخذ معاشها وليس هو أهلاة لذلك 
٠‏ وإبما تولى التدريس لوجاهة أو بوسيلة أو بإرث محرد فإن معاشه حرام ١‏ 
فليحذر من كان كذلك إلا باداء وظيفته على شرطها والسعي فيما بخلصه 


من غذة غضب الله ونقمته . 


اتفق الفقهاء على أنه يستحب أن لا يقيم إلا الموأذن . والسر ني ذلك ان 


لا : 
الاقامة من ثتمة الاذان وهي 0-7 للموؤذن وقد يتأم بالافتئات ف وي إقامة ' 


غيره افتئات: عليه : سات د 
وإلا فلو أقام غير المذن قبل نزوله من المنارة لفات دوا من الملازمين 


20 للمسجد الركعة الأولى أو ما بعدها مع الجماعة . على أن في اقامة الغ محبة 


العجلة . وقد اعتاد كثير من الحوامع في المغر ب والعشاء أنه بمجرد اذان المدمع . ا 
في المنارة يذن واحد .من الحاضرين أمام. المحراب ويقيم كا قيهن 2 
وق الجوامع م الي الها موذن واحد قد لا ينتظر الموأذن بل يقيم غيره. ا 0 
والاكل الذي هو السنة. ان ينتظر نزول الموذن فيقيم هو أو واحد ١‏ 
ىم من المؤذنين جمعاً ففيه تأن” وتمهل وانتظار للقادم من دكان أو منزل ومحاكاة 0 

للسنة النبوية فقد قال عليه الصلاة والسلام : ويا بلال اجعل بين اذانك 00 
نفسآ حتّى يقضي المنوضىء وضوءه على مهل » . على أن المصلين في ظ 
في صحون المساجد اللي ا 
ولا يسمع أكثرهم قراءة الامام وقد يشرع في الركعة الثانية وهم في المنارة. 
أفليسن: 3 انتظار فراغ أذامهم ونزولهم ثم إقامة الصلاة والمقدار يسير 


لو قأسه المحبون للعجلة بالساعات اللي دما سدى في آنا الليل اك ْ 


النهار ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ولد امن الله تعالى غلينا في هذا العام عام 4 في جامع السنانية حيك مهل 
رفع أذان الواحد ني المغرب والعشاء امام المحراب ورجع فيه إلى فراغ الموأذنين: . 
ْ من المنارة وبعده يشرع ي في إقامة الصلاة. على هدوء ووفرة جمع الا 
ان يسهل رفع مط شاكلها ا فإنه المستعان . ْ 
1-04 
5 زيادة نظ «وسيدنا) في ألفاظ إقامة الصلاة . 


إرأيت م رحالي ل بيت للدي ين نن وام يوم 0 


م 
وكالة فيزيد لفظ لاسيدنا وى قوله الود سنن من ودر أل . فقلت 
له بعد الصلاة : لم تزيد هذه اللفظة وهي ب لد 
فال لي سك ا ل ل ا ٠‏ 
أحدتها مبتدع ) فمن قائل ينبغى الاقتصار في ألفاظ الاذان والاقامة ء| ل وار 
دون زيادة » ومن قائل تستحب زيادة سيدنا عند ذكر الى صلوات الله عليه » 
قال ثم اشتد التزاع وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلى جاوز الود والآن نحن . 
نقوها اتباعا لمن استحبها وقطعاً للقالة فيها . ْ ش 

فقلت يا أخي إن ألفاظ الاذانين مأثورة عن عاءوزت: بالنؤان ينا 

0 ني كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم ولم يرو أحد 
قط استحباب هذه الزيادة عن صحاني ولا تابعي بل ولا فقيه من فقهاء الأثمة 
ولا أتباعهم وهذه كتبهم بين أيديكم وأنم فلاز جو ولا تخالفونهم فما هذا 
الابتداع وليس تعظيمه صلوات. الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة 
لم يسنها هو ولم يستحبها خلفاوه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه 
لأن لكل مقام مقالاا على انه ثبت انه مبى من خاطبه بقوله يا سيدنا وابن سيدنا 
روت النسائي بإسناد جيد عن أنس رضي الله عنه ان ناساً قالوا يا رسول الله 
.يا خيرنا وابنخيرنا وسيدنا وابنسيدنا فقال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا 
بستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
اله بي أتزلني اللدعز وجل 10" 00 داود باسناد جيد عن عبداللهب نالشخير 
قال ل انطلقت يي وفد بي عامر إلى رسول الله ملت فقلنا أنت سيدنا فقال 
«السيد الله تبارك وتعالى » 29١5‏ , 


00م حديث صحيح » أخرجه أحمد (م : )١14 © ١41١ ١١+‏ بإسناد صحيح على 
شرط مسلم عن أنس . 
)٠١(‏ صحيح ٠»‏ أخرجه أبو داود في «الأدب» وأحمد اسان ه”م) 
واين السي في «عمل اليوم والليلة» (881) والضياء في «المختارة» 3 : )١ : (8١‏ عن عبدالله ١‏ 
أبن الشتير مر فوها به يت لل ْ 


1 


' ومع ذلك فلا نرى الحظر من إطلاق ذلك عليه كا يراه بعض الظاهريين. 
وحكي عن مالك كما ني بدائع الفوائد كيف وهو عَلِقْرٍ قال عن الحسن « ان 
٠‏ ابي هذا سيد)”؟ '''وقال للأنصار ا أقبل سعد تمعاذة قوموا لسيد كم )'* 3 
فهو سيد السادة وخير ير البشر صلوات الله عليه وأما البحث في الألفاظ المشروعة 
فلا أعلم أن أحداً قال :باستحبابه . أوتذكرت أن للحافظ .(ابن حجر ) فتوى 
في زيادة «سيدنا » في الصلاة الابراهيمية استفي عن استحبابها فيها فكان 
7 ماك له اسل اعسات نر ع اواك بارس 
.وقد سقتها ي شرحي على الاربعين العجلونية فارج اله وبالحملة فالاتباع . 
٠‏ خير من الابتداع . والأعجب أن بعض الحففهة يقول أن في ذلك تعظيما له 
لتو فالأحسن ذكره فلو قلنا له هل أنت معظم له أكثر أم اد بكر وخر 
وعثمان وعلي وبلال وأبو محذورة واين أم مكتوم وأضرابهم فبالضرورة 
يقول هم. فنقول له هولاء خلفاه الراشدون والبقية موذنوه وقد روئ صيغة 
أذائهم من لا يحصى من حفاظ السنة فأوؤجدنا عن أحد لفظ سيدنا فإن لم توجد 
وان توجد فلا جرم انك لم تفهم معنى تعظيمه عَلٍَِ وان تعظيمه إنما هو باتباع 
ما سنه وطلبه بلا زيادة ولا نقصان لا بالتطرف والاتحراف عن سنته واحداث 
ألقات كاد لي عنها كن الاماجم.كائرا ررغ رن ليها وبولون بها ورتم 
نعو باهذ الخهل باهي البوي ومن عدم الضقدبالتين . 


»١‏ اقلت :. وراجعها إن شئت مع بسط الكلام غلى | المسألة في « كتالي ٠»‏ صفة صلاة النبي 
عه روص5210 طله المكتب . الاسلامي الرابعة (ناصر الدين ) 0 


600 صحيح » أخر جه البخاري وغيره » وقد خرجته في «الارواء» (5 6 . 

)٠6(‏ .هكذا اشتهر الحديث عل ألسنة المتأخرين واستدلوا به على القيام للداخل ولا أسل 

: لذلك والمحفوظ في الحديث إنما هو بلفظ : و«إلى سيد كم كا أخر جه البخاري وغيره » فراجم 
والأحاديث الصحيخة» (519) : -00ظ5ظ ْ 


١5:١ 


4 


٠ 2‏ 
الزعق بالتامين عقب الصلوات ٠‏ 
« وترك الورد المأثور بالحهر بالصلاة الكمالية » 


في بعض المساجد إذا سلم الامام من فريضة العصر يزعق الموذن بالتأمين ‏ 
ودعاء بعده . وني بعضها مبى سلم الامام منها اخذ المقتدون في الحهر بالصلاة 
على الني مَل الكمالية وني ذلك مخالفة للسنة إذ السنة الاشتغال عقب الفريضة 
بالاوراد المأثورة بعدها سراً كل مصل لنفسه وكذلك من أدب الدعاء خفض 
الصوت فيه قال تعالى : «إادعوا ربكم تضرعاً وخفية» وهولاء أعرضوا عن 
التضرع والحفية بالعياط 2١١‏ والزعقات واللعب في الخلال . وقد أخرج 
الرمذي عن أني هزيرة قا قال رسول الله جنر «إذا اتخذ الفي ء دولا 
والامانة مغنماً والزكاة مغرماً وتعلم العلم 0 الدين واطاع الرجل امرأته 


٠‏ وعق أمه وادنى صديقه وأقصى أباه وظهرت الأصوات في المساجد وساد 


القبيلة فاسدهم وكان زعيم يم القوم أرذلهم واكرم الرجل عغافة شره وظهرت 
القينات والمعازف وشربت الحمور ولعن آآخر هذه الأمة أوها فلير تقبوا عند " 
“لل وها مرا وزازلة وخسفاً ومسخا وقذفاً وآبات تتابع كنظام لآلىء 
قطع سلكه فتتابع ) (* 0 

قلت : وبما أحمد الل عليه وأشكره عدد خلقه أن وفقنا لازالة منكر الزعق 
بالتأمين غقّب السلام من فريضة العصر في جامع السنانية وذلك في أواخر 
جمادى الثانية سنة ١74‏ » وسببه أن أحد المصلين أخبرني بعد الفريضة 
المذكورة 9 بأنه حين ما زعق المبلغ باكاين هوى من القيام إلى السجود 


0 در ا 3 في الاماس عيط مد صوق . 


(5. ١م)‏ حديث ضعيف » مخرج في «الضعيفة» 5 والمشكاقم (ه4:ه). 


341 
ونسي الوح وكان قبل يوم زارني بعص علماء بييروت وصقن 0 عندي 
فأفرعه هذا الصراخ بالتأمين 0 شيخ الموذنين ناما 
فقلت: له :. الأنئمة والمؤذنون في المسجد .يتبغي يتبغئ أن تدفعوا ص أنفسهم. الملام 
'فيما تكره الشرع عليهم وهم في المسجد ا العضو الواحد فينبغي أن 
يتعاونوا على نا فيه ملاح جاهم| في اوظائقهم » هذا الزعق بالتأمين قد شكى 
منه غير واحد لأن المبلغين أكثر هم شبان وني أضواهم قوة زائدة تشوش على 
له ليده جه . فقال لي : أو نأمرهم بخفض الصوت. . 
ده : :. يمتثلون أياماً ثم + يعؤدون © فسد الباب أولى وفيه ثواب كبير ٠.‏ 
ا من اجماعته بتريكه -.٠‏ ثم إل كلمتهنم' أيضاً وبينت لهم 'فضل*' 

ذلك مم قلت ها يبلغكم , إنكاره فيلزمكم تركه إذا . كان «محدثاً استيقاء 
اللسامه ' وصيانة لأنفس> م عيفم. ا 


0 
الإنشاد قبل . 50 الجمعة. 


00 يتمع لفوت على السدة المقابلة 5 في اللتوامع وساتدن 00 
بالصلوات النبوية' قبل صعود الحطيب وبعد صعوذه ينتهون بالصلوات إلى 
:ثلاث مرات ويزعقون ف قوهم «وعلى آل محمد ) زعقاً شديداً . وقد رأيت ش 
في يروت في بعض جوامعها شخصا ينشد مدائخ نبوية ( يقوم بهذا عن عن الجمع ) 
ويختار لذلك في الجوامع المهمة ٠‏ ن يكون صوته حسناً مطرباً وهي وإن. كانت 
م 0 ن الكل مما لا حاجة اليه بل السنة هو خروج | 
الامام إلى المنبر. ولا صوت ولا لغط حى إذا استقر قام , الموؤذن فأذن . ولكن. 
| من أين لنا من يكين سيطرة هولاء الماذنين الذين لا ممكان الفقه , 
0 في الدين أصلح امول أخوالنا وها لناامن أمرنا شهدا , 


ا 
١5‏ 
أسهب الامام | اك را ل ات هذه البدعة وذكر منها 
أن المبلغين بتواكلون في التكبير ويديرونه بينهم ويقطعونه ويوصلونه وذلك ان 
بعضهم يبتدىء .نه ثم يبتدىء الآخر من أثناء الكلمة واصاده” صوته نصوت 
صاحبه قبل انقطاعه مبالغاً في رفع صوته على سبيل العمد فلا يأقي بالتكبير . 
. على وجهه . 1 
ا ومنها ما بي زعقاههم من ذهاب الحضور والحشوع أو دعضه وذهاب 
. السكينة والوقار أنضاً . 
3 * وفتها امفندة النظاد الامام لهم وذلك ان الامام يكبر ارك ويركع 
فيكبرون خلفه ويطولون برفع أصواتهم عليه فإما ان يرفع رأسه من الركوع 
قبل أن ينقضي تكبيرهم وإما أن 0 فراغهم منه. فينعكس لمر :وبين 
الامام تابعاً للمأموم . 
٠‏ جاعط ونا ول ف را الم لاي 
صوت الواحد لأنه يقال 0 رودن مسن 
اوه وبين يدي الخطيب يوذن وخلافه مكابرة . انتهى .. 


ْ 20 ١" ش‎ 

التبليغ بالانغام المعروفة < ظ 
| التبليغ هو التسميع وراء الامام وإتما عام اس كترة المصلين 

أو عدم بلوغ قوت اانا قن فحينئذ يسمع واحد بصوته الطبيعي ادا 1 
تكليف ولا نمطيط ولا تصور لتلاحين مخصوصة 0 جرى 00 البلغين 


١.5 
نغم الضبا ولليلة الاثنين الببات ولليلة الثلاثاء ا ل الار بعاء اسيكاه‎ 
0 ولليلة االحميس العراق ولليلة الجمعة الحجاز ولليلة الشبت -الرزاييت‎ 

ان يجعلوا لاركعتين الأوليين. نغم اأراست دا وللكغرية ها لذ كرتا تر 
ا لاد در تع ير امك ا 
العهد بصنعتهم ومن أخل زجروه ليتروض على -بجهم وهذه عادة غريبة 
في التبليغ وني التكلف هذه التلاحين ما فيه من صرف القلب عن معى الذ كر 
المطلوب وجعل التكبير على وزان 520 والاغالي ابي لكل سمه على 
حدة » فإنا لله . ء' 
١ 0‏ ' 
حكم التبليغ عند عدم الحاجة إليه ( 
جاء في حواشي الدر: : رفع الصوت لغير حاجة سما يكرزه للامام يكره 
للمبلغ . وفي حاشية أي السعود ان التبليغ عنك عدم الحاجة ليه بأن بلغهم صوت 
الامام مكزوه:: وي السيرة الحلبية : اتفق الأنمة الأربعة على أن التبليغ 0 
بدعة منكرة أي مكروهة وأما عند الاحتياج اليه فمستحب . 0 الفتح ما 
عرصي اجن جطاعة "اق رهاقا للا بيش آله مسد + وذلك لاهم يبالغون 
5 الصياح زيادة على حاجة الابلاغ والاشتغال بتحرير النغم 00 للصناعة 
النغمية لا اقامة للعبادة والصياح ملحق بالكلام م فرت 


الامام ومع ذلك فبرى وراءه مبلغاً يزعج الناس بصوته ويشوش عليهم . 
نصيحته وقد رأيت ما قال العلماء فيه فليك: ن المبلغ على حذر من التعرض لافساد . 


عبادته من حيث لا يعلم أو يعلم ولا يعمل . 
1 
جهر المؤذنين بالورد المعلوم وبالاناشيد ‏ 
| الكلام ني هذا كا تقدم في محذور الزعق إذ الأدب خفض الصوت كا 


0 0 لصوت | بالاناشيد هيد تعد كل أيه أ ا 


١ 
انشاد الغزليات: في المنارات‎ 
سكل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن موذن يصعد إلى المئذنة. ينشد.‎ . 
أبياتاً يذكر فيها الفراق والبين وتفرق الأحباب فأنكر عليه رجل قائلاة له لا‎ 
. تفعل هذا وعليك بالتسبيح والتحميد والقصائد الربانية فهل أصاب أم لا‎ 
. فأجاب رضي الله عنه نعم ينهى الموذن أن ينشد الأبيات الي هي من‎ 
جنس النياحة والمرائي وكذلك ما كان من جنس الغزل فإن في ذلك مفاسد‎ 
كثيرة وليس ذلك من ذكر الله المشروع للموذن ولا بأس بالأبيات المتضمنة‎ 
| . لذكر الآبات والأخبار والتوبة والاستغفار والله أعلم‎ . 
(فائدة ) قال السيوطى ثي الأوائل : إن أول من رقى منارة مصر للأذان‎ 
ترحيل .بن غامن المرادي + وبى- سلمة المثائز للاذان بأمن مغاوية ول تكن‎ 
قبل ذلك : وقال:ابن سعد بالسند إلى أم زيد بن ثايت. : كان يبي أطو لوال انيت‎ 
حول المسجد فكان بلال يوأذن فوقه من أول من أذن إلى 2000 الله‎ 
حي لاسر وراداك ور عير لد واإميع له شبيء فوق‎ 
05 0 | 


15 
نشيد وداع رمضان 
"عد الناذةة التكيسةة عار ىن أقلب الملحن. داف نه ذخدن نيت 


00 حديث حسن © خرجته في (صحيح السئن» (؟؟ه)‎ )1١5( 


145 


رمضان خمس ليال 3 ثلاث جتمع الموأذنون والمتطوعون من أصحاءهم ؛ 
فإذا فرغ الامام من سلام وتر رمضان تركوا قزاءة الأثور من التسبيج وأخذوا 
يتناوبون مقاطيع منظومة في التأسف عل ادع رمضان فمى فرغ أحدهم 
من نشيد مقطوعة بصوته الجهوؤري أخحذ رفقاوه عمقطوعة دورية ٠‏ . باذلين. 
. قصارى جهدهم في الصيحة والصراخ بضجيج يهم الآذان ويسمع الصم ٠‏ 
ويساعدهم على ذلك ذلك جمهور المصلين بقرار تغمهم . ولعلم . الناس بأن 
مثل. تلك اللياللي هي ليالي الوداع ترى في أطراف المساجد وعلى سدده وأبوابه . 
وداخل صحنه النشاء. والرجال والشبان والولدان » محالة . تقشعر لقبحها 2 
الأبدان ؛ وقد اشتملت هذه البدعة على عدة حك خسنا رفع الأو كي" 
بالمسجدك .وهو كوو كراهة شديدة: . ومنها. التي والتطرت 5 بيوت الم 
تشيد إلا للذكر. والعبادة . ومنها كون هذه العادة مجلبة للنساء والأولاد والرعاع 
الذين لا يبحضرون إلا بعد انقضاء الصلاة للتفرج والسماع . ومنها كوما داعية . 
لاختلاط النساء بالرجال . ومنها كونها ينشأ عنها هتك جرمة المسجد لاتساخه. 
وتبذله ببؤلاء. المتفرجين وكثرة الضوضاء والصياح من اطرافه إلى غير ذلك ' 
مما لو رآه السلف لضربوا على أيدي مبتدعيه » وقاوموا بكل قواهم من أحدث ‏ 
فيه » والمستعان بالله نسأله تعالى العون على تغيير هذا ا حال بعنه وكرمه . 

٠‏ من التجائب أن خلي) ني آتعر ججمئة امن مظان ينيب 'قراقه كل عام 
ويتحزن على مضيه ويقول لا أوحش الله منك يا شهر كذا وكذا . ويكرر ٠‏ 
| هذه الوحشيات مسجعات مرات عديدة » ومنها ولا أوحش الل ملك با شهر ‏ 
المصابيح » لا أوخش ش الله منك يا شهر المفاتيح » فتأمل هداك الله لما آلت اليه . 
الحطب لا سيما خطبة هي آخر شهر جليل والناس في حاجة إلى آداب يتعلموهما 
لا يستقبلهم من صدقة الفطر ومواساة الفقراء والمشي على ما ينتجه الصوم من 
الكمالات والتطبع على آثاره الفضلى وتجنب البدع وغير ذلك مما نقتضيه المقام ) 
ونا ألطف ما جاء ني طهارة القلوب : مما يدر أن.تنسج الخطباء على منواله . 
ويا هذا تبي لسماع المواعظ بحضور قلبك ينفعك ما تسمع » إذا فاض النهر . 


14 


ول تحفر ساقية إلى زرعك لم يصل الماء إليه » يا نائماً في سفينة الأمن لا تنظر 
إلى سكونك فإنما يسار بك وأنت لا تشعر . عباد الله اشكروا نعمته على ما 
يسر لكم من صيام رمضان ٠‏ وأعطاكم من نعمة الايمان ٠‏ فقد أمركم بذلك 
من بنوره يهتدي المهتدون» فقال تعالى 9 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على 
ما هداكم ولعلكم تشكرون 4 وداعوا شهر رمضان بكثرة الاستغفار من 
التقصير » والعزم على دوام الحد والتشمير ٠‏ فلقد كان للمتقين روضة وأنساً » 
وللغافلين قيداً وحبساً . كان نزهة للأبرار » وقيداً للأشرار » فطوبى لمن حل 
فيه عقّدة الاصرار . وحل في روضة التقوى في منزل الافتقار. 


أي شهر قد تولى 00 ايا عباد الله عن 
حق أن نبكى عليه بدماء ‏ لو عقلنا 
كف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا 
ثم لا نعلم أنا ١١‏ قد قبلنا أو طردنا 
ليت شعري من هو المحروم . والمطرود منا 
ومن المقبول ممن صام ‏ منا فيهنا 
كان هذا الشهر نوراً بيننا . يزهر | حسنا 
فاجعل اللهم ‏ عقبا ' 0 نوراً وحسنا 


عليكم بالاجتهاد في باقيه » وتلافوا تفريطكم ما أمكن تلافيه . فكم 
٠‏ متأهب ليوم فطره » يصبح يوم العيد في قبره . قد فارق الاخوان . وعدم 
الحلان . وكم بين من يرعى رمضان » كأنه حبيب زار بعد طول بعاد » 
. وطيف خيال ال في طيب سهاد . هجر فيه المنكرات ٠‏ ولزم الوقوف على قدم 
الصالحات . وآخر يرى رمضان موسماً لنيل الشهوات ٠‏ ويغد أيامه استععجالا” 
لأوقاتالبطاللات . وآخر قد فرط ني الانابة والتوبة » وقصر عن الاجابة 


ره 00 ورا عل لازوه) "واكسب» أيه خسرا على . 
بره » :ول يترود منه ليوم حشره . 
١0 00‏ 


0 انه 3 عبر "بوجود هذه البدع ول الامدري ظ 


"وكرت الأقدمين ‏ عليه ( 


للد بحتج: بعض الناس في دمشق على جواز هذه البدع ا 0 
٠‏ موجودة في جامع بي أمية - وهو شيخ الجوامع قْ الثاء سويكوة مدر سيه 
الماضين سكتوا عليها : وهذه حجة فاشية في كثير الأمور ابي تساهل بها 
أهل النفوذ الماضون فيرى العامى إذا ليم على بدعة وأرشد إلى الصواب فيها 
يستدل بفعل شيخه أو العالم الفلاني أو المكان الفلاني أو البلدة الفلانية أو 
ركذا ررم اشرو اروم سو اك . وكل ذلك غرور ا 
1 المشايخ أو :اقرارهم ليس الحيجة شرعية إذ الشريعة كتاب الله وسنة رسوله 
المعصوم وما عداة صل لي الله عليه وسلم فليس :معصوم ولو كان فعل غيره حجة 
على الد, ن لوقع الخال ف الشريعة بسببه فكل من استحسن شيئاً وفعله أو كره 
شين وتركة بقع الاقتداء به فيكون ذلك نسخاً للدين ( نغوذ بالله ). والشريعة 


المطهرة افده تحميت 3 لتقي :و العديل ونفن التنزيل الكريم "واخدئ: النبوئ. 


0 القديم . فكل “من أتى بشي ء. مخالف لما أمر به فهو مردود عليه محجوج ميما:.. 
. وبالحملة فلا يصح الاقتداء بأحد كائناً من كان لوو له وله يقتله بولا وسكرية ” 


سي كان الفا السئة وان الأمكنة لا دخل ذا في تشريع الاحكام وان كانت 0 


ش افاضلة. 5 0 ها سهواً 2 2 


غذر 07 الأمر 5 والسنة ا : وأرى أن الحامم الأمري في دمشق 
ومثله كل جامع كبير في غيرها من البلاد منى صلح مز كه صلحت سائر ْ 


ا 0 الخو 0 فلييحرص 0 ا عاد 3 1 000 00 5 : 


الباسبكالراج. 


في الدروس الخاصة والعامة وفيه مباحث 
١‏ 


> قرس كن فج القرياة النظلة 1 الماع ورا ا الو 
يكون منهم غير متعصب أو لا ا » ولذلك لا تخلو المساجد العامة الي 
يكثر مدرسوها من ثورات عاميةٍ تتناقلها الأفواه وما منشؤها إلا التعصب - 
وهاك بيان ذلك : ش 

ترى مدرس الفقه غير الحكيم يقرأ الفروع قراءة مشوبة. ببدم المخالف 
لمذهيه وعدم روياه بشي ء وعدم الاعتداد عذهيه كلياً إلا ظاه را فلا ينصرف ش 


. تلامذته من درسه إلا وهم ممتلثون قوة بها يدافعون من خالفهم ف تلك الفروع 


وقد يرون بطلان ما عليه غيرهم كنا يعلمونه في كراهة الاقتداء بالمخالف 
مما عر منه هدي السلف والأئمة المتبوعين عليهم الرحمة :والرضوان وكا 
يحاولون ونحاورون في ف تعوية دليل ضعيف في مقابلة قوي تسل في مقابلة 
سينك وإفان. ها وواة: غير الشيخين عا. لى ما روياه ثما كبر مله الانصاف الذي 
بطرح لديه كل اعصاف . فالواجب في تعليم افقه بن لم يكن له قوة النظن 2 
ى الدليل ان يلقن تلاك ث الفروع الثلامذته ويغرس ي قلوبهم اا حب الأ ٠‏ 
وكل المجتهدين سواء المدونة فروعهم 1 غير هم ٠م‏ يبين ان هاتعايرية الآن 

.ها فرع مذهب الامام الفلاني وانه آثر ة قراءته أنه عا ومح ندا بع اعتهاء 


ل 


أن من خالفنا في المذهب على خير وهدى وتقوى وكلهم أتباع. دين واحد 


وكتاب منزل واحد وانًا ببركة الدين اخوان في اليقين وان الاقتداء بالغير 


صحيح وتقليده جائر ما دمنا لا نقدر على الأخذ من الأصلين وان البعنة النبوية 
إنما كانت لتأليف القلوب وجمعها لا لتناكرها وتنافرها وهكذا فيمتلىء فؤاد 
الطالب بس للذعة ولأتباعهم وللآخذين بأقواهم فلا تراه بعدها يشن الغارة 


على محا ا ا ل ا 0 
ش ...بل تراه فقيهاً نبيهاً صا حاً كاملا مجلا السلف ولكل من تقلد من أقوالهم أو 


ظ رأى رأيهم عملا ما قيل ٠‏ وكلهم من رسول الله ملتمس ل 
الحديث يجب عليه أن تكون طريقته حو التعصب والقيام على تأليف القلوب 
. ولطالما كان يشتكى العقلاء من قارئي كتب الحديث تعصباً يفضي إلى ما هو 
00 المتصدي لاسماعه إذا كان غير حكيم 
فقد يقرأ الحديث - وناهيك جلالته في القلوب - ويكون ما يستدل به على 
حكم مختلف فيه فتراه هناك إذا كان موافقاً لمذهبه يأخذ في شرحه وما يستفاد 
منه ويبش له وتبرق أسارير وجهه وقد يكون في مجلسه مقلد لم ير أمامه هذا 
5 الريك ا لما قام لديه والمقلد بعد لم يتنور فكره بالتبصر التام فيراه علته علته 
كآبة وربما أخحذته رعدة تألاً من أن يحتج على مذهبه أو يضعف دليله » واذا 
0 كان في المجلس. عدد وهم متلفون في المذهب ومقلدون على ما شرحنا فلا 
تسمع إلا صبحات ومناقشات وتمحلات واعتسافات مدافعة عن المذهب » وقد 
. يكون الشيخ مع أحد الفريقين ‏ فترى الحديث المصان ء كأنه أكرة بين أيدي 
صبيان » مما تتفطر له أفئدة العقلاء . فالطريقة العليا في رفع هذا لحلاف » 
' وجذب الأفئدة إلى الائتلاف هو أن يكون الشيخ متهيباً في مجلسه ٠‏ وقوراً 


++ . ف تقراءتة.. حكيماً في أسلويه » فإذا ورد عليه حديث يعلم أن من الأثمة من 


1 تمسك بغيره وونع عليه أن يقول ذل هذا الحديث على كذا ونه أحذ الامام 
فلانعليه الزرحمةوقد تمسكغيره بحديث آخر إما لآنه لم فبلغه أو علغه ورا عيرة 


0200 أقوى من هذا فان انظار الأنمة دقيقة وليس الأخذ بالصحيح يعجرد كونه 


١6١ 


روي في الصحاح : فقط بل لا بد للاحتجاج به به من شروط أخرى معروفة في 
الأصول . 

ومعلوم أن الأثمة قصدهم حماية الدين النبوي وحفظه والرغبة ني التمسك 
به لا الخيادة ع: ن سبيله حاشا فحينئذ من تمسك بما قرأناه الآن فهو على هدى ‏ 


وبينة ومن تمسك بغيره فهو على هدى وبيئة .ثم يقول لهم : بقي أن التراجيح. 
دقيقة فقد يرجح امام مالم يرجحه الآخر لاختلاف مشاربهم وحينئذ فلا ملام 3 
على امام . نعم قد يوسف لمن يرى قوة أحد المأخذين ويتعسف في التأويل 


9 لمجرد التقايد فحق العاقل الذي منح هذه المنحة العظمى منحة العقل» منحة نور 


ا الفهم والتمييز ان ينظر كما نظروا ويفحص كا فحصوا . فإذا تبين له قوة. 
دليل اعتنقه لكونه الحق لا تحزباً لفلان بل وقوفآ مع الأقوى فإن الرجال تعرف 
لمر لا لشن رساك موركلا برشي للق ريح مع قلبهم على الحب 
ويأخذ بأيديهم إلى النظر الصحيح ٠‏ أما من يبقى على تعصبه وتحزبه بلا ويل 
صحيح ولا ارشاد ولا رغبة في الصحيح والقوي أو اهتمام بأعمال الفكر في 
ا 0 ري 
كلام الرسول صلوات الله عليه لتمزيق حواشيه والتلاعب فيه » ومثاله مثال 
من عرض سلعة على راغب عنها » ومعلوم ما في ذلك 3" . 


بي شيء آخر في مدرس الحديث وهو أن يكون ممن يقرأ الصحيحين 
ويكون روى في غيرهما رواية تخالف ما فيهما فتراه يأخذ في الجمع بينهما 
مع أن الرواية الأخرى ما هي على شرط الصحيح ولا يحتاج إلى النظر فيها 


(1) قلت : في هذا التحريم نظر بين عندي» وطرده يودي إلى تحريم تلاوة القرآن أيضاً 
على مثل هذا المتعصب » ولا يحخى ما فيه . والصواب ٠‏ أن يؤمر بقراءة الحديث والتفقه فيه 
00 والعمل به » وينهى عن التعصب للمذهبه » وتكلف تأويل الحديث من أجله . (ناصر الدين) 


فضلا عن ن الرن 5000 أومتكرة ل لأمور 00 00 


0 فأي حاجة الذاكرها والتقصى 00 وقد يقال ان الشراح ذكروها ولا يخفى 


"اد لوعن كل يا يذكره الشراح لواجب اتباعه والمثي. علية فالمتصدي إِذلم 
يفم إلى الفقه علوماً أخرئى من 30 وطب وأصول وحكمة وذوق لسر 
لتشريع والا فلا تراه الا يخبط خبط عشواء في ليلة ظلماء : ش 

.هذا تعصب مدرّسي العلوم النقلية ولا يقل عنه تعصب 90 بي . العلوم ٠‏ 
لا ل ا 
ْ وان وضحت شواهدهم مع أن هذا خلاف الانصاف ايم هو المتبع للشاهد - 
العر ني والمتبرىء من كلق لأؤيله وما أللف 'ما قال أبو جيان : : ما تعبدنا الله - 
باتباع مذهب ا ولا الكوفيين ولكن بالدليل القوي . أو كلاماً هذا 
معناه . وهكذا قارىء الأضصول فقد يتحزب لا في الكتاب ما صححه مولفه 
أو ضعفه بدون نظر وتأمل وكله خلاف الحكمة فالواجب على المدرس النظر 
الصحيخ والبحث بالعقل والحكمة من غير لوم أو 'حط'. من كرامة ؤتدريب 
1 صحبه على ذلك وغرس الود والحب في قلوبهم وتدعيم ذلك بتقوى الله تعالى ش 

والاناة اليه واتتوكل في كل حال ٠‏ عليه . ْ 0 


' 


000 ل ا أهمية د و لقبام على تثقيف ا 'ومبذيب الأخلاق : 
شْ لذلك 0 الدب لوا يواجبه أن يكون سشكيما واسع الاطلاع وقافاً 0 

00 حا عردب ازورال شوو ورت ا ١‏ ن الحدينين ْ 
المتعار ضين ما داما من قسم المقبول ٠‏ وهو يشمل الضحيح والحسن كا بينه الحافظ ابن حجر 5 
.في و-شرح النخبة» لا سيما وبغض الأحاديث في السئن وغيرها قد تكون في الصحة مثل 


يعض" م في والصحيجين ٠‏ وتارة أعلى ٠‏ فتأمل وزاسر الدين )1 ٠.‏ 


١م‎ 


. وبقدر 000 قا بقدر علو ا 5 6 


إلى السئن القويم فمن أهم واجباته أن ينتقي من ن الكتب الي .يق رأها عليهم ما 
يجمع ببن العبادات والعاملات والاخلاق جمعاً مجرداً عن شوائب الواهيات 
والضفاف والخرافيات والتائل الفرضيات والغرائب الفضوليات والي بطلت . 
ببطلان صفة الزمان أو المكان وذلك لآن :'رواية الاحاديث الضعيفة سما ' 
ْ ذكره الامام مسلم في مقدمة صحيحه محظورة وأن راويها غاش 7 آم ٠‏ وي 
1 كم الكتاب وصحاح السنة كفاية عن تقحم أبواب الواحيات من الآثار 
- والنقول على الرسول الأكرم صلوات الله عليه وليس الدين في حاجة إليها 
لا كاله ولا العرغيب ولا الرهيب كا زعمه الوضاعون غلبيل اما ايكون 
فإن أصل الكتاب الكري لم يفرط فيه من شيء كا نطقت بذلك آيات ذكره 
الحكيم ل بأنه لا يحوز في الحديث الضعيف أن يقال : 
قال رسول الله يِل . 


ش وأما الحرافيات وهي كل حكاية لا يقبلها العقل السليم وينبذها العلم 
ش الصحيح فلا يحوز قصها على العامة لا لترويح النفس ولا للاغراب فضلا” عن 
الاعتقاد بصحتها ورعا يعتذر بعضهم رأنما مروية في كتاب كذا ولا.يخفى 
عليك أنه ليس كل ما دون مما يسوغ ذكره وليس كل تاليف متمخضاً 
امع اانا عل عنيت ماري وكبالمر وأسفار اوعفا والرقائق 0 


00 والمسائل الرلدات ما لا مه قلم كاتب 1 الراك إذث على المتصدي 


التدر يمس أن يعر ض عنها. جانياً ويهبذب در سه الصحيم بح من الأصول واللهم 
من الفروع والا فإنه يكون جتى عل الدبن جناية لا تفتفرا٠'‏ . ' 


. في كتاب (مختصر مختصر الفوائد المكية) للسيد علوي السقاف ذكر في خاتمتها التنبيه على‎ )١( 
بعض الكتب وأحاديث وحكايات لا ينبغي الاشتغال بما نقلاة عن (المشرع الروي) : وعنع‎ 
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52007 فالوقت أنمن من أن خرف شودما افيا 
' عاجلة ولا آجلة. وليس توليدها د الاغرار. بل هي . 
شين في وجنة العلم ائما سعة العلم بالوقوف على أصؤل. الدين وأسراره ودقائق ٠‏ 
ما تشير إليه الآيات -القرآنية الي لا تنتهي فوائدها والي ينبغي صرف العمر 
ى الخناء عزانرا واقيال اكز ى تجو اهر ها وكراويطا . 8 
وأما'الفضوليات اعني سوق مسألة من فن وضمها إلى فن لا مناسبة لها 
ولا يقتضيها المقام فكذلك مما ينبغي مذي الفن والدرس منها كي لا تختلط 
المواضيع ولقد كان يشكو إلي كثير من 'محضر ببعض دروس الحشوية ويراه 
بخوض في مسائل هندسية واقيسة منطقية وسرد عبارات فلسفية ما لا يعود 
على العامة بشبيء ما بل ولا العلماء في محفل التدريس العام لأنها عن الأمور 
اللي تحقق في الدروس الخاصة للطلبة في كتبها . نعم ربما كانت الفائدة ان يقال 
ان هذا المدرس. واسع. الحفظ يحكي علوماً غريبة او «هما يغرق سامعه بي 
. بحره » كا تحكيه العامة وهذا هو الرياء المحبط للاعمال نسأله تعالى العافية . 
وأمًا المسائل الي بطلت باختلاف الزمان والمكان فهي كثيرة تمر بقارىء 
كتب القرون المتقدمة مما كان حلية زمانهم , أو مكا' نهم أو علاج عصرهم فكله 
مما لا يلزم 0 كه إذ القصد الفائدة وأي 
فائدة في ذكر ما لا يعلم الآن أو يعلم ولا يعمل به أفليس من إضاعة الوقت 
سل م فق والتن تام د كر عل ما د كراه .لوا اله لأحواقا: 
المتصد. ل ل ل 


في اللسجد ما ذحرة وروت من قصس الانياء تحفتوخ نخام فوافدي فإن عاليه م وضوع ش 
أو مأخوذ تمن لا يوئق به (ثم قال السقاف) ومن ذلك تعلم حرمة قراءة نزهة المجالس ونحوها 
ما اخقلط الباطل فيه بغيره خيث لا مميز لأن الامام برهان الدين محدث دمشق شنع على قارتما 
خصوصا في مجامع الناس وقدم جملة من احاديثها لحلال السيوطي يستفتيه فيها فأجابه بأن 
افيها أحاديث واردة. بعضها مقبول وبعضها فيه مقال وعدها لماعي ده عدا 
ا و ببطلانه 000 


١ هه‎ 


عليهم ما ذكرناه ومن غير ه وذللف. نخدي لشرف مظهر هم وما ألطث ما 
روي عن مالك ' :11ل ابعير دز مانه نونك الول وإياهم»' 


م 
توسيد التدريس إلى غير أهله 


يعلم كل أحد ان الذي يناط به التدريس العام والخاص هو اللأذون له في 
ذلك المشهود داك لاروك الكل وار اميه بوسدك اليه التدريمس يعقوم على 
أخلاق الأمة بالتهذيب ويسسر ش سر دهم العلم الصحيح والهحدي النبوي والفقه 

فيبالدين وتفمير ارين وامتدراع الفوائد الافادهالتعليم وهذا من البديهيات . 
الي | لا ا للتنبيه عليها 5 من 0 قُْ - واكلدت ولككن .هن 
أفاضل 0 بجوم في العلم قادة 00 تشرق . بهم معاهدهم وتومهم من 
0 ي ليم إن خلقهم اموا دى ملقم ولكيوا ع بجهم وأحر 
عنها مناظ لتنا 0 لت ف اسفل دركاث الترى هذا 0 عن الاجتهاد 
في التحصيل واحياء ربوع العلم. الحايل وا لسعى وراء الاستفادة والتجاي عن 
واماتة الوقت باللغو وحكايات المساخر واللهو وما نال فلان من الرتب وما 
أخذ من النياشين وفلان زار الباشا فقعد في حجرة الخدم والبوابين وهكذا . 
فوا أسفاه على معاهد السلف العلمية التي أخذت بالارث فغدت شبحاً بلا 
روح ولفظاً بلا معبى فصار يرث الا أنا دان اث ١‏ أجهل الماهلين وينصب 
للارشاد وان كان افسق الفاسقين . وما السبب إلا سيطرة الحهلاء وتسنمهم 
مراتب الأمر والنهي على جهلهم الفاضح وعوارهم ا ا 5 
| تقدم هؤلاء تقديمهم أمثالهم وليعهم ديهم بدنياهم ير للناس وتمهيداً: 


تكه لا 


الأنقسهم فنتج من ذلك إقصاء الأخيار واماتة ذكرهم 1 يكفهم ذا ذلك فقَد 
يسعون في الحط من كرامتهم وانتظاز فرص للاياع »م د 


عدم جواز توسيد التدريس لغير الاهل ‏ 

.انهلا تصح توليته ولا اعطادة الراتب 00 
كتب بعضهم ١!‏ تحت عنوان ٠‏ المدرسون وطلبة العلوم » نجاء منها 00 
طرأت مسامغي شكوى عامة الناس من جهل الذين تصدروا للتدريس والوعط . 


ولما كاث تأخير الامتحان مما أخر العلم والدين جئت بهذه المقالة أنه أفكار 
الناس وألفت' أنظار اللجنة الي ستعين سب المادة” ١ 1١١‏ ١ع(‏ من القانون الأساسي. 


٠‏ فتخلص المدارس من أبيدي 1 الأكفاء وبدمي . أن المدرسين والوعاظ الذين 


حينما توفي آباوهم استولوا على وظائف ( معاش ( الندريس من غير استحقاق 
وأضاعوا "آمال 0 وجعلوهم يعتقدون ان العلم يزق زقا مثل زق. 
الجمام أو ينتقل بطريق الارث بين المخلفات مه ن متاع وعقار ولا يخفى على 
ْ جملة,العلم ان السلف الصالح وقف تلك الوظائفترغييا لطلبة العلم والطلماء ؛ 
| فمن الأسف والعار العظيم .ان ثرى. دبعيض الحائنين جعلوها كالملك يتوارثو”ها 
الابناء بعك الآباء ويتقاسمومبا بال راريط فحرموا بعملهم هذا أولنك امنا كت 


0 واضطروهم إلترله تحصيل العلوم والسعي وراء الرزق في طلب الحياة الدنيا . 


فبلدة كدمشق خرج منها ابن عساكر وان تيمية وابن ن عابدين وكثير من 0 
3 شاهر: العاماء االدين: اسوك هاو مهم في الآفاق أصبحت محرومة من العلم | 
والعلماء بسبب تأخير الامتحان. تمر روات العلم في في عائلات معلومة 0 
فات أو لنك الظالمين ومن نصب عرلا م لى منصات الم ان الآمة ستفيق ق من 


0 11 الدمشقية عدد ه00 


١ /اه‎ 


رقادها وطالب يحقوقها 0 إل 0 الثقباء لكاي خلاصاً 
يأ نادي ل لات عرض + : جيلك ونظرات ا :0 
ما ا ا , «وي 0 : إذا َك الساظا ربا ميد اح تصح 


توليته لأن فعله مقيد بالمصلحة ولا مصاحة في تولية غير الاهل وإذا عزل الاهل ' 1 


0 0 وي معرل 2 وهبيك 0 المدرس إذا لم ع صاكاً 


و ل الصغير اه ؛ وقد جوز بعضهم إبقاء أبناء اليت 8 
كانوا ضغاراً ع على وظائف آبائهم من اقافة 000 وغين: 5ق هونا برف 
لأن فيه احياء جلف العلماء ومساعدهم عا لى بذك الجهد 8 الاشتغال 0 
فقال ابن عابدين رحمه الله «وقيدنا ذلك بما إذا اشتغل الابن بالعلم اما لو 
تركه وكبر وهو جاهل فانه. يعزل وتعطى الوظيفة للاهل لفوات العلة .اهم 

أفبعد هذا نصبر على جهل الحاهلين ونتركهم في مناصب العلم يأخذون 
. الرواتب ويد عون حماية الدين وقد هتكوا خرمة الدين ولذلك أرى ان غزل ' 
. كل جاهل من منضبه ونضصب 0 مكام بم أمر لآأزم وفرض 
عين. عن آنا الى الظرها لما الله انين عابدين « إذا لم بك كن صاغاً لتدريس لل ل 
له تناول المعلوم 4 “حب علينا اضر واد ها أندذه الجهال بطلا وإرجاعه إلى 
٠‏ وقف المددرسة أو اللخامع لل 


00 : 6 . 
تنازل كثير من الاخيار عن وظائفهم بالتوكيل او الاستقالة 


لا يمحصى ما يمر بقارىء تراجم الاخيار ف ف أسفار التاريخ. من توكيل كثير. 
من الموظفين للتدريس أو للامامة أو تنازلهم عن ذلك لمن هو أكفأ أو أمثل 


0 
حى في باب القضاء بل الملك ولا أقدر الآن ان أسبر 5 لأن ذلك ك حوج 
إلى كتاب على حدة إلا أني أذكر تموذجا مما أثر عن وجهاء الشاميين وأعيانهم 
من هذه المكارم في القرن الماضي لأن الحاجة إلى تعريف إخواننا الشاميين 
مكارم. سلقهم امس م لأن الكتاب مؤلف لهم أولا وبالذات ولغير هم 
انياً وبالعرض فأقول من ذلك تنازل أحد. المفتين من بي المرادي في أوائل 
القرن الماضي عن تدريس ( كتاب الهداية ) في الفقه الحنفي في التكية السليمانية 
كل خميس من شهري رجب وشعبان للشيخ المحدث الشهير الشيخ. احمد 
العطار واستعاضة المذكور عن اطداية بقراءة صحيح البخاري لكون المذكور 
شافعياً وقد عد صنيع المفني ه هذا ا 

منقطعاً للقراءة والاقراء . 

ومن ذلك تنازل السيد محمد العطار ‏ احد أجداد بي الحسيبي - عن 
تدريس صحيح البخاري نحت قبه النسر لما سعى في توجيهه عليه إلى الشيخ 
يوسف الشهير بابن شمس وقراءة المذكور عنه بالوكالة إلى وفاته .. 


ومن ذلك نزول الوجيه أحيد أفندي. المنيي عن تدر يس لخدي نحت 
قبة النسر بعد صلاة الجمعة إلى العلامة الشيخ سعيد الحليى : وقراءة المذكور ش 
عله إلى وفاته 6 قراءة. ابنه الشيخ عبدالله الحابي بالو كالة عن ابن صاحب 
الوظيفة إلى أن نفي في حادثة الشام سنة ١515‏ المعروفة . ْ 

. وذلك. من نزول أي السعود أفندي المرادي عن وظيفة الفتوى ددلمشق 
لما وجهت عليه بغد افأ اند ين أفندي المرادي. ورغبته من والي دمشق 
اختيار مفت وإصراره على ذلك وإباوه اشد الاباء إلى أن اختير طاهر افندي' 
الآمدي وعين مفتيا للشام . ش ١‏ 


هذا ما تحفظه وثأئره عن أشياخنا وكله ما يش عن عقل وفضل بل 
الراضى . أبن هذا من التكالب والتماوت على نقل ما كان لسلفهم اليهم 
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والسعي راع ان كانوا ليسوا له بأهل وكم من منصب بيع لصغير وجاهل 
لنقده فيه من الأصفر الرنان ما أبكم من أولئك كل لسان . إلا ان التاريخ 
بالمر صاد فهو لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها فرحم الج رمه 
قدره » ولم يتعد طوره . 


0 وفيه ساد 1 

فيما بماد لوال قي 0 د والحدات و وهو أمور 
١‏ 

0 قي المآذن والنداء للصلاة ادا 


ل قد ا ترك قي ليت بل كان ينه 


عله ؤيقول هومن عمل الحاهلية!" '.وقد كره حذيفةأن يتعلم به أهله الناس ‏ ' َ : 


إذا مات وقال أخاف أن يكون من النعي . وقال القاضي أبو الوليد بن رشد 
رحمه الله في ( البيان والتحصيل ) : أما النداء بالحنائز في داخخل المسجد فلا 


. ينبغي :ولا جوز باتفاق لكراهة رفع الصوت في المسجد فقد كره ذلك حتى في 


العلم وأما النداء بها على أبواب المسجد فكر هدمالكورآه. :من النعي: المنهي عنه ١‏ . 
وروى أن رسول ميلقال ٠:‏ إياكم والنعي فان النعي من عمل الجاهلية م (8١2؟ ٠١‏ 


5-7 4 | ضعيف / ينبت كا يأ » وأا ثبت ابي عن لني » وهو خرج ف كنابي حك : 
الحنائز وتدعها» (ص )8١ ٠» 7٠0١‏ طبع والمكتب الاسلامي» . 

ع حديث ضعيف » أخرجه الترمذي )١84 : ١(‏ مقرم وفرقر ان أدن حمزة 
٠‏ ِ عن إبراهيم عن علقمة عن عبدلته يمني ابن مسعود به . وقال الموقوف أصح. © وأبو جمزة هو 
ميلو الأعور ٠‏ ولي هو بالقوي عن أهل الحديش ٠.‏ 0 ش 


لمعا 


والنعي عندهم أن ينادى في الناس : ( الا ان فلانة قد مات فاشهدوا جنازته» . 
وأما الايذافتيا والأعلدم من عير 9 فذلك حا ز باجماع وقد قال رسول . 
الله عَلِنم يي المرأة ابي توفي الل يعدو كاد م المسجد : وأفلا. اذشيون 
سباع (5١6اامه,‏ 


وق انهاه نس الك يهاه نعي] ولنيت] إذا أذاع انوثه وأخيريية:وإذا قديه: 
0 
رفع الاصوات مام الميت بالاناشيد 
) حين دخحول المسجد وقبله وبعده ) 
قال الامام ابن الحاج : ما يفعله القراء والفقراء والمريدون حين اتيامم 
بالمبت إلى الصلاة عليه في المسجد بدعة ينغي أن تمنع وهي بدعة في غير المسجد: 
فكيف بيبا فيهءولأن ذلك يشوش على المتنفل والتالي والذاكر والمتفكر 
والمسجد إنما بي طولاء لا لغيرهم وقد استفي الامام النووي رحمه لله فقيل 
له : هذه القراءة الي يقرأها بعض 'الحهال على الحنائز بدمشق بالتمطيط 
الفاحش والتغيي الزائد وادخال حروف زائدة ونحو ذلك مما هو مشاهد منهم 
.هل هو مذموم أم لا ؟. فأجاب با هذا لفظه : هذا منكر ظاهر مذموم فاحش 
وهو 7 بإجماع , العلماء وقد نقل الاجماع فيه الماوردي وغير واحد وعلى 
ولي الأمر- وفقه الله زجرهمعنه وتعزيرهم واستتابتهم » ويجب إنكاره على كل 
مكلف تمكن من انكاره . انتهى . وقرأت ذلك أيضاً في فتاويه وهي عندي . 


أ 


وأما الأذان عند دفنه فقال ابن حجر في فتاويه : هو بدعة إذْلم يصح فيه 
شيء ومثله لا يثبت إلا بتوقيف ومن زعم أنه سنة عند نزول الآمر قياس غلى 


)٠١9(‏ صحيح عم أعب ليما رطرهات ال عور ا ا لمانا 
(60) . : ا 


١ - المساجد‎ 


. ندبه في المولود إلحاقاً الحاتمة الأمر بابتدائه فلم يصب 7 وأي جامع بين الأمرين 0 
ومخرد أن ذاك في الابتداء وهذا بي الانتهاء لا يقتضي لوقه به . فضعف 
القياين. اهو + جلي دفعه بأدنى الوجه.. أه ٠‏ ش 


و 


ازثاء الميت قِ اق وقراءة نسيهة وشب 


٠‏ عاك قمر لواب اداة يحرم النحيب وتعداد المنامين. 
والمزايا وإظهار الخرع لأن ذلك يشبه التظلم. من الظالم وهو عدل من الله تعالى . 
. وقال الشيخ تقي الدين ل 
مو انم 1 ْ 
وقال ابن. الحاج : ينهئن الو عما 26 من النداء بالألفاظ اللي 
فيها التركية والتعظيملأن النبي ملق قال : : «لاتركوا علىالله أحدا ٠١0‏ والميت 


0 إلى الدعاء » والتزكية ضد ما هو مضطر اليه من الدعاء . ؛ إذ أنها قد 


.تكون سبباً لعذابه أو توننحه فيقال اله ::أعكذا كنت 7 
1 وف فتاوى ابن حجر : ان ام اس ا 
' كا يصنعه الشعراء في عظماء .الدنيا » وينشد في المحافل عقب الموت - فهي 
.نياحة محرمة بلا شك . نقله الاذرعي . ش ' 
7 وقال ابن عبد السلام : بعض المرائي حرام كالتوح لا فيه من التيرم 
بالقضاء إلا إذا ذكر مناقب عام ورع أو امل سلوك طريقته 
حي ال 1 ٠‏ 

5 عي مدي أعه اناري د 7م اكه ا وغور:‎ ١ 
أبي بكرة ة أن رجلا ذكر عند النبي ضل الله عليه وسلم + فأثى عله , رجل عير ]' ع ففالة الب‎ 


ل ل د 11 :. إن كان أحدكر مادا لا محالة 
فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه. كذلك والله حسييه » ولا وص اسه 


لحل 
ُ 

وردت السئة .بتعجيل الصلاة على الميْتَ ودفنه وان ذلك من اكرامه.. ' 
قال ابن الحاج : فإذا أريد الصلاة عليه فلا تؤأخر لانقضاء جماعة فريضة ولا 
جمعة أيضاً . وقد كان بعض العلماء تمن كان يحافظ على السنة إذا جاءوا 
نكن الله مل العلد قن اليا مر أهله أن يخرجوا إلى دفنه. 
ويعلمهم أن اللتمعة ساقظة عنهم ان لم يدركوها بعد دفنه . قال. ابن الحاج : 
فجزاه الله خيراً على. نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة فاو كان 
العلماء. ماشين على ما مشى. عليه هذا السيد لانسدت هذه الثلمة الي وقعت 
هي أن من أحدث شيئاً سكت له عليه فتزايد الأمر بذلك فإنا الله بإ اليه 


واجعوة. 


ه 
في «الاقناع » وشرحه من فقه الحنابلة :وكره الحلوس للتعزية بأن يجلس ‏ 
المصاب في مكان ليعزوه أو يجلس المعزي عند المصاب. للتعزية لما في ذلك من 
استدامة الحزن. قال حون قُ روابة أني داود , وما يعجبى. أن يفعك أولباء 
. الميت.في المسجد يعزون أخذشى أن يكون تعظيماً للنوت . 
وقال ابن القيم في زاد المعاد. : وكان هديه مَل تعزية أهل الميت ولم يكن 
من هديه أن يجتمع للعزاء ولا يقرأ له القرآن ولا عند قبره ولا غيره وكل هذا 
بدعة حادثة مكروهة » وكان من هديه السكؤن ارما بقضاء الله والحمد 1 
لله والاسترجاع . 
وجرم شارح «المنية) مانم رس واالسح يمن أغة اه 000 


5 
السد ألما وان النووي في الروضة : التغزية سنة ويكره الحلوس للا . رمق 
اليد الام بالصير .هد اطول كله ووهة الجن » بوالتعدين. مق الوق 
. بالجزع . والدعاء للميت بالمغفرة والمصاب يحبر المصيبة . ثم قال النووي: قال 
صاحب الشامل :واما إصلاح أهل اميت طعاماً وجمعهم للناس عليهم هد بدعة 
غير مستحب لأنه يق العنة ان عيكة أقارب الميت وجيرانه لأهله طعاماً 
+ يسمي الفخليم انز بهم اه .. وقال ابن 0 
الميت للمحتاجين 00 لا الجمع عليه ما لم يتخذ ذلك شعاراً يسان با به 

لأن أفعال القرب أفضلها ما كان سراً اه ش: 


: 1 
في فتاوى الامام ا رحمه الله : سئل عن مقبرة مسبلة المسلبين 
ع نيا كاك ولعدر فيها محر ا ل عزن للك دجل 5 هدمة ‏ . فأجاب 


1 .بأنه لا جوز له ذلك ويجب هدمه أه , 


وقال ابن حجر في الزواجر ؛ الكبيرة الثالثة 1 ابعة اام والسادسة 
. والسابعة.والثامنة والتسعون اتخاذ ا ا نوا قاد السراخ عليها واتخاذها” 
أوثاناً والطو اف بها واستلامها والصلاة اليها ْم ساق الاحاديث في ذلك فانظره7١)‏ 
وقال ابن القيم بي «زاد المعاد, :ان الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة كما 


الم يصح وقف هذا المسجدا" وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بي على قبر كما 


ينبش' اميت إذا دفن قُ المسجد نص على ذلك الامام أحمد وغير ه 1 تمع 


دق قلت : :داج 0 وما رم عد وده من 0 لجنا رد ١‏ 


سكم : 


١". 


وقبر بل أببما ظرا عل الاشفر منع منه وكان الليكم 


قُِ دين الاسلام مسعدا. 
للسابق فلو وضعا ه م ير ولا يصح هذا الوقف ولا تصح الصلاة في هذا 


6 


المسجد لي , سول ا له يل عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مني 1 5 0 


عليه سراجا 5 فهذا كس الاسلام الذي بعث ده رسو آه وثبية.. وغرنته بين الاين 
كم 0 . أم ش 


في قوله 2 ١‏ يصح وقف هذا المسيجحد 0 دم حك الس آر 2 


2 
3 
م 


قوله قبل ذلك 0 فوائد غزوة توك 0 وهزيا ريق ل 4 ؛ المعصية الي يعمى 


له ار مس حك الضر ار وامر 


الله ورسوله فيها وهدمها مم حرق رسول 
اميه وهو مسحل . صل فيه ويذكر ادم أله فيه لم كان بناوه أضرارا 
وتفريقاً بين المومنين ومأوى للمنافقين وكل مكان هذا شأنه فواجت عل الامام 
تعطيله ٠‏ أمأ هدم أو تحر يق واما لتغيير صور نه واخدراجه عما و ضع له واذا 
كان هذا شأن مسجد الضرار فمشاهد الشرك الي تدعو سدنتها إلى اتخاذ من 
فيها انداداً من دون الله أحق بذلك وأو جب . اه ملخصا . 
/و 
نعي الامام الخ جيه الدمور عليه 0 كَ امسن 

ماذا يعد العاقل من منكرات ا ٠.‏ لعمر الحق ان اللسان. لخر 

ن اخصاء تلك الكوارث 5 ومن 1 ظاء ظائعها نه زه ' ن عليه السلام في 
0 على رءعوس 00 ازحم : قي 5 200 1 
بالمسلمين من قصضابه الخال عه تمتو مع المجمعين ودثير 2 أفقدتهم لواعج 
الاحزان وكواهن العلل ولا يعود بأدى قائدة عايهم . ومثله مما مني عنه 0 
قدمنا وقد سرى شم هذا الداء من الرافضة . قال صاحب (المجالس ) أن . 
/ زاقفة تغالوا : ُُ حزمهم هذه المصيبة واتخلوا بوم فاشور أعء مأعاً لغتل الخسين 5 
دفي أئله عنه فيقيمول فيه العز اء وجلبون النوح والبكاء ويظهرون الزن 


1 5 


7 ول الت فيه [ضابة أما سمعوا قول الني مله : لايل لامرأة : 
تومن بالله واليوم الآخر ان نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أرفة أشهر . 


0 “عفرا (011) ممقال : وكأ نالغلاةمن الناصر بقيكيدون أل رافضةيومعاشوراء باظهار 


٠‏ الفرح والسبرور والكحل ولبس الثياب الفاخرة وطبخ الأطغهة المنوعة وأوردوا 
فيه حديثاً كذياً عل شرل علوي احياء, ليلته .وفيه من صلى ومن واغتسل 
'ومذ: انحل ومن مر يده على رأس ٠‏ يتيم. وهو حديث كذب قبح الله من : 
ا نيا ١‏ 
ع رس لس بي لل لشي دوق د د 1 
بدعتين بدعة الحزن والنوح يوم عاشوراء من :اللطم والصراخ والبكاء والعطش 
وانشاد المر اي وما يفضي اليه ذلك من سب السلف ولعنهم حى سب السابقون 
الأولون وتقرأ أخبار مصرعه الي كثير منها كذب وكان قصد من سن ذلك 
000 فتح بات الفتنة والفرقة. بين الآمة إن هذا ليس واه ولا مستحباً باتفاق 
المسلمين بل احداث ازع والنباحة العا القديمة من أعظم ما حرمه. الله | 
ا اك .بدعة :السرور بوافرحع 00-0 1 0 2-7 عن الشيعة : 


| العفين ري الله غنْه لاد ومتهم ع بن يوسف 9 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كانه قال :«سيكونَ في ثقيف كذاب ومبير ) 
فكان ذلك الشيعي هو الكذاب وهنا الناصبي هو المبير فأحدث أولئك الحرن. 
وأعبث هولاء السرور «ورددا امن ويخ على أ أهله يوم عاشوراء ب الله 


1ع « أخر جه 'الشيخان وغير هما بقلي أم حبيبة ة وأم عطية 5 3 
.وله شاهد من حديث البياضي عند مالك (1 : ١٠م‏ :590) وعند أحمد (: : 044) :2 وعن ابن 
عمن: عنده ١)‏ : 5ك ام لاك )2 )0 ومعجم .ابن خز يمة )١ : 2 : 1١)‏ والطبر اني عن أببي 
ع سن شي 5007 ال ل 0 


ا 


0 صحيفة 2:8 الخزء لاني 


0 


“غلدسائر سعة: قال حرن الكرداق مالك احد بو خبل اعن.هذا:الخديت 
فقال لا أصلله؛"١١'ورووا‏ انه من اكتحليومعاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن 
اغتسل يوم عاشوراء لم بمرض. ذلك العام فصار قوم 'يستحبون يوم عاشوزاء 
الاكتحال والاغتسال والتوسعة على العيالواتخاذ أطعمة غير معتادة وهذه 
بدعة أصلها من المتعصبين على الحسين رضي الله عنه وتلك بدعة أصلها من 
المتعصبين بالباطل له وكل بدعة: ضلالة ولم ‏ يستحب أحد من الأثمة الاربعة 
وغيرهم لا هذا ولاهذاء ولا في شيء من استحباب ذلك حجة شرعية بل 
المستحب يوم عاشوراء الصيام عند جمهور العلماء . 
ثم قال رحمه الله بعد : ولا ريب ان قتل الحسين من. أعظم الذنوب 
لكن قتله لبس بأعظم من قتل من هو أفضل منه من النبيين والسابقين الأولين 
ومن قتل في حرب مسيلمة وكشهداء أحد والذين قتلوا ببير معونة وكقتل عثمان 
وقتل علي . وذكر رحمه الله قبل : ان الواجب عند المصائب الصبر والاسرجاع 
كنا محبه الله ورسوله “قال وو إلى عمر بن الحطاب رضي الله عنه نانحة 
فأمر بضربها فقيل يا أمير المومنين انه قد بدا شعرها فقال انه لا حرمة لها اما 
تنهى عن الصبر وقد أمر الله به وتأمر بالحزع وقد نبى الله عنه وتفئن الحي 
وتوؤذي الميت و تبيع 0 
و 


(؟١١)‏ يعت في الصحة » و إلا فقد رواه الطبر اني و البيهي وغ واشااعن أب سد وغيره » 
الكن لا يصح من ذلك شيء وقد ضعفه البيهي . راجم. «المشكاة» (كوور- 0 ؟ول). 


كه ات 
ما ينويه الما كث قْ اتج من النيات الحسنة 


اليلغ بها رات المقرية 
قال الامام الغزاللي في 00 فضيلة الاعمال المتعلقة .بالنية و ان الاعمال 
وان انقسمت أقساماً كثيرة من فعل وقول وحركة وسكون وجلب ودفع 
وفكر وذكر : وغير. ذلك مما لا لون إعقبار * : استقصاوه 1 فهي ثلاثة 
أقسام : طاعات ومعاصض ؤمباحات . 0 قال : لقسم الثاني الطاعات وهي . 
مرتبطة. بالنيات في أصل صحتها وني تضاعف 0 . أما الأصل فهو ان 
ش و بها عبادة الله تعالى لا غير فإن نوي الرياء صارث معصية وام تقناع 
١‏ الفضل فبكيرة النيات المسنة فان الطاعة الو احدة ل ان خري مم خيرات 
كثيرة فيكون له بكل نية ثواب » إذ كل واحدة متها حسنة م تضاعف كل ! 
لحسائة عق أمثاها كا ورد به الخير جوفقاله القعود ف المسجد فإنه طاعة وفك 
0 أن ينوي فيه نيات كثيرة حبى يصير عن فضائل أعمال المتقين ويبلغ يه درجات 
المقربين . ٠‏ 


4 


أوها أن ياحقة أنه بيت الله وان داخله زائر الله فيقصد به زيارة مولاه 
0000001 الله ملقم حيث قال :ومن قعد في المسجد فقد زار الله 
تعالى : وحق على المزور اك رام زائرفه ر35/ م6 

وثانيها أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في. جملة انتظاره ني الصلاة 
وخر ار تعالى : ل ورابطوا # . 

وثالثها الترهب يكف السمع مع والبصر لاقن الى ركات واللرددات » 
فإن الاعتكاف كف وهو في معبى الصوم وهو _ ترهب وي أحديث : 
«رهبانية أمي القعود في المساجد , ,)0١57‏ 


ورابعها عكورف الهم على اليد 5 أر بك و الكتو و 

الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسج 

ا ذكره وللتذكر به . 

وسادسها أن بعصد إفادة العلم بأمر عر وف دمي عن منكر إذ المسجد 
لا يخلو عمن يسيء في صلاته أو يتعاطى ما لا يحل له فيأمره بالمعروف ويرشده 
إلى-الدين فيكو شريكا معه في خيره الذي يعلم منه فتتضاعف خيراته . 

وسابعها أن يستفيد أخاً في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخرة 
والمسحد معسشس اهل الدين المحبين لله وي الله , 

وثامنها أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن بتعاطى في 
لي سا سر لوال اموي بن علي رضي الله غنهما.١‏ من 
أدمن الاخئللاف 3 لى المسجد زقه ١‏ لله إحادى شيع حصال : أ مستفاداً قُ 


5 
ل موه 


الله أ رحمة مستنزلة أو علماً «ستظرفاً أو كلمة تدل عل .هدى أو تصم فه 
وار هده 5 و ار و ف و - 


(؟11 م) قال الحافظ العراقي ي « تخريج الاحياء» ( 4 :)81١07:‏ «روأهابن حبان 
باسناد صحيح » . ش 
١0-8‏ 5 
قلت :وهو حديث حسن عندي » وقد .جود بعضى أسانيده المبذري « الترغيب "2 (1ندع() 
)١10(‏ قال العراي في «تخريج الاحياء» (؛ 5 امم ا «ولم أجد له أصلا”» . 


لاا ش 


عن رذى أو 5 الذنوب خعشية أو خباء فهذا طريق ير 56 به 


سائر الطاعات والمناحات » إذ ما من طاعة إلا ونحتمل نيات كثيرة وإنما 


| ل 
فبهذا 0-0 الأعمال وتتضاعف الحسنات . انتهى . 
0 

ظ الانقطاع ف الف ا النفضن 3 . 
قال اليم :ابن القيم. في« اغاثة اللهفان ): ومن كيده وخداعه ‏ بعي 
الشيظان ت أله تأمر الرجل بانقطاعه ي مسحل أو رباط أو زاوية أو تربة 
وبحبسه هناك وينهاه عن الحزوج ويقول له منى حرجت تبذلت للناس وسقطت 

من أعينهم .وذهبت هيبتك من قلوبهم وربما ترى في طريقك منكراً وللعدو 
في ذلك مقاصد خفية يريدها منهء منها الكبر واحتقار الناس وخفظ الناموس 
وقيام الرياسة ومخالطة اناس تذهب ذلك وهو يريد أن ير يزار ولا يزور ويقصده 
الناس ولا يقصدهم ويفرح بمجيء الأمراء إليه واجتماع الناس عنده وتقبيل 


بده ا 0 وا مستحبات والقربات ما ريه إلى اللو عو 6 00 


1 ْ الحقاظ يتاي حا جاو تجملها 1 رار 7 ورغ 000 


وكان أبو بكر رضي لي لي يدا 3 
'ومر عبدالله بن سلام رضي الله عنه وعلى رأسه حزمة حخطب فقيل له : 

.حملك على :هذا وقد أغناك الله عز وجل؟ فقال. أردت أن أدفع به الكبر فإني 
سمعت رسو ل اهيل يقول د في قلبه مثقالذرة من الكبر) 1 


0140 كانه يعن إل كف دخوله صلل الله عليه وسلم السوق مع أبي هريرة » وقرانه 
سراويل ومشه صل "الله عليه وسلم أبا هريرَة'أن يخملها عنه وقؤله مناحب. العيء انحن مله 
فإن كان يريد ا » فهر موضوع كا يه في الشيفة, (ه0) » وإن أراد ره قم أعرف . 
(119) حديث صحيح ء أخرجه الطيراني في:والمعجم الكبير» (.14 : 5١١‏ 506 
لايق ل عكر زو ساو الا جا عدي كم قال: :زعم اا 0 : 


7 3275 


وكان أبو هريرة ركي الله عنه حمل الحطب وغيره من حوائج نفسه وهو 

أمير على المدينة ويقول : افسحوا لأميركم افسحوا لأميركم . وخرج عمر ١‏ 

ابن الحطاب رضى الله عنه يوماً وهو خليفة في حاجة له ماشياً فأعيا فرأى 
غلاماً على حمار له فقال يا غلام احماني فقد أعييت فتزل الغلام عن الدابة . 

. وقال اركب يا أمير المومنين فقال: : لا » اركب انت وانا خلفك . فركب 
. خلف الغلام حبّى دخل المدينة والناس يرونه . ٠‏ 

0 


القانعون , بسكا المساجد عن الكسن 


ش .قال الإمام الغزالليي في باب المغرورين من إحيائه: وفرقة أخرى زهدت 
ف المال وقنعت من اللباس والطعام بالدون ومن المسكن بالاحد نف عا 
أدركت رتبة الزهادة وهو مع ذلك راغب في الرياسة وابحاه إما بالعلم أو الوعظ 
أو بمجرد الزهد فقد ترك أهون الامرين وباء بأعظم المهلكين فإن الحاه أعظم . 
من المال ولو ترك الحاه وأخذ المال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن 


8 أنه من الزهاد في الدنيا وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدر أن منتهى لذاتها الرياسة. 


وان لزاغت فيها لاه نوات بكرن اها سردا وشكر ا رسرانا وخسنا 
مجميع خبائث الاخلاق . نعم وقد يرك الرياسة ويوثر الحلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور إذ يتطاول بذلك على الأغنياء ويخشن معهم الكلام وينظر اليهم 
بعين الاستحقار ويرجو لنفسه أكير نما يبرجو هم ويعجب بعمله ويتصف 
يحملة من خبائث القلوب وهو لا يدري ورا يعطى امال فلا يأخذه خيفة 
من أن يقَا ل بطل زهده ولو قيل له : انه حلال فخذه في الظاهر ورده في 
لخفية 1 تسميح له نفسه خوفاً من ذم الناسن فهو راغب 5 حدومك الناس وهو 
- عبدالله بن سلام مر في السؤق وعليه حزمة حطب .....» . قلت : وهذا إسناد حسن كا قال الحيشمي. 
(1 : 44) » واللمرفوع منه شواهد كثيرة عنده . وأخرجه مسلم )0٠ : ١(‏ وأبو داود )6١ : ١(‏ 
والترمذي. )"5٠8 : .١(‏ وصححه وابن خزمة في «التوحيد» ماع زا : (له4) وا 


سعد (09 : ) من حديث أبن مسعود .. 


ان 


من ألذ أبواب الدنيا ويرى فسه أنه زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربما 


ول نخلو من 'توقير الاغنياء 0 #ديعهم عا لى الفقراء والميل إلى المريدين. له وامثنين 


عليه والنفرة عن الائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعة وغرؤور من | 
. الشيطان .نعو ذ بالله منه . وني العباد من يشدد على نفسه في أعمال الحوارح حى 
ربما يصلى في اليوم. والليلة مثلا” أل ف ركعة ويخم القر آن وهو في جميع ذلك 
لا يخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيره من الر ياء والكبر والعجب وسائر 
٠‏ للهلكات فلا يدري أن ذلك مهلك وان علم فلا يظن بنفسه ذلك وان ظن . 
بنفسه ذلاك توهم انه مغفور له لعمله الظاهر وانه غير مؤاخذ بأحوال القاب 
ل ا 0 


0 وذرة من ذي تقوى وخاق واحد من أخلاق الأكياء ى أفضل من أمثال الجبال 


:عملة” بالجوارح ثم لا يخلو هذا 0 الناس وخشولته 
وتلوث باطنه عن الر باع وحنب الثناء فإذا قيل له : 1 من أوتاد الأرض: 
وأولياء الدراحاة فرح الروك ذلك | وصدق به وزاده ذ ذلك اغزوداً وظن 
الا بخبائث باطنه . انتهى كلامه لحمة لك تعالى . 1 

3 


00 ا خلق لله الانسان ان ل والبيان 0 هذا العمزان كاسباً 
ا ع سن داه 
لقو كالوحس الاديالقك يولك ولا يكلم ولا يكلم يرضى با يرمى إليه أو 
يبتصدق مدوم لعي ء حسن وما هو إلا آفة بي نوعه والوطن . 

: 'وإباك أن تظ١‏ ن عن هذا القسم من اثر عنهم العزلة من السلف ناك مهم 
0 سيا.ي اقتضناه : أو اجتهاد أذاة 2 وان لم يعصم من اللخطأ في منحاه ٠.‏ أو 
6 عليه 0 0 ع 1 


١ 


الله عليه وهذه سنته وهذا هدي اللخلفاء الراشدين وكل لا تجهل سير ته من منهم 
اعتزل وكان حلس بيته راضياً أن يكون كتلا على غيره رافضاً واجباته في امته . 

وجلي 0 بستفاد من المخالطة ما يفوت بالعزلة قال الامام الغزالي عليه 
الرحمة : ان نظر إلى فوائد المخالطة والدواعي اليها ما هي : هي التعليم والتعلم 
والنفع والانتفاع والتأديب والتأدب والاستثئناس والابناس ونيل الثواب وانالته 
في القيام بالحقوق واعتياد التواضع واستفادة التجارب من مشاهدة الأحوال 
والاعتبار بها . ثم فصلها في احيائه قدس الله سره وأبان في خلال الفائدة السادسة 
من فوائد المخالطة غايات بعض المعتزلين من المتصوحين . وعبارته : 

فكم من معتزل في بيته وباعثه الكبر ؤنائعة عق عافن ا رذن 5 
يقدم أو يرى الترفع عن مخالطتهم أرفع لمحله وأبقى لطراوة ذكره بين الناس 
وقد يعترل خيفة من أن تظهر مقابحه لو خالط فلا يعتقد فيه الزهد والاشتغال 
بالحادة فيتخذ من البيت ستراً على مقابحه إبقاء على اعتقاد الناس في زهده 
وتعبده . وعلامة هولاء أنهم يحبون أن يزاروا ولا يحبون أن يزوروا ويفرحون 
يتقرب 31 لمان الهم واستماعهمخل باهم اوطركهم. اوتشبلهم 
ش أيديم على سبيل اللرك ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي يبغض إليه المخالطة 
.وزيارة الناس بغض إليه زيارتهم له فاذن من حبس نفسه في البيت ليحسن 
اعتقادات الناس وأقوالهم فيه فهو ني عناء حاضر في الدنيا ولعذاب الآخرة 
أكبر لو كانوا يعلمون . انتهى كلامه عليه الرحمة | 


6 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المسا 
كثير من البصراء الحافظون لكتاب الله تعالى يأوون إلى المساجد ويتحلقون ' 


بها ليذكروا الناس بمرآهم ومحضرهم تفقدهم والاحسان اليهم ولكن أكثر. 
الناس عنهم غافلون إذ لا يدعونهم إلا في متم والمواسم وتلك أوقاتما قليلة لا 


ا0000 


يكفي ها لدي ل وحاجاهم وفيهم 6 هن له عيال رازلاة: 
وحاجات مهمة لا تخفق من كراء بيت وما يستشبعه فهم لح الناس 00 
م وبرهم ٠‏ ويعلم الله الي كلها ترامة بص منهم ‏ يكاد قاي يتفطر 

0-06 حاله لا سيما إذا رأيته يستيجدي بالتلاوة فحسبنا الله ونعم 00 .فأين 
01 المياسير وَأ ن أهل الحير وآأين. الذين يذكرون قوله 2058 ال راق 
.فقوا بو فوا رحن لوا ولا سي لبصراء » لم يرو إل لاه 


ات وااقراءةروالمضاعة فى ع عن الباق 58 ل نرى روج 
السد وآلبن ديت في عروق الذين لا يهمهم إلا أن بمعوا وبمنعوا ويتقاطعوا 
ولا يتواصلوا وبالحملة فاليضير الحافظ للقرآن الكريم. أحق بالاحسان من غيره 
لعداين الك والتعفف وفضيلة الحفظ » وهكذا يقال عن خدمة المسجد 
ومؤذنيه والمنتقطعين اليه » ومثلهم المتعففون الذين بن يأوون إلى المساجد أو الزوايا 
من:ذوي الحسب أو اندب أو من هم من ذرية. صوفية وصالحين بمن قفد بم ش 
| الحظ وأضعفهم العجز عن الكسست والتكسب :فهولاء من أجدر الناس بالاحسان. 
اليهم والتصدق عليهم وان كانعليهم لبامن الغئ فإن ذا الفراسة الاعانية يعام ٠‏ 
ا أن لباسهم هذا, .ينطوي عل حاجة .ومسكنة إلا أن التعفف والحياء سيرها .وقد 
٠‏ قال تعالى في مثل هولاء :ف وما تنفقوا من خير يوف اليكم وانم لاتظلمون . 
لفقراء الذيين احصروا في سبيل: الله لا يستطيعون ضرباً ني الآرض يحسبهم 
الجاهل أغنياء. من التعفف تعر فهم بسيماهم لا سألون الناس الحافا وما تنفقوا 


د فن خير فإن لله به عليم ‏ وقال جلت لسن المسكين الذي يطوف عل الناس 


فبرده اللقمة واللقمتان. والتمرة والتمرتان ولكن المسكين” الذي لا يد غنى 
يغليه ولا يتفطن له فيتص دق عليهو لا يقومفيسأل ود .روأه مالك والاقام: ْ ١‏ 
أحند والشيخان عن أني هريرة . وما أعلف قول حافظ ا براهيم أديب مصر : 


3 شيك ميخ 0 مخرج 5 0 مشكلة الفقر» 509 7 


بعر 1 ها الل 
عزّت السلعة الذليلة حبى 
وغدا القوت في يد الناس كاليا 
يقطع اليوم طاوياً ولديه 
ويخال الرغيف في البعد بدراً 
ان أصاب الرغيف من بعد كد 


أن امملحون أصلحم الار . 


أصلحوا أنفساً أضر بها الفقر 
ليس في طوقهاالر حيلو لا الحد 
إلى أن قال : 

أمها المصلحون رفقاً بقوم 
واغيثوا من الغلاء نفوساً 
وملها : 


ولا ان . تواصل 


بعصر | يكرم 


ش ولم: تحسنوا عليه القياما 
بات مسح ال4ذاء خطباً جساما 
قوت حبى نوى الفقير الصياما 


ويظن اللحوم صيداً حراما 
صاح من لي بان أصيب الاداما | 


ض ويم عن النفوس نيما 
واعاء- *. "عونا “الاناها 
الاقداما 


قيد العجز شيخهم والغلاما . 


قل نمنتك مع الغلاء. اللحماما 


قد شقينا ونحن كرمنا الله 
وأذكر أني مرة سألى سلفى عما يعمله بعض الفقهاء من كفارة الصلاة 
وإمباب صرة الدراهم المهيأة لأجلها 007 لفقير ثم انها 0 مخه ثم اعطاوه بعد 
تكرير ذلك ما تيسر من الدراهم فهل ذلك مأثور وإذا كان غير مأثور أفليس 
الأول تركه موا مق الابتداع ؟ فأجبته بأن هذه الحالة الي تعمل الآن غير 
ش مأثورة قطعا وانما اجازها بعض الائمة قياسا على كفارة الصيام والايمان والنذور 
وحيث جرت نفعا للفقراء والصدقة مندوباليها كانعملها لا بأسبه '' الا ان - 


الانعاما 


0 كذا الأصل 
هق قلت : هذا رأي المؤلف رحمه الله تعالى » ولسنا ذ زامتمو] ماتداء احور أقررة 
عن السلف والحير كله في اتباعهم » فالأولى تركه كا قال ذلك السلفي » » بل ذلك هو الواجبت 


الل" ٠‏ 
احتيال الاغنياء بدلالة بعض الفقهاء على اباب الصرة ال دي 
تحيل على اسقاط حق للفقراء كبير وتلاعب باصل المسألة وقياسها وجلي .ان 
كل حيلة أدت الى اسقاط واجب فلا تخلص فاعلها عند الله تعالى كما بينه الفقهاء 
وبسطه الامام ابن القيم في اغائة اللهفان .. ثم قلت ومع ما هي .عليه الآن من 
. * التخيل: والحيف عل الفقير فاني لا اكرهها ولا اقبحها خيفة ان يسد على الفقراء 


57 : لوع من الصدقة وحاجتهم تضطرهم .الى تقبل الصدقة بأي سبب كان مشروعاً 


أو غيره ولا حول ولا قوة الا بالله . نعم الملام على الاغنياء من اشتئثارهم 1 


0< بالاموال الطائلة كانها خلقت لهم خاصة ولم يوجب الله عليهم فيها حقوقا وعلى 


: وعل قادة الامة وسادممها الذين لا يفتكرون فيما يفف وض هولاء وفاقتهم 
فاذا اعرد ا 0 8« م 
ةو ليت ام مواق يدفع الباطل وبل تقنف باحق عل 


5 | 
اتخاذ الجوامع خانقاهات 


5257 ان الامراء السالفين شادوا الصوفية خانقاهات ( تكايا ) يقيمون | 
بها تدم واورادهم وكل ما اصطلحوا عليه من الاوضاع والرسوم وقد 


- لأن التقرب إلىالله ار ياه لقاجااة وفال جاحة كرا بوسر عر ا 


03 تحجر إلى الفقير نفعاً من أغرب ما يصدر من سلفي كالمولف عفا الله عناعنه فإن مثله لا يحجى 


عليه أن الغاية لا تبرر الوسيلة ويبدو لي أن رأفة المرؤلف رحمة الله تعالى على الفقراء ميطرت 
3 عليه » فحالت بينه وبين تبين خطأ رأيه هذا وهو مأجور على كل حال ٠.‏ والله الجعام 3 
( ناصر الدين ) ش 


يفن 


عد ماحنهد و الذارس تيده ميا وبا اثر عن الامراء انهم رتبوا. في .المساجد 
العامة صوفية لاقامة رسومهم » وذلك لان المساجد المطروقة انما بنيت للصلاة 
والحوية والجماعة فلو اقيم بها تلك الرسوم لتشوش على المصلين اداء العبادة 
وقد يضطرون الى مبارحة ذلك المسجد الى غيره اذا جاء ميعاد الاجتماع للذكر ؛ 
فلذا كان من التنظيمات الحسنة ايواوهم زوايا 00 خاصة بهم 
وباخوانهم ويمن يرغب ان يحضر احتفاهم واوقات مواعيدهم 9١‏ 

بيد انه في الأزمتة المتأخرة صار بعض المتصوفة يسعى بتوجيه مشيخة ' 
عليه في بعض اللموامع العامة ويوهم انه تكية خداعا وتلبيسا فاذا وجه عليه 
مشيخة مريديها أخذ ؛ في اقامة رسوم طريقته وقد يتفق ذلك في أوقات قدوم 
مصلين فيجيء 0-0 المتقدم . ومن ارباب الطريق من لايحوّز دخول من 
ليبس من طريقتهم الى حلقة ذكرهم ولا حضوره وهو يراهم ولو على بعد . 
ا ا ل ا بعض المصلين أو العاكفين ممن ليس 
باخواهم اضطروه الى الحروج اما مشافهة أو بدق حلقة باب حرم المسجد 
دقا مكررا فيضطر الى الحروج وقد يكون الوقت بارداً وقصد ذاك المسكين 
ان يستدقء بالمسجد أو يتعبد بالاعتكاف فيه ساعة مثلا فيخرج متألما متكدراً 
وان تكن نية بعض الصوفية في ذلك صالحة - وهو الذي اراه تحسيئاً للظن - ١‏ 
. ولكن لا حاجة الى الولوج في امور متشابهة والتكلف للمخرج منها فالرجوع 
من هولاء الى زوايا خاصة أورع واتقى وابرأ للدين والله ولي المتقين!؟) 


» قلت : بل هذا من محدثات الأمور » «وكل محدثة بدعة » وكل: بدعة ضلالة‎ )١( 
وكل ضلالة في النار» ما قال عليه الصلاة والسلام . (ناصر الدين)‎ 

زفة قلت : كلا عل رن وعدي شاط امد ور دري ب 10 
وسيرة أصحابه المكرمين . هو البر والتقوى » ولا حول ولا قوة إلا بالله . (ناصر الدين ) 


١١  دجاسملا‎ 


اتخاذ .المساجد كات أو مخافر - 


ْ وك لش داس فوسل ,ك1 بعد نناية سورت كاب ناطق 
يتعلمون فيها القرآن والكتابة ومبادىء الفنون . ولا يخفى ان عل الترخيص 
بذلك اذا هجرت تلك المساجد او استعيض عنها بغيرها أو لم يعمرها أحد من | 
جيرانها والا.ففي ذلك اخراج لها عن موضوعها وأما اتخاذها :مخافر لما فذلك 
مما لا يغتفر » الا اذا 0 
الى الامن بالحفراء » والا فلا يجوز قطعا . وطلما ذكر. لي عن بعض المساجد 
اله ارسل للإقامة بها بعض الشرط للمجافظة على تلك المحلة وان جيران ذلك 
المسجد قلقوا وضجروا لحاجتهم اليه ووجود ما يصلح لهم سواه الا انه باجرة 
والمسجد بدونها وذكر لي أيضاً من المخزيات والمنكرات فيه من بعد الشرط ما 
٠‏ نجل كتابنا عن ذكرهرهذا مما لا ب يرضاه شرع ولا عقل.ومثله يقالياتخاذ بعض ‏ 
##المبباجد مجالس الحكومة كالتحقيق على العسكر الذين بلغوا السن الذي يطلبون. 
فيه ولا يضف ما في كل ذلك من .مع مساجد اه عن ان يذاكر فيها اسمه تال 
1 واالعوض في المحذوراا ت. يجار الونفوك عن يكل لكر وعن المساعدة عليه 
والله المستعان 
5 
. التماوت واطراق الرأس واحناء 0 قُ المسجد وغيره 


0 قال الامام 0 في كتايه ولاعت ل انكار البدع والحوادث»: ع ّْ 
ش ابتدع واستميلت قلوب الحهال والعوام بسببه التماوت ني المشي والكلام حبى 

ضار ذلك شعار من 0 ان نظن فيه التنسك والتورع .فليعلم اذن الدين خلاف . 
ذلك ال لماص حي رسكم بي ات 


غذد 
ففي لاديف صفة النبي مث وشمائله .انه كان اذا مشي | قله 39 قال ابو 

عبيد أي كان قوي المشية يرفع رجليه » ن الارض رفعا بائنا بقوة . . 

وروى المبرد في كامله ان عائشة رضي الله عنها نظرت الى رجل متماوت 
فقالت ما هذا فقالوا أحد القراء ‏ الفقهاء ‏ فقالت قد كان عمر رضن الله عنة 
قارئا فكان اذا مثبى امرع. » واذا قال اسمع » واذا ضرب اوجع . قال : 
بروئى: :أن غمن. رأى رحلا مظهر؟ للنسك متماوتا فخفقه بالدرة وقال لا 
عت علينا ديننا اماتك الله » وروى الامام أحمد .عن الي الدرداء قال 


استعيذوا باللهمن خشوع النفاق قيل وما خشوع النفاق قال ان ترى الحسد خاشعاً . .' 


والقلب ليس بخاشع » وقال المدائني كتب عمر بن. االحطاب رضي الله 
...عنه الى: عمرو بن العاص وهو واليه بمصر رفع الى انك تبكعي بمجلسك فاذا 
جلست فكن كسائر الناس ولاتبك . وروى ابن عساكر عن ابن المبارك قال 
اما رأيت ابراهيم بن بن أدهم بظهر تسبيحا ولا شيئا من امير ولا اكل مع قوم 
طعاما الاكان د 
القراء كل طلق ضحاك فاما من تلقاه بالبشر ويلقاك. بالعبوس كأنه يمن عليك 
بعلمه فلا أكثر الله في القراء مثله . قال ابو شامة : وهذه الطلاقة اللي اشار اليها 

هي الي كانت تعرف من حسن اخلاق النبي مله وهي كانت الغالب 50 
امتتحانه رضى الله عنهم وسادات المتقدمين من الائمة الجامعين بين العلم والعمل 
كسعيد بن المسيب امام اهل المديثة وسيد التابعين في وقته مع خحشوثته المعروفة 
في امر الله تعالى وكامر الشعبي من ائمة الكوفة وابن سيرين من انمة البصرة 
. والاوزاعي من اتمة الشام والليث بن سعد من انمة مصر وغيرهم رضي الله . 
'- عرف ذلك من اخبارهم ثم هي طريقة الشافعي رحمه الله تعالى وطريقة . 
نضيناه من مشايخنا الذين عاصرناهم وبالله التوفيق اه كلامه . 


0 حديث صحيح » أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )١ 2) 4١ : ١(‏ من طريقين 
في جاع ل ل 
ا 
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اك 
جهل بعض أئمة القرى ‏ 

| كنت في عيد الاضحى عام ( +15 ) في احدى قرى الفوطة »فنعب 
بعل الاشاق لصلاة العيد ي مسجدها وقد منا امامه فضلن واتفق أنه اساء 
في هيئة الصلاة فانه نسي تكبيرات الركعة الثانية ثم عاد واد جحت ادي 
والخال انه لا سجود عليه ولا حاجة العود اليه قال الشافعي في الإم : فان نسي 
التكبير او بعضه حى يفتتح القراءة فقطع القراءة و كبر ثم عاد الى القراءة 
اسن آمره اذا افتتح القراءة ان يقطعها. ولااذا فرغ منها ان يكبر » 
وآمره أن يكبر في الثانية تكبيرها لا يزيد عليه لأنه ذكر في موضع اذا مضى 
الموضع لم يكن على تار كه قضاوه في غيره » كا لا آمره أن يسبح قائماً اذا 
ترك التسبيح راكنا أن تاجدا . قال الشافعي در لوم له امكيوات 2 السبع 
| مرا أو ناسياً لم يكن عليه اعادة . ولا سجود سهو عليه : لآنه .8 
لا يفسد تركه الصلاة وانه ليس عملا يوجب سجود الشنهو . قال الشافعئ : < 
فان ترك التكبير ثم ذكره فكبر أحببت أن يعود لقراءة ثانية وان لم يفعل 5-7 1 
عليه أن يعود وم تفسد صلاته فان نقص أو زاد ما أمرته من التكبير فلا اعادة 
ولا سجود للسهو عليه لانه ذكر لا بفسد الصلاة . وذكر الشافعي قبل بسنده 
عن الي بكر وعمر وعلى والي أيوب وزيد واب هريزة جميعا كبروا في 
1 الر كعة الاولى سبعا أ وانغا استدللنا بكلام الشافعى لان اكير اهالي الغوطة 
0 رم م الامام بحروفه ليكون اوثق لحم وأبين. 


ولا يخفى ما يلزم اثمة القرى من الفقه ف في الدين عوك عيرق 
امهم مقصروت ولا عذر هم و والواجب تنبيههم على ذلك 5 واذا امكن ارسال 
2 أحد يعلمهم أو الحاوهم بقوة لينقر بعض دي التي الدين كان متعينا 
امتغالا لامر الححق: سبخانه 8 وبالله التوفيق ب م د قر اللا بالله. 


١8١ 
١ 


تقصير كابر القرى في عمارة مساجدهم - 


قل ان يدخل المر ء لقرية من القرى الظاهرة عن المدن فيرى هدسسباجدها 
معتبى بحاجياها فضلا عن كالياتما . ترى مسجد القرية متعفن الارض لا يقي 
حصره عن العفونه دف خشب مع ان الدفوف اما نجلب الى المدن من القرى » ش 


1 


ا ا تراه غير متقن 
البناء 8 تراه مفتقر ا | مزيادة اد عو در » ترى روت عليه ا يستطاع قضاء الخاجه 


. فيها للاعراض عن كسحها أو عمل مصرف لقاذوراتما . اذا قيل ما السب ؟ 


فالجواب أن السبب إما أكل ربع أوقافه أو إعراض أكابر جير انه عن الالتفات 
الما اشاذثة وتعحميوه: . .سألت فقيه الأراكسة بعمان اليلقاء عام رحلي الى بيت 
المقدس من طريقها وقلت له ما بال أغنياء عسمان لا يتممون ما نقص جامعهم . 
هذا الفخيم : وما باهم لا يزيلون عن أ رض برانيه الآراب المتراكم حتى يصلوا 
الى أرضيه 0 وبلاطه العتيق » وهلا التفتوا الى تشييد منارته ولقد اوشك 
بنياءها ان يتداعى للسقوط ؟ فقال لي : الاغنياء يعمرون الدنيا ولا يعمرون 
الآخرة . وهكذا يقال ني غير عتمان » نعم يوجد في بعض القرى مساجد حسنة 
البناء كسجد قرية التل ومسجد دوما ومساجد أخرى في قضاء القلمون فما أجدر 
بقية القرى أن نمحذو حذوها » وفقالله الاغنياء والنظار لذلكوبصرهم بالعواقب . 


1١١ 


تنطع من يدخل. حافياً المسجد وهو يعمر 
ش يتفق ان قن المساجد يستدعي الحال تعمير ها واصلاح ينانا او 
نخصيصها فيمتىء صحنه بالادوات والاترية و ينتشر الغيار 5 جوالبه وارجاثه 


كلها بحيث لا يمكن دخول صحنه الا بالنعل صونا للرجل عن اذى وللجوار 


عن اتساخ لاحطاً من كرامة المسجد فان المومن لا يخطر له ذلك على بال فترى 


٠‏ ليلا 
حالتئذ بعض المتنطعين او المتغالين يدخل المسجد حافيا 0 مهي ع. نعلا 1 لبس | 
لينتعلها اذا ذخله وهذا التنطع والغلو لم ار به الشربعة الشيحة ولا حرجت فيه 
بل صح 5 السنة خخلافه اذ كان الصحادة يدخلون بنعالهم الى المسجد النبوي  ١‏ 
ويصلون بها وان تنجست يعلمون ان طهارتما ١‏ بدلكها على الارض كا بسط ذلك - 
٠‏ .ابن القيم في« اغاثة اللهفان» ٠‏ عم لا ننكر ازوم صون المساجد ا اذا 
فرشت بنفيس الزراني ( السجادات ) ثما يدعو الى كرامتها من القخامات 
7 سد د ري دنا اي .قت خاص وهو وفت عمارنا 5 0 


0 
50 0 لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة 


قل الامام ابو شامة في "كناب ( الباعث ) عن محمد بن مسلمة قال لا يؤق 
شى ء ء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد المساجد الثلاثة الا مسجد ( قباء ) قال 
وكره أن يعد له يوم بعينه فيوّق فيه خوف من البدعة وان يطول بالناس زمان 
فيجعل ذلك عيدا يعتمد أو فريضة تؤخذ ولا بأس أن يوى كل حين ما لم 
1 شي فيه بدعة اه.وقد مخ ان النبي ملق كان أت قباء كلسبت ا يكلا ولكن: 


9 معبى.. هذا انه كان بروره ف كل .اسبوع وعبر الست" :غن الاسبوع 53 يعبر 1 


عنه بالجمعة ونظيره ما في الصحيحين من حديث انس بن مالك رضي الله عنه 
لامكا المي كه :د الجمعة ارق لواف اران الشمس سينا ا 


00 
الحاقظوة التعال ا قي المسجد . 


1 . متفق عليه‎ )١14( 
: (4؟1) : خرج 5 والاروان‎ 


0184 

| يغصبه منها بفلوس تدفع له بعد قضائهم الصلاة وانتشارهم فهؤلاء المحافظون ١‏ 
ينهون عن ذلك لامهم يضيقون على المسلمين طريقهم ومسكون من المسجد ' 

موضعا لم يوضع له وفيه اعانة للم على ترك الصلاة و كذلك المخافظونالنعال 
على ابواب المساجد فاهم لا يحضرون جمعة ولا جماعة . 


ا ل 
ايواء القطط في المسجد 


قال ابن الحاج كان الناس يوقرون بيوت رمم ويحيرموما وينزهوما 
'عما لا يليق بها فانعكس الامر الى ان صار المسجد مأوى للقطاط المواذية فكل 
من كان عنده هر موأذ ارسله الى الخامع ولة فكنزى امن بلونه بنجاستهن 
كا شوهد الكخراد فانا لله وانا اليه راجعون . 


١6 !‏ 
ايواء المجاذيب في بعض المساجد 
' يوجد قُ بعض المساجد مجاذيب يأوون الى حجرات فيها 3 يتوطنون 
اروقتها فيقذرون ا اما المستشفيات او البمارستانات 
00 عاريا م اباش .و آخبر مشوه الخلقة , يخيف الاطفال بشناعة منظره 
. وبشاعة سيره وطورا يشاهد منهم من ببيمون على وجوههم بي الشوارع 
مقلقين راحة السكان ا بأتونه من الامور المغايرة من روأوس مكشوفة وعورة 
غير مستورة واسدال شعور للاطفال والنساء مخيفة وغير ذلك ما لا يحمل ذكره 
ولا يجهل أمره كزغق بمكفرات وصياح بشتائم وتأبط الاحجار ومن العامة 
من يعتقد في مثل هولاء الولاية نعوذ بالله من اهل والضلال . 
واين مقام الولاية من هولاء المجانين قال تقي الدين ني الفرقان بين اولياء 


165 


الرحمان وأولياء الشيطان : العبد لا يكون وليا لله الا اذا كان مومنا تقيا فمن 
. يتقرب الى الله لا بفعل الحسنات ولا ب" ك السيآت لم يكن من اوياء الله وكذلك 
المجنون فان كونه مجنونا يناقض أن يصح منه الابمان والعبادات الي هي شرط. 
في ولاية الله تعالى » ومن كان جنونه مطبقا فهذا ممن رفع عنه القلم ومن “كان 
جنونه متقطعا فان صدر عنه في خال افاقته كفر او نفاق او معصية كان كافرا 
او منافقاً أو فاسقاً او وقع ذلك في حال ) جنونه فلا مواخذة . ومن ادعى الولاية 
وهو لا يودي الفرائض ولا يتجنب المحارم بل يني عا: يناقفض ذلك فان ادعى 
انه لا يحباتبا اع الرسولضلى الله عليهوسلم فهو كافر (انظر :: تتمته في الفرقان72 )2 
لحل 


دخول الصبيات المساجد 


م ف الحديث « وجنبوا مساجد كم صبيانكم 000 » .وذلك لان . 
الصبي . دأبه اللعب فبلعبه يشوش. على المصلين ورعا اتخذه ملعبا فناق / ذلك 
0 المسجد فلذا مجنب عنه 

ش ش 1١/‏ 
0 م الادوية والاطعمة والتعويذات وتخلل السؤال الفقرف 
٠ ٠‏ (ونحوها اق المسجد؟ ‏ . 
ل قال ابن الحاج ويكنع بائعوا القضامة وغيرها في المساجد وينهون عن ذلك . 
وقال الغزالي في الاحياء في منكرات المساجد : ومنها الحلق يوم الجمعة لبيع ‏ 
| الادوية والاطعمة والتعويذات و كقيام السوال -37 القر آن وانشاد الاشهار 
وما بحري تجراه فهذه الاشياء منها ما هو ع لكونه تلبيسا كد كالكذابين 


(١؟١)‏ قلت : ونئدم أن صنى لا تع / 
فق انظر ) الفرقان بين أولياء الرحمن وأو ولباء الشيطان (( لشيخ الإسلام ا 
ص للا وما بعدهأ طبعة المكتب الإسلامى الثانية 1 ١‏ 


هو 


من طرقية الاطباء و كاهل الشعبذة والتلبيسات وكذا ارباب التعويذات في 
الاغلب يتوصلون الى بيعها بتلبيسات على الصبيان: والسوادية فهذا حرام في 
. المسيجد وخخارج المسجد ويجب المنع منه بل كل بيع فيه كذب وتلبيس واخخفاء 
فين غلم امسر نهو حرام اه . وقوله كقيام السوال الخ مثله هولاء المنود 
الذين يتخللون صفوف المصلين يوم الجمعة والخطيب على المنبر ويضءون أمام 
ليده أوراقا مكتوبا فيها آية أو حديث بي الصدقة فهولاء عنعون ويزجرون 
لامهم يشوشون بفعلهم هذا على الحضور وكأنبم ليسوا من يحب عليه الانصات 
والاستماع والصلاة وكثيرا ما اجتازو! امام 0 واخيرقوا حرمته ومثلهم من 
يدور أسقي الماء والاستجداء به فيمنعون لان هذا الوقت لا جوز شغله بغير 
ماو 1 له من الانصات والتفكر والتخشع والتذكر . ش 
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الايطان في موضع من المسجد 


وى ب#ضس ملازمي الجماعات مكانا اوه أو ناحية من المسجد إما 
٠‏ وراء الامام أو جانب المنبر أو امامه أو طرف حائطه اليمين أو الشمال أو الصفة . 

المرتفعة ي آنجره بحيث لا يلذ له التعبد ولا الاقامة الا بها واذا ابصر من سبقه 
اليها فريما اضظطره الى ان يتنحى له عنها لامها متكرة أو يذهب عنها مغضبا أو 
متحوقلا أو مسر جعا وقد يفاجىء الماكث بها بامها مقامه من كذا وكذا سنة 
وقد يستعين باشكاله من جهلة المتنسكين على ان يقام منها الى غير ذلك من ضروب 
الجهالاتالبى ابتليتبها أكثر المساجد ولا يخفى انية مكان من المسجد على حده 
دعا من الي أو الرياء والسمعة وان يقال انه لا يصلي الا في المكان الفلاني 
أو انه من اهل الصف الاول ثما حبط العمل ملاحظته ومحيته ذءوذ بالله . وهب 
ان هذا المتوطن لم يتتصد ذلك فلا اقل انه يفقد لذة العبادة بكثرة الالف والخرص 
على هذا المكان بحيث لا يدعوة إلى المسجد. الا موضعه وقد ورد النهي 


١ _|الليلا‎ 


' عن ذلك فيما روى عنه ملو انه نبى عن نقرة الغر جورت قل اج وا 
المكانبالمسجد كما يوطن البعير ,"قال المجد ابن الاثير في النهاية : معناه يألف ش 


كان رونا و الح مخصوصا به يصلي فيه كالبعير لا يأوي من عطن . 
/ الا الى مبرك دنث “قد اوظنه واتخذه مناخ يقال اراظتة الارض ووطتها ” 
واستوطنتها أي اتخذتها وطنا ونحلا ومنه الحديث : « نبى عن ايطان المساجد ( 
أي اتخاذها وطنا وي شرح الاقناع يكره 0 مئه لا ١‏ 
يصلى الا فيه. . وني فتح القدير نقلا عن النهاية للحلواني ) أله د يكره أن يتخذ في 
لمسجد مكانا معينا يصلى فيه لان العبادة تصير له طبعا فيه وتتقل في غيره 
والعبادات اذا صارت طبعا فسبيلها الترك ولذا كره صوم الابد . اه كلامه . 


للدا” 
1 واجبات نظار المساجد ‏ 
/ نان بتولون ل رفات عدر امامل : 
وغيرها ما بشرطه الواقف على من يتولى نظارة وقفه من الشروط وما يحذره . 


. به من الريغ عن المشروط ط وما يخوفه به من حلول غضب الله عليه ووصول أليم . 
. العقاب اليه » ترى الواقف المسكين ما يشرطه وبحذر وينذر كانه يتفرس ما 


سيؤول اليه أمر وقفه من أكل ريعه وخراب جداره وسقفه فيقف وقفة المتاسف. 0 


والحزع المتنهيف . اقرأ ما قاله الوزير. سنان باشا في وقفيته على جامعه الكبير . 
١‏ بدمشق في شرط الناظر : ان يكون متوليا عاقلا أمينا كاملا ذا رأي رصين 
وفكر صائب.رزين: » معروفآ بالامانة والديانة موصوفاً بالاستكانة » والصيانة 
يحد في تعمير. الاوقاف وتمصيل الغلات ولا يفوت دقيقة في جهة من احهات : 
ا تعالى واليوم الآثخر من حاكم 


. (151) 51 حصن 0 رج في «وصحيحخ السئن» 0 وغيرة 3 


دا 


أو قاض أو وارث .غائب أو حاضر تغيير هذا ا تقرر من نسقه 
المسطور المقرر ومن تعرض لتحويله وتغييره وسعى ني ابطاله 0 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ع 
وهكذا كل وقفية يصرح الواقف باللعن على من غير وبدل تأكل الريع. 
واستأكل . اترى هل افاد ما شرطه وما هدد به من عذاب الله ولعنته وما ذكر 
عن نصوص كتاب. الله وموعظته ؟ كلا فقد اكلت الاوقاف وتسلط عليها من 
لا .يراقب الله ولا يخاف ونهدمت بالفعل أكر المدارس وأضحى أكر لاجد 
كالشبح الدارس 
هذه و ( الصالحية ) يندهش الار بها حينما يراها صارت 55 
يوا وما بتي منها فرسم شاخص وهذه ثلة من مساجد البلدة لا وقف علي 
ر : ولا ناظر بها بار حتا ان هذا لمصاب وأي مصاب وانه ممن يداعي الانمان 
5-85 عجاب . أين تقوى الله اين الحوف من العرض أين الوجل من الفزع .. 
الاكبر أين الغيرة على الحقوق أين السعي وراء تنمية الموقوفات واصلاح 
لالز نكن ما امنا وانا لله ما الحيلة لا يرد الفائت النجيب ولا يعيد الحياة حذق 
الطبيب بيد ان للامل مجالا” في تراجع الانفسعنغيها ونشر الواجبات بعد طيها . 
واجبات النظار في نظارتهم و آدابهم المطلوبة من قبلهم واجبات كثيرة 
وآدان غزيرة لاجلها كانت تخفق ‏ قلوب الاخيار عن أن يعد أحدهم في ٠‏ 
مصاف النظار أذكر لك نبذة منها وقس ما شاببها عليها : 
على ناظر المسجد ان يكون همه اصلاح المسجد وتعميره وتثمير أوقافه ' 
وتنميتها بما تصل اليه يد الامكان وأن يكون غيوراً على انتهاك شى ء من موقوفاته 
كما يغار التققى على انتهاك حدود الله وحرماته وأن. كون اننال دعله يل ٠‏ 
يخاطه عاك ولا يتسأهل في بارة من ريعه .. ا دعت كثرة ريعه الى ايع 
يحي له المال فليختر أمينا مستقيما مجداً في السء ولإراقبه: في:عمله كيلا يقر 
على زلله وخلله : أو الى كاتب فلينظر الى كاتب ماهر بالكتابة واكمات 
. يكتب القليل والكثير ويحسب الدخخل والحرج بغاية التدقيق . 
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وأن يتعاهد على المدى حال المسجد كيلا يقّصر خادمه في كنسه و تنظيفه 
قط افرشه وتحضير 8 ولا يتهاون موذنه قُ أذانه 0 إمامه في امامته ولا 
ش الشعال : كُ و 

وأن يتفقد الفقاوات: وما تحتاج اليه من المر بارت 

وأن يلاحظ أمر بيوت الطهارة وما 11 الخلل وما يتهدم 00 
| وأن بنظر لأملاكه وما يتحصل منها ومن غئلاته نظر العاقل الحكيم ويوازن 
ما بين قيمتها الآن وموردها من قبل فيرفع من رواتب القائمين بوظائف المسجد 
على نسبة مأ رفع من قيم الاملاك والعقارات أو يتحقق أن الرواتب القديمة ائما 
كانت على حسب مظهر الزمان وحال اهاه فكان يكفي ما رتب أولا وان 
الحالة الحديئة تقتضي في الصرف أضعاف ما كان يكفي قبل ؛ فيزيد الناظر 
في أجور قوام المسجد كما زيدت موارده ولا يكون هذا .غالفاً لشرط الواقف. 
لان الراتب الشهري القديم انما كان بالئسية الى جور امار انق ومغلاما الساائفة 
فيحسب مقداره بالنسبة .الى مورده الاول ويقاس عليه جابعه الآن 0 : 

وقد اهتمت بعض الحكومات الاسلامية )"١١‏ هد ا موضوع كما قرأته في 
بعض غلاتها » ومما قرأته : : 

أوقاف. المسامين تزداد ريعا وتموا 55 المساجد في خراب حسي 
٠‏ ومعنوي ورأيت الحطيب والامام اليوم كما كان منذ قرن أو قرون اذ كان مالك 
الالف يعد غنيا كبيرا » والالف لا تشبع في نكن الوا شعي اب 0ه تي 

وأن مساعدة أهل العلم والدين على معايشهم من 0 المبرات الي . 
لما الاوقاف الحيرية ذا كان من الموضوع المهم به ديعبى بي تلك 5-57 
أن يجعل للامام واللعطيب راتب يتراوح إن > يانه فرحن د قا غالة قرش | 
ا زاتب يرتم تي الىثاة ثمائة قرش وذلك بعد انتقامهم محس ب الشروط : 

بي توهلهم للقيام يعملهم على اكمل وجه - بهذا الفك ر الهم ابه تصرف 


لق ار إلى مصر بي زمانه 


1/0 


أموالالاوقا ف الكو زة في أفضلمصارفها. .ذا تقامصلاة الجماعةعلىوجهها . 
ذا د الحطاية مودية الحاكمة الي شر عت 5-5 ٠‏ هذا تكون بيوت الله 
الطبيعي الذي يليق 0 بعد ان اقغلت في وجوه المنقطعين له ابواب الرزق 
واحتقر هم الناس ولو بغير حق اه . وليقس على ما ذكرناه ناظر وقف المداروس 
والتكايا وما شراط عليه من تر ثيب الطعام وابتاء الاجور على التمام والتورع 
عن القليل نما دشتيه 0 دمن ا النناء و تحديده اذا اقتضى 
ْ اريم ٍ 

وابجامع لكل ذلك تقوى الله ومراقبته وحقق ان المومنين اخوة وانه لا 
يومن عبد حى نحب لاخيه ما حب انفسه وآ السعادة الحقيقية هي السعادة 
الاخروية ونيل رضوان الله تعالى وان الدنيا دار ابتلاء للتسابق في احسان العمل 
وان من خالف وصايا الله وأكل اموال الناس ظلما فلا يكون عاقبته الا النار 
وغضب الخبار وينحط الى در كات الفجار فالسعيد من وفر حظه من آخراه 
والشقي من باع عقباه بدنياه . 

بقى هنا كلمة أقولها للنظار المتقصرين عن القيام بواجبانهم في رعاية بعض 
المساجد والمدارس : لو تبص رم فيما يأتيه بشّية الطوائف في تشييد معابدهم 
ده والقيام على رعايتها وتوفير دخلها وتثمير واردالما كنا يراه القارىء 

في التقوم السنوي الذي يطبع وينشر في جلانها لعلمتم أ م الأحق وك 

ازيد كم تصر نحا وبي هذا القدر كفاية . 


و" 
. الاجتماع في المسجد للدعاء برفع الوباء 


قال العلامة عصام الدين احمد الحنفي الشهير بطا شكبري زاده ف رسالته 


00 رضي التدعنددعا به ايضا اخرج عبد الرزاق في فى المصنئ قال اخبر نا معمر عن 
20 قتادة ان ابا بكر كان اذا بعشجيوشا الى الشام قال اللهم ارزقهم الشهادة 


2 1 الشفاء لا دواء 4 ( نحت عنوان « المطلب !١‏ لسادس 5 الدعاء 7 لطاعون 
من البلاد ).مأ مثاله 0 ِ 
قال الشيخ السسيوطي7١2:‏ وقع السوال عنذلك وعن عن الاجتماع له والشوات ظ 
ان ذلك بدعة لا أصل له وبيانه من وجوه ( احدها ) انه لم يقبت عن النبي 2 
الدعاء برفعه بل ثبت انه دعابهو طلبهلأمته!؟"3 كما | تقدم زالثاني) انابا بكر الصديق 


: 3 


' طعنا وطاعونا ( الثالث) انه وقع في زمن امام الهدى عمر بن الخطاب والصحابة 
يومئذ متوافرونوا كابرهم موجودون فلم ينقلعن احد منهم .انه فعل شيئا من . 
ذلك ولا امر ابه كنا ورد امهم دعوأ برفع القدط ( ( الرابع ( ان القرن الاول 
وقع فيه.. الطاعون مات متعددة وفيه من الصصحابية رالنا سان الآ صن وهم 
ا 0 م يه 


رفعه قي ؛ الزمن الأخير وذلك - اسه 3 واربعين اوسبعماة كانه إن 
اكالياه ل ل لي 
' عن راد ' , من الطاعوك + دون 00 0 الحميات ما | يتوق 0 


زطق يانه وما رواه اواعون في أخياز الطامرن» رقم ٠‏ :3( كينها 


1 7 ل كتاب الحافظ ابن حجر « يذل الماعون ي فوائد الطاعون » » ومن 0 يا - نسخة 
ا بخطوطة في ظاهرية دمثيق . (ناصر الدين ) 


| 0 0 : يد . (ناص 595 


0 يشير الناقرة سل الله عليه 5 اللهم اجعل فناء 3 قتلا في سبيلك . بالطعن 
٠‏ والطاعون . » وهو حديثٌ امع مخرج في «الاروا» رتم 00 : ل 


11١ 


من السلف في طاعون عمواس وغيره وقال التيمي في تأليف .له ني. الطاعون 
يكره الدعاء برفعه لان معاذاً امتنع من ذلك واعتل بكونه شهادة ورحمه ودعوة 
نبينا ملي به لامته ومال ابن حجر الى مشروعية الدعاء فرادى ومنع الاجتماع 
1 ا وقال هو بدعة حدثت سنة تسع واربعين وسبعمائة ولم يفد 
0 ل واو ا جر فالر ار كاد مترر عا وف تيل لعلف ود 


عل فقهاء الامصار وأباعهم في الاعصار اللحدال سان الس رار 


عن المحدثين ولا فرع مسطور عن أحد من الفقهاء 


اباباتارن 


في مشر 7 ع في في المساجد الثلاثة المشرفة والمبتدع 


وفيّه فصول -. 
٠‏ التمضل اول 
ف بيك المقلس 


قال شيخ الاسلام تقي الدين | ابن تيمية رحمه الله تعالى. في فتوام قي زيارة 
بيت المقدس : اتفق العلماء على استحباب: السفر الى ديت المقدّس للعبادة الشروعة 
فيه كالصلاة والدعاء والذكر وقراءة القر آن والاغتكاف . تم قال : 


.٠ 0‏ العبادات. المشروعة ف المسجد. الاقصى هي من حمس اراتك المروعة فق 


مسجد النبي علد وغيره من “سائر المساجد الا المسجد الحرام فانه يشرع فيه 
زيادة على سائر المساجد الطواف بالكعبة واستلام الر كنين اليمانيين وتقبيل 
الحجر الاسود واما مسجد النبي ملقم والمسجد الاقصى وماترالناعه كلمن 
7 فيها ما يطاف فيه ولا فيها ما يتمسح به ولا ما يقبّل فلا يجوز لاحد ان يطوف 
بحجرة النبي عَلِْرٍ ولا بغير ذلك من مقابر الانبياء والصالحين ولا بصخرة بيت 

لقدس ولا بغيرها بل ليس في الارض مكان يطاف به كا يطاف بالكعبة » ٠‏ 
ومن اعتقد ان الطواف بغيرها رع .فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة الى 
غير الكعبة. فان د البي يقرا هاجر من مكة الىالمدينة صل بالمسلمين . بتر 


٠‏ 0 ال 
شهرا" انيت الندس كانت قيلة الملدية هذه المدة ثم ان الله حول 


القبلة الى الكعبة وانزل الله في ذلك القرآن كا ذكر في سورة البقرة وصلى 220 


النبي عَم والمسلمون الى الشعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة ابراهيم وغيره 
من الانبياء فمن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصني اليها فهو كافر مرتد يستتاب 
فان تاب والا قتل مع انها كانت قبلة لكن نسخ ذلك فكيف يمن يتخذها 
مكاناً يطاف به كما. يطاف بالكعية والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله 
وكذلك منقصد ان يسوفاليها غنما او بقرا ليذبحهاهناك ويعتقد ان الاضحية 
فيها أفضل أو أن يحلق فيها شعره ني العياد أو أن يسافر اليها ليعرف بها عشية 
عرفة فهذه الامور من البدع والضلالات.من فعل شيا منها معتقداً أنه قربة الى 
. الله فانه يستتاب فان تاب وإلا قتل ا لو صلىالى الصخرة معتقذاً ان استقبالهائي 
الصلاة كاستقبال الكعبة ولهذا ينى عمر بن ا للٍطاب مصلى المسلمين في مقدم 
المسجد الاقصى فان المسجد الاقصى اسم لجميع المسجد الذي بناه سليمان عليه 
السلام وقد صار بعض الناس يسمي الاقصى المصلى الذي بناه عمر بن االخطات 
رضي الله عنه في مقدمه والصلاة في هذا المصلى الذي بناه عمر المسلمين أفضل 
عه الصلاة في سائر المسجد فان عمر بن الحطاب لا فتح بيت المقدس و كان 
على الصخرة زبالة عظيمة لان النصارى كانوا يقصدون اهانتها مقابلة لليهود. الذين 
الت رن البها فأمر عمر رضي الله عنه بازالة النجاسة عنها وقال لكمب 
الأحبار أين ترىان نبني مصلىالمسلمين فقال نلف الصخرة فقان يا ابن اليهودية 
خالطتك يبودية بل أبنيه امامها فان لنا صدور المساجد ولحذا كان ائمة الامة - 
اذا دخلوا المسجد قصدوا الصلاة في المصلى الذي بناه عمر » وقد روي عن عمر ' 
رضي الله عنه انه صلى في محراب داود . وأما الصخرة فلم يصل عندها عمر 
رضي الله عنه ولا الصحابة ولا كان على عهد الخلفاء الراشدين عليها قبة بل 
كانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان وعلي ومعاوية ويزيد ومروان ولكن ا 
تولى ابنه عبد الملك الشام وقع بينه وبين ابن الزبير الفتنة وكان الناس بحجون ‏ 
فيجتمعون بابن الزبير فاراد عبد الملك ان يصرف الناس عن .ابن الزبير 0500 
: 3 المساجد ‏ م١‏ 


حل 


لقبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب الناس في نقيت العسن: 
ويشتغلوا ..بذلك عن اجتماعهم أبن الزيين + وأما: أهل العلم .من الصخاية” 
والتابعين فلم و نعظمون الصِخ رو اااقاما قله مستوخة 15 اشيوم السبت 
كان عيدا في شريعة موهبى عليه السلام كم نسخ في : في شريعة محمد ملل بيوم 
٠‏ الجمعة فليس للمسلمين ان يخضوا يوم الببيت ويوم الاحد. بعبادة ”ما 
تفعل اليهود والنصارى وكذلك الصخرة نما يعظمها اليهود وبعض النصارى 
وأما يذكره بعضن اللحهال فيها من ان هناك أثر قدم النبي آعم وأثر عمامته 
وغير ذلك فكله كذب وكذلك المكان الذي يذكر أنه من مهد يي 
عليه السلام كذب . واعا كان موضع معمودية النصارى وكذا من 
زعم ان هنانه الصراط والميزان أو ان السور الذي يضرب به بين الحنة والنار 
هوذلك الخائط المبي. شري المسجد . وكذلك تعظيم السلساة أو موضعها أيس 

مشروعا وليس في بيت المقدس مكان يقصد للعبادة سوى المسجد الاقصى لكن 
اذا زار قبور المونى وسلم عليهم وترحم عل بهم كما كان النبي مَل بعلم اصحابه 
فحسن ‏ فان النبي برل كان يعلم اصحابه اذا 00 القبور أنيقولاحدهم السلام . 
عليكى كم أهل الديار منالمومنين والمومناتوانا ان شاءالله بكم لاحقونويرحم الله 


. المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا رمن 


أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وطهم'"". م قال : وأما زبازة سن لقنس 
(01) قلت : وهذا عى خلاف ما عليه الناس البوم من تعظيمها وقصد الصلاة عندها ‏ 
. والله تعالى أعلم بما صرف من الأموال في تجديدها وترميمها بعد ضرب اليهود ها بالقنابل » 


1 وهي اليوم تحت أيديهم » ؛ بظلم المسلمين لأنفسهم » وعخالفتهم لشريعة نبيهم أمراء ومأمورين 1 


حكاءاً ومحكومين » ألهمهم الله العودة إلى العمل بدينهم ليتمكنو! من طرد العدو من بلادهم 
واللّهُ المستعان . (ناصر الدين) ٠‏ 
0 في هذا الدعاء أحاديث كثيرة » متقارية الألفاظ » خرجت طائفة منها في «أحكام 
ثز وبدعها ) (ص 188 - )١191‏ وليس ي شيء ء منها لفظة «والمؤمنات » وإنما في بعضها 
د : واللهم لا نحرمنا . ... وإنما ورد هذا في الدعاء للميت في 
صلاة الحنازة » دون قوله : ا ال لامر 
الدين) 1 


١5ه‎ 

فمشروعة في جميع الاوقات ولكن لا ينبغي أن يوداءق الاوقات الي يقصدها 

ام بغي أن لا بتشبه بهم ولا ا وفل أيضا اي لل 

يصل ني غيره.وأما ما يرويه بعض الناس من 0 

وصلى عند قبر هو.بى » وصلى عند قبر الحليل فكل هذه اللعاديم كاري 
بوصو بدا لحي انرا ونا ل 


الفصالشان . 


في مسجد الخليل 
قال تقي الدين رحمه الله ؟ أواغين كتاية تفسير سورة الاخلاص ما مثاله 
ولما كان اتخاذ القبوز مساجد وبناء المسجد عليها رما لم يكن شيء ٠ن‏ ذلك 
على عهد الصحابة والتابعين لهم ياحسان ول يكن يعرف قط مسجد على قبر ٠.‏ 
وكان الحليل عليه السلام قي المغارة الى دفن فيها وهي مسادؤدة لا أحد' يدجل 
آليها ولا تشد الصحابةال حال لا اليه ولا .المغيره من المقابر لان في الصحيحين 


0 من حديث أي هريرة وأني سعيد رضي اللدعنهما عن ال نسي للق انه قال .٠لا‏ تشد 
00 الرحال الا الى ثلاثة .مسا جد المسجد اله رام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا الل 


: فكان يأني من يأ ف «نهم الى مسح الاقصئ يصلون فيه ثم يرجعون لا يأتون ش 
.مغارة اخ وله غير ها وكانت مغارة ة اليل مسدودة حى استولى النصارى 


0 .على الشام في أواخر الماثة الرابعة ففتحوا الباب وجعلوا ذلك المكان كنيسة ثم ' 


فح المسلمون البلاذ اتخذه بعض الناس مسجداً وأهل العلم ينكرون ذلك 


0 ش والذي و عض 4 في حديث الاسر أء اذه قيل للنبي عر : ( هذه طيبة انزل 7 
ا سهد مكان ب ابيلة )انزل فصل ؛ كذاب موضوع لم04 


عل النبي تلاك الليلة الا عد الاقصى خاصة كما ثبت في ذلك. د 


68 صح عن جمع من الشينابة » وقد خرجتهم في «الادوا» للها 2 0 «أحكام 
التائز (ص 785-054 . 5 1 : 


الو 


ولا نزل الا فيه وهذا لما قدم الشام من الصحابة من لا بحصي عددهم الا الله > 
وقدمها عمر بن الخطاب ا فتح بيت المقدس. وبعد فتح الشام ا ال 
النصارى على الحزية وشرط عليهم الشروط المعروفة»؛ وقدمها مرة حو رصمل 
الى سرغ ومعه أكابر السابقين الاولين من المهاجرين والانصارء فلم يذهب 
أحد منهم الى مغارة الخليل ولا غير ها من آثار الانبياء الي بالشام لاويك المنل. 
ولا بدمشق ولا غير ذلك مثل الآثار الثلاثة ١ل‏ ى نحبل قاسيون» في غربيه الربوة 
المضافة الى عيسى عليه السلام وني شرقيه القام امضاف الى الخليل عليه السلام» 
وفي وسطه وأعلاه مغارة الدم المضافة الى هابيل لا قتله قابيل ‏ فهذه البقاع 
١5‏ 0 يكن السابقون الاولون يقصدوما ولا يزودوما ولا يرجون منها بركة . 


ّْ وراك 0 حول المدينة المنورة‎ 2 ٠ 
قال شيخ اناد أبقنا علاا بع في التفسير المنوه بهبعد ما تقدم :ولهذا لم‎ 
يستحب علماء السلف من أهل المدينة وغير ها قصد شي ء ء من المساجد والمزارات‎ 
اله بى بالمدينة وما حولهًا بعد مسجد النبي مَللتَه الا مسجد قباء لان النبى ي ملا‎ 
م يقصد. مسجداً بعينه يذهب اليه هو . وقد كان بالمدينة مساجد كثيرة لكل‎ 
قبيلة من الانضار مسجد لكن ليس في قصده دو كن أمثاله فضيلة بخلاف: مسجد‎ 
. قباء فاه أول مسجد بي 5 اللديئة على الاطلاق وفك قصده الرسول بالذهاب‎ 
*. اليه وصح عنه ملم انه قال بقامن توضا في بينه ثم ألى ,مسجد قباء :لا يريد الا‎ 
الضلاة فيه كان كغمرة )!""١'ومع هذا فلا سَاهر اليه لكن اذا كا نالانسان بالمدينة.‎ 
اتاه ولا يقصد انشاء السفر اليه بل يقصد انشاء السفر الى المساجد الثلاثة سلحديث‎ 
و لا“تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد.. الخ "او يستحب زيارة قبور البقيغ.‎ 
وشهداء أحد للدعاء هم والاستغفار لان النبء ي عله كان يقصد ذلك مع أن هذا‎ 
'. مشروع لجميع موك السلويق كا يكح السلام عليهم والدعاء لهم والاستغفار‎ 
وزيارة القبور بهذا القصد مستحبة وسواء في ذلك قبور الانبياء والصالحين‎ 
2 وغير هم . وكان عبدالله بن عمر اذا دخل المسجد يقول السلام عليك يا‎ 


0 قلت : وصضححه الحا كم والذهبي ا الا كا ني «تخريج الثر غيب».(؟ : )0 
(114) تقدم قبل حديك . ظ 
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رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبت ثم ينصرف . وأما.. 
زيارة قبور الانبياء والصالحين لاجل طلب ا حاجات منهم أو دعامهم والاقسام 
بهم على الله أو ظن أن الدعاء أو الصلاة عند قبورهم أفضلمنه ف المساجد 
والببوتفهذا ضلالوشرك وبدعةباتفاق ائمة ال لمينولم يكن أحد من الصحابة 
يفعل ذلك. كانوا اذا سلموا على النبي مَل يقفون يدعون لانفسهم ولهذا كره 
ذلك مالك وغيره من العلماء لامها من البدع الي لم يفعلها السلف واتفق العلماء 
الاربعة وغيرهم من السلف على انه اذا اراد أن يدعو يستقبل القبلة ولا 
يستقبل قبر النبي ملك وأنا اذا سلم عليه فأكر هم قالوا: يستقبل القبر » قاله 
مالك والشافعي وأحمد» وقال أبو حنيفة: بل يستقبل القبلة أيضاً ويكون القبر 
عن يساره؛ وقيل: بل يستدبر القبلة . اه بحروفه ظ 


افشلالات 


ف مزارات 3 لمشرقة 


ا ثم قال رحمه الله بعد ما تقدم : وما بين هذا الاصل أن رسول الف عَم 
لما هجر :هو وأبو بكر ذهبا إلى الغار الذي يجبل ثور وم يكن على طريقهما 
بالمدينة فانه منناحية اليمن »والمدينة من ناحية الشام ولكن اختبا فيه ثلاثا ليتقطع 
خبر هما عن المشر كين فلا يعرفون أين ذهبا فان. امش ر كين كانوا طالبين لها 
وقد بذأ وا ني كل واحد منهما ديته لمن يأ به وكانوا يقصدون منع :النبي ميلم 
أن ل إل أصحانه بالمدينة 0 يخرج من مكة بل لا عجزوا عن قتله 
أرادوا عه بمكة فلو سلك الطريق ابتداء لأدر كوه فأقام بالغار ثلإثا. لاجل 
ذلك فلو اراد 0 الى المدينة أن يذهب الى الغار ثم يرجع لم يكن ذلك 
مستحبا بل مكروها والابي ملل : في الجرة سلك طريق الساحل لامها كانت 
أبعد عن قصد المشركين . م قال : : وم يكن أحد من الصحابة يذهب الى الغار 


2 للزيارة والصلاة فيه وان كان النبي طللئر وصاحبه أقاما به ثلاثا يصلون فيه 


الضلوات ايمس ولا كانوا أيضا يذهبون الى حراء وهو المكان الذي كان 
نتغبك فبه قبلالنبوة وفيه نزل عليه الوحى اولا وكان هذا مكاناً يتعبدون افية قبل | 
الاسلام فان حراء اعلى -جبل. كان :هناك فلما جاء الاسلام ذهب -النبي. عَكلتم .. 
1 لى فكة مات بعد أن اقام :با قبل الميجرة بضع عشرة ستة ومع هلا فلم يكن 
هو ولا اصحابه يذهبون الى حراء للا حج النبي مَك استلم ال 2 #البمانيين* 


2 رفات فوقف بها وكذلإك للك يذ كر الله ويدعى بءرفات وعز دافة عا 


اللا 


ولم يستلم الشاميين لامها لم يبنيا 1 5 ابراهيم فان اكثر ع الك 
والحجر الاسود استلمه وقبله واليماني استلمه وم يقباة وصلى ) مقام إدر أى عم و 
تستلمة وم يقبله . فدل ذلك على ان التمسح حيطان الكء عبة غير الر كير د الاين 
وتقبيل شي ء منها غير الحجر الاسود ليس بسنة ودل على ان استلام مقام ابر اهيم 
وتقبيله ليس نسلهة ة واذا كان هذا مين الدعية و نفس ممام براقم فمعاويم 0 1 
جميع المساجد حر متها دوك الكه عية وان مقام آبرا هيم بالشام وغيرها وسائر 
ناما 2 الانبياء و ون المقام الذي قال | الله فيه 0 اتخذوا من مام ابر ام هيم مصل * 
0 ان سائر المقامات لا تقصد الصلاة فيها ما ا حج أ 1 0 ولا. 
يتمسح عا ولا يقبل ث ىء من مقا نات الافيياء ولا المساجد ولا الصخرة :ولا 
غيرها ولا يقبل وجه الارض الا الجر الاسود وايضا فالنبى ينه لم يصل. 
بحسجد مكة الا المسجد الحرام ولم أت للعبادات إلا الى المشاعر: مى ومزدامة 
وعر فة 5 فلهذا كان ائمة العلماء عل انه لا يستحب ان يقصد مسعول عكة الصللاة 
غير المسجد الحرام 5 ولا تقصد بمعة للزيار 5 غير المشاغر البي #تصدها |/ لرسول. 
: رسوال الله عَلِِتَمٍ واذا كان هذا ني آثارهم فكيف بالمقابر الم بي لعن رسول الله 
عه من اتخذها مساجد 0 واخير امام شرار الجاق يوم القيامة : 01 الاسلام 
انه لا تقصد بقعة للصلاة الا ان تكون مسجدا فقط وخذا مشاعر المج غ 
المسجد الحرام تقصد النسك لا للضلاة فلا صلاة بعرفة واتما صا 6 
٠‏ الله عَلِلَم الظهر والعصر يوم عر ف بارفة خطب بها نم صلى ثم بعد الصلاة ذهب 
لى قزح وبالصفا.. 
واأروة ١‏ وبين الحمرات وعند الرمي ولا تقصد هذه البقاع الصلاة , واما غير 


.. المساجد ومشاعر الحج فلا تقصد بقعة لا الصلاة ولا للذكر ولا الدعاء بل , يتصبي 0١‏ 
35 المسلم حيث ادر كته الصلاة | حيث بي ويذ كر 0 تيسر من 


0 غير تخصيص بمّعة بذلك واذا اتخذ بقعة لذلك “المشاهد م ن ذلك ا > بي 


عن الصلاة 0 في المقبرة اللا م بفعله : برجل عند أأسلا"ه م على 0 .دن ن الدعا ع له 


ش 57 وين ىَّ | يفعل مثل ذلك 5 الصلاة عا فى الجنازة فانْ زيارة قبر الزن من 3 
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جنس الصلاة عل جنازت فعل في هذا من جنس ما ل الا 
7 ما يقصد: بالدعاء' هنا . وما يشبه هذا ان الانصار بايعوا النبي مَلِثمٍ ليلة 
العقية. بالوادئ الذى وراء جمرة العقبة لانه مكان منخفض قريب من _مى 
بتر مك فيه قان السعين الانصار: كاتوا قد حجوا مع قومهم المش كين وما 
زال الناس يحجون الى مكة قبل الاسلام وبعده فجاءوا مع قومهم الى مى لاجل 
الحج ثم ذهبوا :بالليل الى ذلك. المكان لقربه وستره لا لفضيلة فيه وم يقصدوه 
ْ لفضيلة تخصه بعينه وهذا لما حج النبي ملق هو واصحابه لم يذهبوا اليه .ولا 
زاروه وقد بني هناك مسجد وهو محدث وكل مسجد بمكة وما حوها غير 
المسجد الحرام فهو محدث ومى نفسها لم يكن بها على عهد النبي مَلِدُم مسجد 
مبني ولكن قال منى مناخ من سبق0*١٠افتزل‏ بها المسلمون.وكان يصليبالمسلمين 
يعنى وغير منى وكذلك خلفاوه من بعذه واجتماع الحجاج على '« كار هق 
اجتماعهم بغيرها فانهم بقيمون بها اربعا وكان النبي يللع وابو بكر وعمر , 
. يصلون بالئناس بمى وغير مبى وكانوا يقصروت الصلاة بمبى وعرفة ومزدلفة 
ويجمءون بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بمزدلفة ويصلى بضلاتمم 
جميع الحجاج من أهل مكة وغير أهل بك كلو الفروة الصلاة بالمشاعر 
. وكلهم يجمعون بعرفة ومز دلفة ْ 
0 م قل : وم يصل انبي يل ولا خلفلء بمكة صلاة عيد ولا صل في . 
اسفاره قط صلاة العيد ولا كان احد منهم. يصل بمكة يوم النحر صلاة عيد 
على عهد النبي يليو وخافائه ؛ بل عيدهم عبى بعد فم ماكر ارام 
ورفى جمرة العقبة لهم كصلاة العيد لسائر اهل الامصار 0-0 
ثم قال :وس لأحد ان يشوع مال يشرع دكا لقال قا أب 


680 فلك عديف كان 3 وتاطقية رفي اشام والذهبي » اموت 0 
ذكرته »كما بينته في تخريج المشكاة رقم « 557٠‏ » التخريج الثاني الطبغة الثانية ان شاء الله . 
< وقد استوعبت في هذه المرة تخزيج | الأحاديث كلها وتحقيق الكلام عليها تصحيحا وتضعيفاً. سر 
. . الله تعالى للمكتب الاسلامي طبعه للمرة ل ع : 


؟ 


' الطواف بالصخرة سبعا كما يطاف بالكعبة او أستحب ان اتخذ من مقام موسى‎ ٠ 
وعيسى مصلى كما أمر الله ان يتخذ من مقام ابراهيم مصلى » ونحو ذلك لم يكن له‎ 
ذلك لان الله تعالى يختص ما يختصه من الاعيان والافعال باحكام تخصه كتنع‎ 
معها قياس غيره عليه؛ إما لمعبى يختص به لايوجد بغيره على قول أكثر أهل‎ 
العلم واما لمحض تخصيص المشيئة على قول بعضهم كما خص الكعبة بان يج‎ 
اليها ويطاف بباء وما خص عرفات بالوقوف بباء وما خص مى برمي امار‎ 
رقا تصن الأتهر اخرم:بتخرينها اوكا خض شهر رعضان يضيامة .وقافه‎ 
. الى امثال ذلك‎ 


يار الي سات عور رج ا والصحاية. 
0 رضىئ الله عنهم 


000 زم مذ اشر قي الله عنه » 
) قُ الأمكنة الي نزها النبي صلوات الله عليه قي سفره ) 
( وديان حقيقة المتابعة 0 0 ش 
قال تقي. الددين له اف ا المنوه بريد فنا | 
اعن عمر بن الطاب رضي الله عنه أنه كان ني سفر فرأى قوماً ينتابون مكانا 
للصلاة فقال ما هذا فقالوا هذا مكان صلى. فيه رسول او .فقال ناما 
.هلك من ا قلكم بهذا امهم اتخذوا آثار أنبيائهم مساجد ه بن أدركته الصلاة ٠‏ 
فليصل وإلا فليمض اده 0" ان قوماً يذهبون إلى الشجرة ال في ايم الذي 
عَلِيَرٍ أصحابه و ان لديا رار ريل ان أ وس كر له أنه ظهر 
ش م ل ل ل 
عن القبر فمطروا 0 يامره أن حفر بالنهار ثلاثة عشر قبرأ ويدفنه / 
بالليل ي واحد.منها. لثلا يعرفه الناس ثلا يفتنوا به » وفي الصحيحين عنه انه . 
قال مَل في مرض موته : « لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم 
مساجد » محنار ما فعلوا » فاتخاذ القبور مساجد مما حرمه الله ورسوله وان 
(1) ص 1٠١‏ الطبعة الأولى ظ 


)5 0( إسناده صحيح كم 5 «تحذير الساجد» رص ام . 


نينا 


1ن علي ضحد ان ناه اللسأيك سبي مف وكذلك قال --- 
بناء المساجد على القبور ويجحب هدم كل مسجد بني على قبر » وان كان الميت 
حص ا ا ل 000 
مقبرة للمش كين وفيها نخل وخرب فأمر 3 فنييثشت در فلع 
وبالحرب فسويت فخرج عن ان يكون قبرة فصار ميهد :. ولا ا كان اتخادذ 
القبور مساجد وبناء المساجد عليها #رماً ل يكن شيء من ذلك على عهد الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان ولم يكن يه و سال در 1 

5 0 : ايد الستحانه افق ل اإحداد 
0 ال ل ا 
أئمتهم كعمز بن الخطاب وغيره ينهى عن قصد الصلاة في مكان صلى فيه 
رسول الله عَِنهٍ اتفاقاً لا قصداً وإنما نقل عن ان عم عمر خاصة أنه كان يتحرى - 
أن يسير حيث سار رسول الله مَل ور: زل حيث نزل ويصبي حيث صلى وان 
كان الذي ي علق لم يقصد ثلك البقعة لذلك الفعل بل حصل اتفاقاً . وكان 0 
عمر رضي الله عنهما رجا صاداً شديد الاتباع فرأى هذا م١‏ ن الاتباع . و 

أبوه ونا" الصحابة من الحلفاء الر اشدين عثمان بن عفاث وعلي وسأئر 0 
وغيرهم مثل ابن مسعود ومعاذ بن جيل وأ بن كعب فلم يكونوا يفعلون 
ما فعل ابن 1 . وقول الجمهور 0 لك ان المتابعة ان فل > 0 


معين: كان قصد الصلاة والشادة هو في ذلك المكان متابعة له انا 0 
“تلك النقحة إن قصيدها يكون عالفة لا متابعة له . مثال الأول ا قصد الوقوف 
والذكر والدعاء بعرفة ومزدلفة وسن الحمرتين كان قصد تلك البقاع متابعوة 
له » وكذلك لما طاف وصلى خلف المقام ركعتين كاذفعل ذلك متابعة له 00 
وكذلك لما صعد على الصفا والمروة للذكر والدعاء كان قصد ذلك متابعة له . 


لح 
:وقد 500 بن الأكوع :يتحرى الصلاة غند الاسطوانة قال لآني 5 ٠‏ 
رسول اللو يتحرى الصلاة عندها!؟"3 فلما رآه يقصد تلك البقعة لأجل . 
الضلاة كان ذلك القصد للصلاة متابعة . 0 ا 0 5 0 مالك أن 
تصلى عن فأتخذه مصللى نجاء يلوو صل ر كعتين يي زاحية: من ٠البيت‏ 50 
فهذا المكان مكان قصد النبي مَل الصلاة فيه ليكو نمسجدا. . فصار قصدك الصلاة 
فيهمتابعةلهبخلافما اتفقانه صلى فيه بغير قصد وكذلكقصديومالاثنين والحميس 
بالصوم متابعة لانه قصد صوم هذين اليومين » وكذلك قصد اتيان مسجد قباء 
7 د ل ا ا ا 
كان السلف 0 الصلاة فيما يشبه ذلك . ويرون المع أفض لمن 00 
لان العتيق أبعد أن يكون بي ضراراً من الحديد الذي يخاف ذلك فيه . وغتق. ‏ 
المسجد ما بحمد به ولهذا قال ثم محلها الى البيت العتر يق #وقال :وإانأول بيت وضع | 
الناس للذي ببكة)فانقدمهيقتضي كثرة العبادةفيه أيضا وذلك يقتضي زيادة فضله. 
ثم قال عليه الرحمة. : : والمقصود هنا ذكر متابعة النبي ِتلَِوٍ وهو انه يعتير 
فيه متابعته قُ قصده فاذا قصد مكاناً للعبادة فيه كان قصده لتلك العيادة سنة وهذا ' 
لم يكن جمهور الصحابة يقصدون مشابهته في ذلك وابن عمر رضي الله عنهما 
مع انه كان يحب مشابته ي ظاهر 5-000 الصلاة يت 
ا د 5 ش ْ 
وم ى عنه رضي لعن ذا كثر لاه يفضي الى لفسدة وهي اتخاد آثر الانبياء 


09 صحيح » أخرجه الشيخان وأجمد (؛ : 48) عن سلمة ابن ا 3 و إسناد 
-أحمد ثلاثي : 


0160 خرف الشيخان : 


ظ ا الام 
القبور والآثار فهي من البدع المحدثة في الاسلام من فعل من لم يعرف شريعة . 
الاسلام وما دعب الله به حمداً ملت من كمال التوحيد واخلاص الدين لله وسد 
ابواب الشرك الى يفتحها الشيطان لبي آدم وهذا يوجد من كان ابعد عن. 
0 اكثر تعظيما لمواضع الشرك 
فا لعارفون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أولى بالتوحيد واخلاص 
الدين للموأهل الحهل بذلك أقربالى الشرك والبدع ولهذا يوجد ذلكي الرافضة 
يعظمون المشاهد أعظم من غير هم حنى قد يرون ان زيارما أولى من حج بيت الله 
الله الحرام ويسمونها الحج الاكبر وصنف ابن المفيد منهم كتاباً سماه مناسك 
حج المشاهد وذكر فيه.من الا كاذيب ما لا يوجد في سائر الطوائف وان كان .2 
كان الرجل اتبع لا اا الو ا 0 
بعل عن معابفته لقص من ديله بحسب ذلك . م أهل المشاهد كثير م ن مشاهدهم 
واكبرها كذب فان الشركة مقرون بالكذب في كتاب الله كثيراً قال تعالى 
#واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشر كين به 4 وقال النبي ملق ٠:‏ عدلت 
شهادةالزور الاشراك بالله)!*" ''قالما ثلاثا وذلك كالمشهد الذيبي بالقاهرة على 
رأس الحسين هو كذب باتفاق أهل العلم ورأس الحسن لم يحمل الى هناك 
أصلا وأصله في عسقلان وقد قيل انه رأس راهب ورأس الحسين الم يكن 
بعسقلان وانما أحدث هذا ني أواخر دولة الملاحدة بي عبيد وكذلك 
موقيام علي رصي الله عنه ائما حدث في دواة بي بويهة . وقال 
ش خبد وعد اللوخرن اا عر در لخر بصني روي الله عنه وعلي رصي 
الله عنه اتما دفن اي بالكوفة ودفن او لل اده بدمشق 
ودفن عمرو بن العاص به بقصر الامارة جمصر خوفا عليهم اذا دفنوا في المقابر 
البارزة ان ينبشهم الخوارج المارقون . انتهى كلام تقي الدين بحروفه 

5 ”عدت اعميت. أخرسه آفيجات" لد إلا اسباق وعسفه اللرمذي 4 نينت عله‎ )١1( 
.)(55 : ”( ىٍ «تخريج المرغيب»‎ 


ابا جلاع : 
في بدع شتى - 


7 'رتبه الفا من ار المقامات قي امعان" 


09 لشناء عوائد استحكم جرريين علبّها وصاز عمْلهن يبا عقيدة لا تتبدل وقد 

سرت منهن ابعض الرجال أو من هؤلاء لمن وقد عد الآمام ابن الحاج في المدخل ‏ 
علا عراندمن الزديئة فلينظر في اهز ء الاول . ونحن نذكر ما رأيناه منهن : 
في دمشق في بعض المساجد لان موضوع كتابنا في منكر انها . فمن ذلك قصدهن 
- الجامع الاموي.) غلس ١‏ أسبت عشال الصحن. إرنارةا المقام اليحيوي فرى 3 
من ازحامهن وتطراين وتاجان عار 0 ل 
.على هذا العمل أرنعين سَبتا لا نوي ظ 

2500 10000 , ومن ذلك صرفهن يوم الخ‎ . ٠ 
1 الرنجال على طبقاهم والجامع . السليمى ي الصالحية يغدو يوم م الجمعة لذلك هوسما‎ 
. وعيداً ولا يَمي" حركة الزيارة عنه. من صبح ذلك اليوم الى اليل ورتما قضاها‎ 
يوم السبت من فاتته قبل خوفا من أن يرمى بالتقصير في رواتبه » ويجتمع للزيارة‎ 
باختلاطون على , صغر المزار وم يكن‎ 0 


سر 0 3 كا ار اداه 8م .وؤسوسة 0 ا 
جز ا جك أ ضع اج حك م روات هن ل ولك ' 


الك 


اطراف سواعدهن وني مقابلتهن من الرجال عدد غير قليل ما بين تال وذاكر 
وداع ومبتهلومن. في قلبهمر ض هذا فضلا عن التمسحبالمزار: وتقبيل عستدواشتائرية: 
وقد ذكر صاخب المدخل ف الحزء الاول ان نحو ما ذكرنا كان السبب 
في عبادة الاصنام فواأسفاه على السكوت على هذه المتكرات المجمع عليها . 
ْ الل انست القلوب بها حتى جر ؛ الامر الى اغتياذها ونسبة اكثر العوام اياها. 
الى المشروع بسبب حضور من يقتدى بهم . ولا يخفى ان تكثير سواد أهل 
البدع منهي عنه وترك المنهى عنه واجب وفغل الواجب متعين.. 1 ١‏ 
وقال أيضا : قد علم من احوال النسوة بي هذا الوقت ان 1١‏ رأة لا تخرج 
من بيتها في الغالب حبى تليم تلبس أحسن ثيابها وتتطيب وتتزين ثم تفرغ ‏ عليها من - 
الحلٍ ما تجد السبيل اليه ولا بخلو 5 من أن يكون بعض الرجال 
. يستمعون وبعضهم ينظرون فتكثر الفئن وتفسد القلوب وتتشواش'فمن 1 
من أهل الدين وطرأ عليه سماع هم فك دروي لوي من ذلاك 
أنه لو سلم باطنه من الفتئة المعهودة اوقع له “من جهة 0 برى 0 
يسمع .من مخالفة السنة فان كان: -- 1 افا في باطنه من جهة ما 
يحده البشر غالبا فد يوأول ذلك الى انه يتذكر شيئا من ا في حال تعبده وهو 
أعدتمن الاوك فتخاف إن منيت» قن قنة العثر با عاجلا وإما آجلا لاجل ' 


فساد حاله مع ربه . وخروج المرأة لا يكون الا لفرورة شرعية وخروجها ‏ - 


لثل هذه الزيارات ليس اضرورة شرعية بل للبدع والمناكر والمحرمات . اه 
ْ النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والمآذن - 
ظ 1 ولقراءة مولد فيها ا ظ 

.قال.الحطيب الشافعي في شرح الغابة : لو نذر زيتاً أو شيعا لأسراج مسجد ”: 


١ 4 : المساجد‎ 


7 ا 


بلقا 
أواغيرة الوق دقار يان ودين لسع كل من التو :والراقك أن كا 
0 يدخل المسجد أو غيره من ينتفع به من نحو مصل أو نام والا لم يصح لان 
إضاعة مال اه . وقي شرح الروض : وان قصد به وهو الغالب من العامة تعظيم. 
البقعة والقبر والتقرب الى ٠‏ من دفن فيها أو نسب اليه فهذا نذر باطل غير منعقد 
مهم يعتقدون ان. هذه الاماكن خصوصيات لانفسهم .ودرون أن النذر 
لها مما يندفع به البلاء أي وهو اعتقاد فاسد واشراك به تعالى . وقال في شرح 
الاقناع : من نذدر اسراج بنْر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه 
أو المضافين الى ذلك المكان لم يج ولا يجوز الوفاء به اجماعاً ويصرف في المصالح ش 
وقال صاحب الاقناع : النذر للقبور أو لأهل القبور كالنذر لابراهيم الحليل 
عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق 0 
من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع 


0 م قال .وام مق تدر الستاجد ما تورايد أو يضرف في مضاحتها نهذ ار بر 


فيوي بنذرة لان تنويرها وتعميرها مطلوب . وقال العلافي اي الدر.ي آخر 
باب الاعتكاف م :. واعلم ان النذر الذي بقع للاموات من ١‏ كن العوام وما 
يوأخذ من الدراهم والشمع والزيت ونحوها الى .ضرائح الاولياء تقرياً اليهم ش 
فهو بالاجماع باطل وحرام ما لم يقصدوا صرفها لفقراء الانام وقد ابتلي الناس 
بذلك ولا سيما في هذه الاعصار وقد بسطه العلامة قاسم في شرح درر البحار 
وني حواشي الدر لابن عابدين الدمشقي عليه الرحمة قوله : باطل وحرام | 
لوجوه منها انه نذر لمخلوق والنذر للمخلوق لا يجوز لانه عبادة والعبادة لا. 
تكون لمخلوق .:ومنها ان المتذورالة.فيت:والميت لا يملك . ومنها انه ان ظن 
نايت يتصرف في الامور دون الله تعالى واعتقد ذلك كفر الخ. م قال ولا 
بذ أن يكون المنذور مما يصح به النذر كالصدقة بالدراهم ونحوها أما لو نذر 
زيتاً لإيقاد قنديل فوق ضريح الشيخ أو ني المنارة كما يفعل النساء من من .ندر الزيت : 
للسيد عبد القادر ويوقد في المنارة ا فهو ارا ار 


51١ 


بقراءة المولذ ني المنائر ع اشتماله على الغناء والعت واعباب ل ذلك الى 
حضرة النبي ملل . اه نحروفه 
وذ 
الموسوسون ني أمر الطهارة 
«والمسرفون من ماء المساحد) 0 

0 الموسوسين :للد كوزين افق المتجاوزين رق شأن 
الطهارة المشروعة جهلا بالسنة وغلواً في الدين ولدشع الام عل اقولاء الجاهلين 
والغالين . قال الامام شمس الدين ابن القيم ف كتابهر اغاثة اللهفان 5 مصائد 
الكوعام وين كيده الذي بلغ به الجهال ما بلغ الوموانين الذي كادهم به في 
د الطهارة والصلاة عند عقد النية حبى القاهم : ف الاصار والاغلال واخرجهم 
عن اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيل الى احددهم ان ما جاءت به 
السنة لا يكفي حى يضم اليه غيره فجمع لهم بين هذا الظن الفاسد والتعب الحاضر 
وبطلان الاجر او تنقيصه . ولا ريب ان الشيطان هو الداعي الى الوسواس» 
فاهله قد اطاعوا الشيطان ولبوا دعوته واتبعوا أمرهورغبوا عن اتباع سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وطريقته حى ان أحدهم ليرى انه اذا توضأ وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اغتسل كاغتساله لم يطهر ولم يرفع حدثه ولولا 
العذر بالمهل لكان هذا مشاقة للرسول فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يتوضا بالمّد92" )وهو قريب من مسرل ليسي يتتدل بالضاع 1137 ومو نحو 
فبطزو تلك والموسوسيرى أن ذل كالقدر لا يكفيه لغسل يديه وصح عنه عليه . 
السلام انه توضأ مرة مرة وم يزد على ثلاث بل أخبر ان من زاد عليها فقد أساء 
: وتعدى وظلم””* *'"؛فالموسوس مسيء متعد ظالم شهادة رسو لالله فل الدع 


.)19( حديث صحيح » رواه الشيخان وغيرهما » وهو مخرج في «الاروا,‎ )١١9( 
حديث صحيح أخر جه أبو داود وغيره » وقد حققت.القول فيه في «صحيح صحيح السن»‎ )1( 
.)1١؟4‎ 


م" 


تي “م نوف لاله جا مرم عن تلد شاي مم 6 
انه كان بخعلهر وعائشة 5 رضي الله عنها من قضعة بينهما يا اثر العجين ش 
ولو رأئ. المسوس من يفعل هذا لانكر عليه غاية الانكار وقال ما يكفي هذا. 
القدر لغسل اثنين كيف والعجين يحلله الل فعيزه هذا" والرشاس رن لى.” 
الماء فينجسه عند بعضهم ويفسده عند آخرين فلا تصح به الطهارة » وكان 
علا فعل ذلك فم غير عايكة بمثل ميمونة وام سلمة وهذا. كله في الصحيح : 
وثبت أيضا. ني الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان الرجال. والنساء . 
على عهد رسول الله يِه يتوضأون من إثاء . والحد. . .والانية. :الى كان عليه ٠٠‏ 
٠‏ السلام وأزواجه وأصحابه ونساوهم يلوك منها 1 تكن يمن كناد الآنية ولا 
كانت لا مادة تمدها كأنبوب الحمام ونحوه ولم يكونوا يراعون فيضاما حى 
يجري الماء من حافتها كما يراعيه جهال الناس ممن بلي بالوسواس في جرن الحمام . 
فهدي رسول الله ملت - الذي من رغب عنهة فقد رغب عن سنته ‏ جواز 
الاغتسال من الحياض والآنية وان كانت ناقصة غير فائضة . ومن انتظر الحموض 
حتى يفيض ثم استعملة وحده ولم يمكن احداً أن يشاركه ي استعماله فهو 
مبتدع » مخالف للشريعة : قال شيخنا. جا مه را لل” 
التعزير البليغ الذي يزجرهوأمثالهعنان يترعواءق الدينما إيأذن به الله ويعبدوا . 
ْ الله بالبدع لا بالاتباع . ودلت هذه السئن الصحيحة على أن النبي ملقم وأصحابه 
الم يكونوا يكثرون صب اماء . ومضى على هذا التابعون لهم باحسان قال الامام 


حي : من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء وقال. تلميذه :المروزي: وضأت أن غيل: 


الله فنترئه من الناس لعل لثلا يقولوا انه لا يحسن الوضوء لقلة صب الاء .. وكان 
أحمد يتوضاً فلا يكاد يبل الأرى : وثنت عن النبي مظن ني ي الضحيح انه توضا | 
من إناء فادخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق ع وكذلك. كان في غسله يدخل | 53 
في الاناء ويتناول الماء منه والموسومن لا يجوز ذلك واعله أن يحكم بنجاسة الماء 


6 كذا قال والصواب , سيول كلك أخره سئي وغيره ا ريت في الاروا 
0 0 ْ 0 0 


"51 


أو يسلبه طهوريته بذلك . ١‏ 

وبالحملة فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله َي وأن يأني عثل ما ألى به 
/ بدأ . وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو واء رأتة من اناء واحد قدر' 
الفرق 0 قريباً من خمسة أرطال بالدمشقي 0-7 يغمسان ايديهما فيه ويفرغان 
ْ عليهما فالموسوس شمئز من للك ا شد المشرك أذ د كر الله .وهدة .ام 

3 | 
مشي | لستبر ين في جوانب المسجد 

يوجد فى داخل بعض المساجد كالمدارس بيوت الاطهارة فاذا فرغ 
الوسؤسون من البول. قاموا يدورون في جوانبها ويتمايلون ني في مشيتهم طلبا - 
عا سكن ع اللا ان ذلك الفعل الشنيع عا را من الناس والمارة. 
لعم ر الحق انه هي در فظيع وكم افضى الى كقض خورة و تنتجيس حائط ' 
وتلويث غافل واضاعة وقت وخلع ادب : وقد جود الكلام في ذلك الامام 
شمس - الدين ابن القيم عليه الرحمة في (١‏ اغاثة اللهفان في مصائد الشيطان ) 
وعيارته : سداؤوشن كيد الشيطان ‏ ما يفعله كثير من الموسوسون دعل البوؤل 
واك ل لساك وا واللحييكة وني والقفز والحا ل والتفقد والوجور 
والحشو والعصابة والدرجة . أما الملت فيسلته من أصله الى رأسه على نل 


ان حي صر لا لت لي ابل رط اح طايه عن ينيع 3 
واه ل أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات ) ١‏ وقال جابر : 


50 اللاسطيح كرو عل اعد رانلاك مرت عداتداء اديه ال 1 

2-0 أحدكم بثلاثة أحجار » قال الشافعي : الأمراد ثلاث ٠سحات‏ . فالروايتان يمعلى 

حد ولا حاجة لصرف رواية المسح الى ارادة السلت لأنه غير متبادر. وقول جابر المذ كور 

ارشاد للتنظيف : لا تفسير للحديث. كذا ظهر لي وفيه قوة بحمده تَعالى تاه مله 00000 
ْ ار موادي : لقد تصحف الحديث ع ن الشيخ أو على ناسخ كتاب و الإغاثة» - 


نلق 
ابن زيد : اذا بلت فامسح أسفل ذكرك فانه يتقطع أ ل قالواة 
ؤلانه بالسلت والنر يستخرج ما يخثى عوده بعد الاستنجاء قالوا وان احتاج 
الى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن .. والنحنحة تستنخرج” الفضلة » 
و كذلك القفز يرتفع عن الارض شينام يجلس بسرعة . والحبل يتخذ بعضهم 
حبلا. يتعلق دحي .يكاد يرتفع ثم ينخرط فيه حى يقعد . والتفقد ٠‏ يمك 
“الذاكن م ينظر في المخرج هل بقي. فيه شيء أم لا . والوجور يمسكه ثم يفتح 
لقيو ا . والحشو يكون معه ميل وقطن بحشوه به كما محشو الدمل 
بعد فتحها . والعصابة.بعصب بخرقة والدرجة يصعد في سلم قليلا ثم يتزل 
بسرعة والمشي بشي خطوات ثم يعيد الاستجمار قال شيخنا ‏ يعي ابن تيمية 
ش .عليه الرحمة والرضوان :. وذلك كله وسواس وبدعة فراجعته في السلت والثثر 
. فلم يره وقال لم يصح الحديث . قال والبول كاللين في الضرع ان.تز كتة قر وان 
حلبته در . قال ومن اعتاد ذلك ابتلي منه بما عو منه من لها عنه . قال ولو كان 
هذا سنة لكان اولى الناس به رسول الله ملقم واصحابه وقد قال اليهود لسلمان 0 
لد علم م نبيكم كل شيء حتى الخراءة فقال أجل فقد علمنا نبينا مَل ذلك 


أو شيئا منه!؟؟3 بل على المستحاضة ان م وعلى قياسها من بع ارد ْ 
د يع رابا عادر 


1 : 
. اغتضال الرعاع في برك بعض المساجد . 
اعتاد كثير منالرعاع والسفلة والصغار والشبان ايام الصيفان يغتسلوا في 


ش ا انه يتأوله بها ذكرء وإنما نصبه وان مكلا زراء جمد اننا 00 
وغير هما . على أن.الحديث ضعيف كا ذكز ابن القيم نفسه فلا داعي للتأويل المذكور + لو ش 
أمكن . وقد بينت ضعفه في والضعيفة » )١1511١(‏ . (ناصر الدين ) 1 


ٍ (5) حديث صحيح أخز جه مسلم وغيره عن سلمان نوه 1 وهو مخرج في «صحيح السئن»() 1 


ملا 


برك بعض المساجد أو المدارس » ويا ليتهم يتخذون السروال أو القميص أو 
بعض الحرق سيرا » ولكنهم يغتسلون عراة الاجسام وهم فوج بعد فوج وزمرة 
بعد زمرة ويطولبينهم الخصام على بعض الامور واححانا يتلآاكون ويتضاربون . 
فيجب على قيم الخامع. أو المدرسة منع هؤلاء من هذه العادة القبيحة ولا يخفى 
ان اغتسالهم بهذه الكيفية من الامور المسّر ذلة حتى ني الا: مبر الي جرت عادتهم 
٠‏ بالذهاب اليها نا لهذهالغاية ومع ذلاك في فعلهم هذا من الاخطار ما لا نحصى 
وقائعه فكم سمع ان فلانا الصغير فقده أهله ثم وجدوه ني النهر فيا ينا يت 
انه لا بحسن 0 أو لا يقوى على مصادفة الماء فيجب على أولياء هؤلاء ان 
يضربوا على ايديهم ويقوموا على تأديبهم لئلا يجنوا هنهم سم سوء الاخلاق . 


: 
' خطيئة البزاق في المساجد ‏ 


2 507 رافق لوانتم عه سافائتة البرك و ابنذ اق ق السددا ضاق 
أو محاظ في جوانيها ه بن قبل جهلة المتوضتئين مما تستقذره الانفس . وهذه الحطيئة 

من السيئات اللي لا تكة ر الا بازالتها . روى الشيخان وغير هما عن أنسن رضي 
الله عنه قال : : قال النب ي عللثر : ٠:‏ البزاق بي المسجد خطيئة وكفارتما دفنها » وثي 
حديث اني ذر عند مسلم قال : قال النبي مَلِئه ٠:‏ ووجدت في مساوىء . 
أعمال عي النخاعة تكون في المسجد لا تدفن »قال القرطى فلم يثبت لها حكم 
السيئة لمجر د ايماعها : لجال اودر كيااعير ل وروئ سعيد بن 
منصور عن ان عبيدة بن الجراح انه تنخم في ف المسجد ليلة فنسبى ان يدفتها < 


رجع الى مدزلة الحد اشعلا من نار روجام فطلي ني قال 0 


لله الذي لم يكتب علي خطيئة الليلة . قال فدل على ان الحطيثة تختص كن وك 
وعلة النهى ترشد اليه وهى تأذي الموهة عبات 


0 
و 
٠‏ وضع بتائر في ع . المسجد وهى الاعلام والرايات ' 


يوجدك ِ بعض المناجد ا .مو ضوعة على زوايا. السك أو عل اجانب 
حائط أو على عمو دء فاذا: سأل سأ ثل عنها فقد يقال زه ان :هذا الستار لقام فلان 
يعنون_اندكان بحضر حيا هنا فينبغي بى تقديس مله أ انه روي قٍُ النوم جالسا هنا . 
فيجب صيانته. عن ابتذاله بالوطاء بالاقدام أو انه حكي انه. دفن فيه » 0 
ش للاعلام بانتماء هذا المكان لان الى غير ذلك م ن الاوهام اأسرئة 7 ومعلوم ان 1 
ذتيخة ذلاك ت 0 رودر العافة واللسطاء بان 0 مكاناً :شريفاً 5 وليا منيتما فيقصدونه 
0 00 وات دون امون العظيم . وينتهي الامر بفافئة دون الله تعالل . 
وقد 6 ت ع البحث ستاراً موضوعا 5 اجامع حسان ظاهر 
باب الحباية قريبا من زقاق المكتبي خاللق فيه دار اسلافنا . هذا الستار مكتوث 


عليه 8 حده ر أية سيدنا. ا رضي الله عله 0 8 ونحو هذا و ضعه 0 عا 


على 20 


زاوية الجامع القبلية ‏ الغر لي علماً طويلا متقوشا مزركشا . :السب "قي 
ان دنا حك لو أن حسان رضي الله عنه في :تلاك الزاوية. فخطر هذا 0 


0 ان يسعى في عمل ستار هذا الموضع احثر الا طق الرويا إل رار نك عن خصو 


الله عنه الصحابي الشهير ومنه تخيل هذا الراني ما تخيل حى » انتقش 


ينسب اليه ا ذلك 


١‏ مجهول اما مغفل أو عامي أو متلق للا فسّرت تللك الزاوية .وصار الداخخل اليه 
.. يظن ان ئمة قبرا أو مزاراً والكثير من الحهلة يلمسها ويتمسح بها والحقيقة ما . 


١‏ ت10) 
وشم 


: والاغرتث :زعم ان هذا المسجد نسب لحسان بن ثايت رضي 
في ذهنه مار آكة في نومهب ان صحت الروئيا والخال ان هذا الجامع نسب 
: الى امام له يسمى حسانا ترجمه لاا الذعي 'زة قر ان هذا 00 
8 5 ني . لدمشق ' الشام فليتنيه. كن هله :النتصب 1 


"1 


ش ) الرابات ) © وليحذر نم تجلبه من التخيلات» 1 الاعتقّادات: الفاسدات 3 
وليجنب المسجد من مثلها من الزيادات المضرات . 0 ' 


وأذكرني 0 الام الداودي في بيت المقدس ان هذا ذا المقام 
| لم يكن له اثرا في العصر المتقدم .ول كن احد اجداده رأئ زويا تشير الى أن ههنا: 

قب داود عليه السلام فاصبح وطفق ق بمتم في حجيره وساعده من كان يعتقد ' 
ش رأبه حى خط مكان المير الذي دل عليهي الوا وبى حوله مسجدأ ا 
وبقي كذلك الى ان اشتهر وصارت لهذا المكان مرتبات سلطاذية من بيت المال 
3 اس ديد ش 


م 
اع بالاعلام أو -الحيطان اف المسجد 


بن الا اشر الأسرة كا ني كتب الفروع وما عداه فلا 
ستحب لم اكد أحد من ٠‏ الانمة قط . والتمسح الذي. حدث في 
ْ . القرون الاخيرة اصله من أهل الكتار ب ها بينه الغزالي بي الاحياء فهو من التشبه 
بهم المنهي عنه . ومن اغرب الغريب في هذا الباب ما أخبرت به وما كنت 
: 0 الخ و 0 4 
اظن وفوعه ولا ان عاقلا يفعله 538 ودذلك اتخاذ موسمموعيد لكسوةأحدمشايخ 
الطرق في القرن الماضي وجبته. وذلك الموسم ميعاده ليلة السابع والعشرين من . 
شهر رمضان|ء 0-7 دار احد حفدة ذلك الشيخ أو حفدة خلفائه . 
ع كمد ل كيرا ين أهل الرسوم والمتعالمين والمتفقهة فيحضرون 
في تلك الدار وبعد ان يدار الذكر المعروف على طريقة ذلك الشيخ - والكل 
«تحلقون حول صاحب ٠‏ الحفلة المتوج بطبزة ير رة - وينتهي وقته يوم المحتفل ١‏ 
مم ويأق ب ذلك الشرخ المنتمي اليه وطبز 02 وخر ضها عا لى الحالسين سر ثناً. 
٠‏ 'فكل هنهم بترع عمامته ويضعها أقامة ويابس لاك الطبز 5 ودن فوقها ا 
ويقرأ ما نقرأ مرا همأ وجيه و يتمسح سب ويد 2 هيا وجهه ويلصقها ببدنه مم 


لض 


مبنم كلاذ الم ريقف لد رح ناه ل 
حازوا تمام از كات واتحيرات وان تلك اللبسة من أسعد الحالات : 

فانظر عافاك الله هذا الحال واعرضه على عصور السلف والخلفاء الزاشدين ‏ 
عليهم الرضوانهل نجد ني تاريخ ماء ولو في رواية موضوعة» ان احدا منهم جيع | 
. ناسًا على جبة تابعي أو صحابياو اثر نبي أو شهيد ؟كلا ما السبب ؟ لا يخفى ان 
السبب هو العلم أعني علم حقيقة الدين وترق اضولك القن وامتتناة علق ري ش 
العالمين والقيام بمجاهدة النفس واصلاح العلم والعمل حبى اذا لبس ثياب العلم 
من ليس منه بل ولا يعرفه العلم ونسي. العهد النبوي وتصدر كل د 
الفضل اضحى يخرع لاتباعه البسطاء ‏ والعامة اتباع كل ناعق ‏ ما شاء 
وشاء الهوى حتى اذا ائتلفتها النفوس ومضت عليها السنون وشب عليها الصغير 


00 وشاب عليها الكبير ظن انها من الاصول الصحيحة والطاعات الرجيحة جبحة ولا نبيه 


يزجر ولا فقيه ينكر اللهم الا بقية ريما كان الضعف 00 وخوف 
ميرت اهل اللمحتيدة رفو لاسا فكوا يناتو ان جر اليم + لاسرع 
الحال. فانظر ما يتولد عن البااع ع امور و 0 


بالله . 


4 


ل لد اه 
غلمانا مكار لاس مسح السحنة ويكون يتما لا مأوى له. يأوي اليه . 
0 شلال يعتمل عليه . وقد يل في فناء بعض المساجد من هولاء البوساء اليتامىي 
' زمرة ينامون ليلا ني العراء على سطح الارض وقد اتخذوا الحجارة 56 
0 نسي زجعن التو نمطي دل تور سر را اد رجليه 
ا قعل الكلاب امم ار ؛ ومنهم من ينم الى رفيق تخفيا لأ ابد 


ؤ 1 


قل التر هبو نو من يع ذا يس مي كلض نيولتل 
من يعولهم يقاسون من الشدة والبرحاء ما ينبئك هذا الوصف عن الشرح. 
وحبذا لو أعار أهل اليسار نظرةالشفقة والمرحمة لهم فواسوهم بما آناهم 
< شين فشلة و يصروا اي شاد نه رلاريمن نذا العناي. ٠‏ رما عرزلا الاير 
الا بعض من كل » ولا ينسى المومن ما حث القر آن على اكرام اليم وحض على 
الاحسان الى المسكين في آياتعدة» وكيف هدد المستأثرين بالمال أشد التهديد بقوله 
«إكلا بل لا تككرمون اليتيم ولا تتحاضّون على طعام المسكين وتأكلون الثّراث ' 
اكلا 1 ونحبون المالحيا جما» وكيف آذن ي سورةؤ«ا رأيت#بانالذي يدع 
اليتيم أى يدفعه ويزجره هتكا لحرمة حقه ولا يحض على طعام المسكين هو 
المكذب بالدين بصيغة الحصر ( نعوذ بالله من غضبه ) ايذانا والله تقشعر منه 
الذين يخشون ربهم لو تدبروا هذا الوعيد الشديد فانا لله . ْ 
أذكر في رمضان سنة ( م5١1‏ ) ان فقيراً من ابناء السبيل مرض عند" 
صاحب له من ن الفقراء فلما اشتد مرضه حاول ايواءه في المستشفى فداقع عنه 
أو ل يظفر بوساطة مطاع فأرجعه إلى جامع السنانية ووضع على التخت نحت 
سقف ايوانه الغرني والبرد قارس والهواء لاسع فقيض الله من الفقراء من صار 
يخدمه ويسعى في إطعامه وهو على التخت ملقى ووقف على علاجه طبيب' 
مغرني غريب عن البلدة دخل اتفاقا الى المامع فر آه فصار يتردد لعلاجه ومعه 
ادوية ولم ار أحدا من أغنياء المصلين على كثر نهم لا سيما في العشر الاخير 
من رمضان ‏ اعاره نظر الرحمة أو رأى انه مطالب من الله بايواء مثله وتفقده 
( فوا أسفاه وانا لله ) واتذكر انا طبخنا له في سدة الخامع و كنا معتكفين في 
الماع طعاما فشم بعض الاغنياء المطلموس ‏ ل 
في المسجد فقال له شعال المسجد « م٠‏ ن انكر فليتفضل بايواء هذا المريض وليكف 
الأقاء امواو نه ( فبهت و كأنه القمه حجراً أ تم.ما لبث ذاك المزيضن ان مات 
والله يشهد ما دخلنا من التحرق على هذا الخال ٠.‏ 


1 أفلا يجب عل الاغنياء أن يتفكروا و ق أاشادة ملاجىء عديدة شل ا 


والا كتتات فيها ؛ أو تبرعهم بتمريض من يرونه كذلك في دورهم واجرهم عل 
٠‏ الله تعالى ش . ولان كان بي حديثا ك3 م مشق مستشهى وقبله دار صناعة للايتام. 3 
وكان لما من الايادي البيضاء على الفيحاء ما لا ينكر ولكن بلدة كهذه من 
أن يتسع مكانان فنا لناء ر المرضى والايتام أفلا يكون أهل اليسار والاكابر ش 
هم المكلفون بذلك» بلى والله ثم والله فقههم الولى في الدين » وعلمهم التاويل 4 
00 الوؤاجبات اللي من وراء تركها عذاب الم 
٠‏ ومن راجع كرم السالفين من أغنيائنا. بقف مدهوشا مه 2 
الاموال للآثار النافعة كالمدارس «المستشفيات ولمواساة العجزة والأآرامل واليتامى ' 
والمستضعفين ووقفهم عليها الاوقاف الدارة بالريع الكثير .وغالبها الآن قد اندثر 
. يسبت نسيان فعل الخير والاهمال الذي استولى علينا وفقد الاحساس والشعور 
بالمنفعة العامة البي عليها مدار بقاء هذا النوع الانساني من جهة وحياته وسعادته 
من جهة اخرى :. بل شمل ا عدي للحيوانات فان السبلان الى- بي الطرقات 
٠‏ اكثرها الرحمة بالدذوات” .تأمل الانترئ بعض السبلان. 0 جير امبا يعفل 
ش حب خم ات من ورودها 2 الا الله انى 0 
ا ل رن قير لاا اهم م 
اما كنذا وراد » اعده غير وأواه.. ٠:‏ : 
مره ا ا ل ظ 
وخربت سقوفها ور كت عاو البو ,:فتفطن. لها بعض مياسير النصارى - 


0 ْ 0 وناهيك ما ينك ذلون لاعلاء كلمتهم وترسيخ شأنهم - فبذلوا من الدنادير م 


0 أرضى 00 والسعاة فمنحتها الحكومة لهم وصارت كنيسة والتاريخ ش 
ش اي لى باب حرمها م يزل 000 ي اليها 0 للقادس د : 
لديل ٠‏ يعي فرج التيوه 1 اه . فسكتمدعوكا من هذاء الخال ووم | 


51١ 


هذا التقهقر والاضمحلال . مع ان السلطان صلاحالدين عليه الرحمة ما بنى 
تلك المدار سوالزوايا خولالمسجد الاقصى الا ليقصي اولئك الاغداء عن جواره 
ولا يمكن لهم القرب من أطرافه . فاشيّرى رحمه الله من البيوت من جواب 
المسجد الاقصى وجعلها مدارس هذه الغاية علما بان المدارس مهما تأخر الخال 
فانما لا تباع 3 ولكن ١‏ يخطر له ان أن دور واي دور ء وزمان واي زمان 2 
تباع فيه المدارس بيع الكساد لاعداء الدين فانا لله وانا اليه راجعون . 


1 1 
فسرر إقامة الراق ف مسيعر: ملحن 


يوجد في بعض المساجد حجر يقطنها من يدعي معرفة الغيب ومستقبل 
الاحوال » فيقبل عليهم أصحاب الحاجات المفقودة والذين يريدون معرفة. 
ما يكون لهم وعليهم في مستقبل الايام » وينقدونهم الدراهم في مقابلة 
حصوهم على ما يبتغون منهم ٠.‏ ومنهم من بقضدهم لامراض .. وهمية 
أو وسواسية فيظهر لهم أنه يرقي للامراض والارياح المتسببة من مس 
الشياطين ويوهم ان لا دواء له الا تبييت الاثر أو اللحط على الرمل أو الطرق 
لددالاة تيفيت الات أو الخط على الرمل أو الطرق بالحصا أو الحساب أو النظر: 
: مياه : ويسمونه المندل : أو كتابة اسماء على سفل القدم أو بدم الحيض أو 
على بطن المرأة أو بمامما الى غير ذلك من المنكرات المعروفة المشتهرة حكايتها 


> من نوادر جحا ٠‏ فنعوذ بالله من هذا الخال ووا أسفاه على فشو هذه 22 


المتكرات ووا مصببتاه على الاعتقاد با وظهورها بين المسلمين . ألم يعلموا ما 
. ورد من الاحاديث من كفر اعتقد بمنجم وعدم قبول صلاته ؟ ألم يعلموا ان . 
البشر.محجوبون عن الغيب الا فن أطلعه الله على شي ء من عنده من نبى وملك 
٠‏ الواجب طرد هولاء من المساجد بلى ومن غيرها والضرب: على ايديم 


ع 


وتعليم الرجال والنساء ان هؤلاء ضالون مضلون آكاون أموال الناس بالباطل 


577 


دجالون في أخبارهم وما يقترحون ل فويل هم ما كبت أبديهم ووبل هم مم 
ش يكسبون # وقد أوردت جملة من احواهم في في ( تكملة كتاب الصناعات. ) 
للامام الوالد عليه الر حمه ة والرضوان ي باب اراء في اراي 0 اليه . 


1١١ 
اخراج السيارات من المساجد‎ 


. كان بدمشق كغير ها من البلاد عادة شهيرة وهي أن مشايخ الطرق يخرجون 
مر يديهم وخلفائهم في أيام الربيع عمو كب حافل بمتطون ظهور الحيل وينشروث 
الاعلام والرايات ويدقون الطبول فيجتمعون في مسجد خارج اليلد أو قُ 
أطرافها اولا ثم يترتبون ويسيرون وقد حوى موكبهم هذا من من البدع ما حكى 


<< بعضه أحد الفضلاء بقوله ٠:‏ لا ترال هذه الطوائف تبتدع. اموراً تضحك السفهاء 


. وتبكي العقلاء وتحتال لمطامعها البهيمية بما جلب العار على الامة وسلط علينا‎ ٠ 
الاجنبي يبزأ بديننا ويقبح أعمالتا ظنا منه ان ما يجريه هولاء اللمهلة منالدين.‎ 

فهلا رجع هؤلاء الجهلة عن بدعهم والتزموا طرق أشياخحهم انين نيد عون !جم 
عن ل يلعبوة م 5 كيه ينارود 0 
رت لين والغاك يقبنها الطبل 0 وأ النعد عق د امع هذه 
المزاحمة الدنيوية وأين البعد عن الرياء مع الوقوف مع بين مئات الالوف يتمايل 
ويتلوى واين ن الارشاد مع هذه البدع وأين الاشياخ اذا أردنا السلوك ؟ فلعمري 


0 لاثرى الا زجالاة ” اتخذوا الطريق ؤسيلة معاشية . اما آن لهذه البدع ان تموت 


ولهولاء الحهلة. أن. يتنبهوا ويعلموا امهم بين امم ينظرون اعمالهم وينتقدون 
أحوالهم ويكتبون عنهم ما م انج ركان موادي . ان الطريق المسلوك 
للقوم مبني على الاخلاض ني العمل وحب الحاوة والبعد عن الناس والصمت 

لي ا 0 التهجد والزهد فيما في أيدي ش 


رقف 


الناندن والتمسك بالسنة والارشاد الى الطريق المستقيم : وأين هذه الاصول 
الشريفة مما نراه الآن من الحروج عن الحدود واستبدال السنة بالبدعة وترك 2١‏ 
الشرع ببوى النفس . والطامة الكبرى دعوى بعض الاشياخ وانتحاله ما يضر 
بالعقيدة واضلاله العامة بما ينقله اليهم عن الانسان الكامل ونحوه من كتب 
الصوفية مدعياً فهمه لاشارته من طريق الفتح أو الالهام فقد كثرت النحل والبدع 
وسمعنا من أقوالهم ماليس من ديننا ولا يقول به أهل دين آخر . وقد اتفق ان 
أحد معتبر ي الاجانب دخل احدى الاماكن وقد اجتمع بها جماعة من أهل 
الاهواء فر فر آهم إرقصوة. و يعييحوظ: ضباح نون فقال الرجمانه + اما وده 
الغوغاء ونمن نعلم ان صلاة المسلمين في غاية الخشوع والاداب وهذه امور 
ليست الا هذياناً . فقال له ترجمانه : « ان هذه اكبر صلاة عندهم ) يريد 
تنفير ه من الدين الاسلامي ولا حول ولا قوة الا بالله . فالدين بريء من نسبة 
0 اليه فان سيرة النبي عَلِقَوٍ معلومة مفوظة اذ لم يرك الحفاظ و كتاب 
السر شيئا من اقوله وافعاله وحركاتهوسكناته الا دونوه.وجاء الحلفاء الراشدون 
وس عاصرهم على أثره َل وكذاك جاء الصوفية المتقدمون على هذا الاثر . 
تشيخ الجهلاء في الطريق التزموا البدع وجاء من لهم 2700 
يا ا مقهون فضلوا واضاوا 
انا لله وانا اليه راجعون . ومن المصائب الفظيعة تركهم الذكر الشرعي وقول 
« اللام الا الله ) ١‏ « لوالوها الا الله » ووال ١‏ بلام مغلظة و١‏ هه ) ثم الرقص 
وأكل النار وضراب الدف أو الناي والنقارات والتقرزان ووضع الدبوس.ي 
الذراع والسيخ اداو ارو اضيين وغيرها من المفيريات القبيحة فحق 
شيخ المشايخ منع هولاء الجهلاء من اعطاء العهود حتى يعر فوا العقيدة والآداب 
الشرعية والفروع الفقهية ففي ذلك خدمة الامة والدين وتأييد لكلمة الحق لين 


1١ 

٠‏ ل ل ا ا د 
ا بن. كان تقيا غيوراً على تهذييهن ؤتلقينهن واجبات الدين واحكامه: 00 

00 منهم الشيخ عثمان الحوراني وام لسر لوك 

يدقن علا في الاسبوع بحضرن فيه يبث فيه من المواعظ ما يلزمهن 
ه (رحمه الله ورضي عنه) وما احوج النساءع الآن الى واعظ سيما وقد انتشرت 
فيهن البدع والمتكرات واعتقاد الجر افات والاضاليل ومحالفة الازواج وما لا 

نحصى من المحذورات اقول قائل لو انتدب أحد لذلك لاتخذ هزوًا من 
لد ا ارح بد ع سر يلات للم ا 
ناطق بالصدق 4 ولكن الصالحين ألا يبمهم سخرية م اسوة بالدعاة ْ 
:الى قوم الدين ومن الاسمف ان ليس للنساء في البلاد من يعظهن يعظهن ولا من يتفكر | 
| في عظتهن مع ما يعلم كل أحد من شدة الحاجة الى تعليمهن والعناية بامرهن | 
ش أفليس يجب على الامراء والوجهاء والمياسير ان بندبوا لذلك من يرونه كفوا في 
الفضل والكمال ويشوقوه لذلك ويعينوا له مسجدا يرشدهن فيه في يوم معلوم ‏ 


ل ل ا 0 : : 


ا 37 أن النبي كه كان بعظ النساء يوم 000 العلل وعنار 


0 . صفوف الرجال' إليهن ويأمرهن أن. بحضرن ولو كانت حائضا. وقال 
0 : ليشهدن ا حير ودعوة المصلين. (( وقد أدى تشديدك الفقهاء 5 عدم النساء 


اه الساحد . والمجامع والدرس إلى أن أصبحن قُ جهالة كَُ بحيال 
0 وكله من شوم مخالفة الامر النبوي وما كان هديه معهن ٠‏ وانظر را ما رواه الامام : 
ا 0١‏ ومنهم الشيخ أحمد الزاهد . قال الشعراني في طبقاته : وكان يعظ النساء في المساجد - 
ل ل د .اه . 


لشف 


مسلم في صحيحه عن بلال بن عبد لله بن عمر عن ابي قال قال رسول ال عَم 
لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استأذ نكم . فال بلال : والله لنمنعهن 
فقال له عبد الله اقول قال رسول الله ينه وتقول انت لنمنعهن . وف رواية 
سالم عن ابيه قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا ما سمعت سبه مثله قط وقال اخبر لك 
عن رسول الله يَمَلَِهِ وتقول والله لنمنعهن . وعن مجاهد عن عبد الله ابن عمر 0 
ان النبي للم قال : لا عنعن رجل أهله أن يأتوا المساجد فقال بن لعبد 
لله بن عمر فانا منعهن فقال عبد الله احدئك عن رسول الله يله وتقول هذا 
0 فما كلمه عبدالله حبى مات!؟؟1١)‏ 2 و لول احمد ا 0 0 


00 00 وحرتة أ ام أةاضاتك كور فل" 00 العشاء*؟3 .و لذا : 


الى ترك التعطر والتبرج والا فسد الباب لمن ابدا فيه فتح الحهالة لا غاية لها وهن | 
. مأمورات بالعلم والتعلم لانه فرض على كل مسلم ومسلمة واتى يتأتى طن العلم 
ل لس ا و ا 
والتعلم وهن «أذونات من ازواجهن فيما عداه للبيع والتزاور ب بل وللسفر ولو: 
وحدهن » فرحماك اللهم » واضحكبي مرة ان بعض الفقهاء المتعصبين لا بلغه 
ان بعض النساء يقتدين به في رمضان في العشاء والتراويح ارسل يقول طن 
لينفرهن : الى لا انوي الامامة بكن . يعبي انه على مذهب الحنفية اذا ل ينو 
. الامامة يمن يأهم” به لا تصح صلاة الموتم . فانظر يا رعاك الله ماذا يحي التعصب 
ولا حول ولا قوة الا بالله . 


7 وإسناده صحيح ىا في تعليقي على 1 56 
)١88(‏ أخرجه سلم وغيره عز عن أبي هرررة رضي الله عنه . 
ش! 5557 


0# ٠ 
الصادون ع “كنافلة المناتحد فى 'اللقحاع”‎ 


! كل أحد شدة"الحماجة الى حذفة المنازل: والببوت 0007 أيام 
الشتاء لا سيما في البلاد الباردة التي يقضي أهلها في مقاساة الم البرد ولسع هواءه 
قريباً من نصف عام : وقد يشتد قرس البرد ني خلالها الى درجة تسلب الراحة 
وتكدر العيش وتشوش الفكر وتضطر الاكيرين الى ملازمة البيوت والفقراء 
الى ضروري القوت وترى من اضطر الى | الحروج من داره لحرفة او تكسب 
في حالة يرى لا من احديداب ظهره وتفوس قامته واعوجاج شقه و تخمير 
وجهه دع عنك رجف الفقير واقشعرار بدنه واصفرار وجهه وتقلص شدقه 
وسيلان انفه » وقد وصف شيئا من حال المسكين وعنائه ني الشتاء الامام الوالد 
عارة الرحمة والرضوان بقوله 9 ؛ 

ذهب الربيع بوده وبلينه واتى الشتاء ‏ يبرده وبطينه 

اما الفقير ففي الشتاء هلاكه من همه ي فحمه ' وعجينه 

وبسقف بيت عباله من وكفه 0 برده واد 


وهو : د 0 0 
حلف الشتاء' 35 لا يذهب فهو الم الى الربيع 55 
٠‏ والريح قد سلب الغصون ثيابها. وأقامها ١‏ عريانة تتقلب 
والبرد أسكت في الرياض طيورها 2 من بعد ما كانت تقوم . فتخطب 
'والناس قد لبسوا الفرا مع امهم 2 يعيا سس حملهن 2 ويتعب 
والشمس قد غطى السحاب شعاعها 22 .فالوجه منها . .بالسحاب منقب . 
بردت وقد لبست .عليها فروة نم نحيك لما السحاب المسهيب 


/ا1” 7 


وتفوح أطعمة الشتا ببهارها 2 من كل نوع يستلذ فيطلب 
ولحم حلاوات يشوقك اكلها من كل ما تهوى النفوس وترغب 
وضعوا ستائرهم على ابوابهم حبى تراهم في البيوت محجبوا 
هذا صنيع الاغنياء لاهم2 يحدون حاجتهم اليهم تقرب 
وخواصر الفقراء ترجف ماحم ثوب يقي برداً وعزرٌ المهرب 
واحسرتاه وما لحم من مسعضفا20 بحنو عليهم والمعيشة تتعحب 
والله حافظهم على ما هم به والعجز ما نعهم بأن يتسببوا. 
ومسبب الاسباب . رازقهم ولا سبب يور والمهيمن ‏ أقرب 

والقصد أن المسكين لا يرد عنه عناءهني الشتاء الا الدفاءولا يداوي مرضه فيه 
إلا الاصطلاء . ولذلك تراه اذا رأى مصطلى” هرول اليه وترامى بكليته عليه 
وكثير من العامة بمضي أواخر ليله في المامات ونماره في القهوات ( نعوذ 
بالله ) » فراراً من عراصت رود اللاسمة وتساعه النامة قاذ قير رقت 
الصلوات أقبل الجمهور على المساجد يدون فريضة الله .ولا تسل عن 'حاهم . 
حين يشمرون عن سواعدهم وارجلهم ويتحلقون على برك المساجد للوضوء 
ما يبهج الناظر من تأثير الايمان في النفوس وأخذه 9 القلوب ثم يودون 
الصلوات وينصرفون بعدها وقد يبقى العاجز والمتعبد في المسجد ولكن يعانيمن 
بقائه فيه ألا لبرودته بل ربما تألم البعض في بعض المساجد الكبيرة في حال اداء 
الصلاة فان اكثر المساجد الكبيرة لا يطاق المحكث فيها ني الشتاء لولا ضرورة 
العبادة وما أظن أن المشاهد الاربعة الثي في اللجامع الاموي بنيت الا لأن تكون 
مصل في. الشتاء لمن يأتي المسجد من أطرافه من جير انه لصغرها فالناس لا يستغنون 
ف الكاء عق اماد ولاارار كر سينا امعد التروة واقردم الوزام إلا أن الناظر 
اليهم والى معتكفيهم يرثي لهم . وقد رأى بعض الموفقين أن يوخذ من ريع وقف 
. المسجد جانب عرص كا لتدفئة المساجد بمداخن تدقء هواءه وان ذلك 
سهل على | الموفقين من النظار ؛ حسنة الفقراء وغيرهم .. مدعاة لاقبال الناس 
على العبادة وأدائها بخشوع ولعمري أنه رأي يرضاه الله ورسوله وكل مؤمن . 


مما 


0 ولقلا هم بعش الناس في بعض الوامع ده فقام. و رت ا 
ول : ان المساجد لا تكون بيوت نار وقد حّدئت أخيراً أن في بعض البلاد 
الباردة غير السورية مداقء كما طلينا في مسانجدها 2 والله ما يفعل الجهل بأهله 


0 والتقول ني.الدين من المتصولحين وعسى ان يتنبه لهذا اللحير .أهله ويجعلون المواقد 
1 جهة المسجد الشمالية اكررجت افاي الوا اراد وإلق» 


شقاء خدمة المسجد بالتهاو ن بالجماعات 
رو جك ه كك أغلب الا مباون 0 ن قوامه يي اداء الصلوات بالجماعة الاولى 
فترىالمنور (الشّه” ال) يشعل المصابيح وصلاة المغرب. تقام راتت بيت المقدس 


0 أيام رحلي + الها رعام كنات من يقغل القتاميل بج اذاه فكو وك الهم 


بعده بحصة طويلة . 1 
0 بح ١‏ يديل واكاك و اتناف اناك مسر ا كز 
المصلون وبروت الحرم ملآن من غبار الكئاسة وة أن كناسه 0 
ل آثاره 1 

ومنهم من ينادي بالصلاة 186 .باب ليود 3 اخارجه 00-0 


0 تدخين شيكارته أو يذهب بشو ونه . 


ومنهم من اذا فرغ من أذانة سبك عدر عن اي 


0 0 جنابته 5 الجمام أو الى دكانه اومتجرة : ومنهم ومنهم ٠‏ الخ 


الول ردنا اراعوا أدب المسجد حق رعايته ولا عرفوا مقام 


ش 4 قلت 0 
بل [نهم ليضعونها بين يدي المصلين » وكثيراً ما توضع في الصف فتكون سبباً لقطعه .وما يأتي 1 


0٠20‏ هذافي الغالب إلا من المحهل بالسنة التي ثبت فيها فك خنانب سسدر 


: لبر يذ ارد . والله المستعان . 


خض 


. التعبد حق معر فته ظنوا ان القصد أداء هذه الوظيفة في المسجد فخسب تعيشا منها 
وان هذا هو المطلوب منهم وها وراءه من عبادة الله وخشيته والادب في بيته 
. لا يعلمونه ولا يريدون أن يعلموه سيما وأكترهم من اللجهل على ما رأيت مع 
تعاسة الخال تحت ألم الفقرالمدقع والجهل المر كب فانا لله.فما أحراهم أن يتنبهوا 
ويتعلموا ويتفقهوا في الدين ويخرجوا من :ظلمة الحهل الى نور المعرفة أرشدهم 
الله واصلح حالهم . 
١6‏ 

ا عن ايقاد زيت الغاز إلى الرفت للق 

ع كل دق :ضر وبصي انا :1] الزريت: العان المعروف لومي 
البلاد الاجنبية من قوة الضوء وزيادة النور في المكان بحيث اذا أراد المرء 85 
قا بل الف ورين ضوء الزيت البلدي أو الشمع يحد بونا ظاهراً . ولا نشأ أبناء 
هذا العسر غل ويك الغاز وشيؤا عله وشابوا ضوحو ا .ركرجون أن يويك مكاة 
. بنار بالزيت البلدي لقلة ضوثه المتعب للبصر والمظلم لزوايا المكان والمغم القلب 
أمر بديبي لا ينكر اك أيام رحلي للقدس أن منير قناديله يتعانى في انارتما 
زمنا طويلا ولا يفيد نورها الضياء المطلوب في مثله والذي جرت به العادة في 
غيره . من البلاد ٠‏ فسألته لما لا تنيرون بزيت الغاز فقال انه رخيص ) الثمن ٠‏ 
0 الاقصى غى " بأوقافه والريت البلدي أغل ا" 
. الغاز . فقلت : ابسن لنظاره نظر فسع حجن عدوا التفاوت بينه وبين 2 

الزيت البلدي . الا ترى ظلمة المسجد في زواياه واطرافه وقلة ضياء قناديله 
7 <والغاء فى إعادها و مخصة ملورلة د أو له يمون أن هذا لمر خدن عضر 
:. السالفٍ . وكلاما نحو هذا . فال : هكذا يأمروني . فعجبت وعلمت أن 


. التقاليد القديمة والافكار المنحرفة سائرة في معظم المهات ولو أنير هذا المسجد. 


بالغاز ووذ ها يبقى من موازئته مع الزيت. البلدي ورد الى تحسينه لكان 
.أولى اي ل عا اليه 


رن 


15 
ليسكا من اليس بمعتم أن يؤم الصلاة َ الانكار عليه 


« ومثله من ليس ل 

ار 00001 "' 
ظ فاذا حضر المصلون وحان وقت اقامة الصلاة يضطر المقيم أن ينظر في الحاضرين 
ليختار من يقدمه اماماً.» فقد يتفق أن يرى في القوم من يليق أن يوم بالحاضرين 
ولكنه غير معنم بعمامة فربما بشير عليه أن يتقدم ودوّم فيتباعد ويستدكر أن نصح 
امامته بلا عمامة أو ل ل ل ا ل يا 
أو متورعاً واما ان يخرج من جيبه منديلا فعضب باه بر أس"تشبها بالمعتمين 
وقد يتفق أن يتقدم بحالته من غير عمامة » فيراه متعصب فيقع فيه » ويأكل لحم 
ل لي ا ست قري 
ومدوضعه ويكون: طرق سمعه من بعض الحشوية أحاديث العمامة في الصلاة . 
وفضلها والثواب عليها فيأخذ في ا رادها ليحتج بها على قحته غافلا عن انه لم 
يصح في ذلك حديث أصلا وأن ما روي في ذلك فكله موضوع لا يحتج عثله 

في. الاصول والفروع . . كما نينه السخاوي ي المقاصد وغيره'('2.اذا علمت ذلك 
تين لك ان من الحهل الزام أحد بعمامة في الصلاة او التزامها وتكلف التعمم 
وان الازياء لا دخل ها ني العباداتاصلا ولا حاجة بنا الى الاسهاب في تأييد هذا 
المقام فانه من البديبيات الاوليات لكل من فهم حقيقه الدين نعم لا بأس أن نورد 
. هاهنا لمتعصب ما بحجه من مشر به وان كان المقلد لا يفيده الدليل ما قال ابن 
سهل افما اضيع البر هان عند المقلد)فنقول روى الرويانيوابن عساكر عن ابن 
1 غايواه النبي مكلك ١‏ كان يلب سالقلانس نحت العماتم و بغيرا العماكم ويلبس العمام 

بغير القلانسوكان ربما نزع قلنسوتهفجعلها سترة بين يديه وهو يصلي )2341 
)١( |‏ أنظر بعض هذه الأحاديث في كتاننا وسلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم 11 ةك 
:واج 585) ..(ناصر الدين) ش 
0 (14) قلت : سنذم ضعيف كنا في «الدعامة») (ص 55) . 


إغرف 


0 550000 و لايتزيا بها فترى بعض العامة يأمر من ينخلع 
جبته لتعطى من أراد أن يم قوماً بلا جبة أو بأمر قوم بلا جبة أو يأمر بترع 
زناره من وسطه ليشبه ثوبه الحبة كأنها مما لا بد منه حقيقة أو صورة وكل 
هذا من عدم الفقه في الدين . وقد عقد البخاري ني أوائل كتاب الصلاة 
باباً الصلاة في الثوب الواحد اسند فيدعن عمر ابن ن الي سلمة انه رأى النبي 
بصلي ني ثوب واحد » واسند أيضا عن اني هريرة ان سائلك” سل رسول 
الله ِنَم عن الصلاة في في ثوب واحد فقال رسول الله مَك « او لكلكم ثوبان ( 
وقد استحب ماح راس )ان المي عليه الرححمةا والراضوان :إن 
يصلي المرء مكشوف الرأس لتذلل والتضرع . ويرحم الله الملك الامجد لقوله : 
اله نظرات كرر الحقد شزرها الا ضمنته نفسه من سحام 
فما الفضل في أهل الشرابيش سبة 2 ولا العلم مخصوصاً بأهل العماثم 
والآخر القائل : ا 
ظ وافي لأربا بالعمائم ان ترى 2 على اروس اولى بهن المقانع" 
/3. 
واجبات بواب المسجد والمدرسة وبيان ضرر غلق أبوابهما 
قال التاج السبكي ني معيد النعم : من حقه المبيت بقرب الباب بحيث يسمع 
من يطرقه عليه والفتح لساكن في المكان أو قاصد مقصدا دينيا من صلاة أو 
اشتغال أي وقت جاء من أوقات الليل . وما يفعله بعض البوابين من غلقالباب ' 
في وقت معلوم من الليل إما بعد العشاء الآخرة أو في وقت آخر بحيث اذا جاء 
أحد السكان أو و المريدين للصلاة لا يفتح له غير جائز الا إن تكون مددرسة شرط 


و لمم قلع الك ل 6 0 ارا 
منه أه قاموس 


يلا ظ ئ 
اها اذ لا تع بايا الا في وقت معلوم ١‏ ا 
ْ واحتمال . :.“أما لو شرطه في مسجد أوجامع فواضح انه لاا يصح . . هذا 0 
0 النبكي بحروفه ء وانظر كلامه ال رهيب رحمه الله على .من يفعل من الم 
١‏ اليلاما ذكره وتأمل ما يفعل في بعض المدارس الآن من غلقها مار مغ 0 
الزائدة الى مامها واحليتها فبعضها 6 بامها وقت الصلاة فقط اذا 1 تقام 
بها الجماعة وما لا تقام بها تغلق ابواسها في في أغلب الاوقات طول النهار فترى من 


٠ 0‏ يقصدها من المارة لوضوء أو قضاء حاجة ني بيوت اخليتها أو لغيز ذلك يأوب 


بخيبة وبعض قاطنيها أما نام أو متوسد لا يبالمي أو ف عشرة وشراب الشاي . 


2 اولا يوجد فيها أحد . ومن خطأ بعض المتصوحين القاطنين في بعض المدارس 


. المطروقة ان لا يفتحوها الاوقت الصلاة وقد سئلوا عن غلقها ني النهار فاجابوا: 
حتى لا يدخل الى أخليتها بعض الكفرة المجاورين ا الى م هذا الاستنباط 
. العجيب وتأمل هذا الفقه الغريب فانا لله. - ظ 
أفلا يعجب المرء ا ا ا 
من الخلف .أو لا يعلمون أن أهلالذمتلهم مأ لنا وعليهم ما علينا'*"1.أو لا يدرون _ 
000 0 صدقة ) .او لا يسمعون حديث البغية الي غفر لها بسقي كلب 
ظ غائته'١2.‏ فما بالك برحمة انسان ورد طفته.ما عهد ني عصر ما ان تمنع بيوت' ١‏ 
اي على طبقانتهم ومللهم ونحلهم . اذا ضن. هذا المتصولح ٠‏ 
. ببيت خلاء ما بناه ولا أشاده وسيطر عليه كيف بركاننا ستفاءأر معروفف | 
ظ أو تجدة لسواه . د هذا اعرد لني الخهل بعقل خير من » ويرضى الله : .* 


460 انظره ىُِ الصحيحة» ( 6 .. (ناصر الدين) . ش 


060 قلت ٠‏ يدا الل اسن » ول كا كر في يش كب لفق أ تو 


لهم ما لنا وعليهم ما علينا» حديث مرفوع » قاله رسول الله صل اد علنهة. وطلم جل :أمرن: اللمة .٠ ٠‏ 


وشاع هذا في الغصر الحاضر بين الكتاب. و المحاضرين » وليس“له أصل في كتب 0 بل 
ا واي رو ال الي ابول الح ا 0 د 
0 إٍ دداجع «الضعيفة» ال ١‏ 


لفلا 


عل لاما عل يف او لصم ار 1377 ١‏ عام تك وجاهل مك » 
فانا لله والمستعان بالله . 


والقصد أن غلق ابواب المساجد والمدارس في النهار لا يجوز اجماعاً إلا . 
لضرورة . والضرورة تقدر بقدرها . وأما في الليل فيجوز اغلاقها اذا كان فيها 
ما يخشى عليه من سارق . ويب على بوابها أن يبيت خلف بابها لانه قدر. له 
مرتبه لذلك ( وكل مرتب من جهة الوقف لأمر فلا يحل تناوله الا برعايةوذلك 


. الامر وأدائه والقيام به ) والا فتناوله سحت وآكله انما يأكل في بطنه نارا . 


وكم جر تساهل البوابين على المساجد والمدارس والحيران من السرقات ' 
ما لا يحصى : فكم سجادة سرقت من مسجد ومدرسة » وكم حجرة لبت 
و كم من حائط نقب منها وتوصل منه الى دكان تاجر فسرق ما فيها . ولو كان 


ْ أبواب المساجد وهو خادمه عين لا تنام كالحارس لما وقع شي ء من . ذلك » 


فواأسفاه على شروط الواقفين الضائعة وعلى التهام أموال الوقف بانفس 


طامعة ضارة غير نافعة . 


1 
تخلف 9 عن الجماعات 575 :عنها 


كان يقول بعض اللطفاء « وجود الفقراء والبؤساء من النعم 5 لاقامة 


.شعائر الدين اذ لو كان الناس طبقة واحدة في الثروة والحاه لما رأيت. 
.للاحتفالات الدينية شعاراً إلا نادراً » وقصده التأسف على تخلف كثير .من 


ا والاكابر والامر اء عن اقامة الجماعات ف الصلوات الخمس . والحق 
. وذلك لان التمائم بالشعار الديبي في المساجد في الحقيقة هم الفقراء والمتوسطون 
من التجار وارباب الحرف وأما الاكابر فلا يحضرون المساجد الا في الجمعة” 


ش والعيدين ونادراً قي غير هما نعم يأتون المساجد آيالي المآنم لتءزية وجيه » 00 
بحالة الاحتفالات يالعبادات واللمعتبر بالقائلينبها يأسف أن لا يرئ للاعيان 


0 
0 0 لا ٠‏ نكر ان ا والوطفين قت قد مره عن 0089 
الاحتفال “ببنبه العبادة 1 في بعض ايام الاسبوع 7 3 الاوقات الي يفرغون 


بها من اشغاهم كالعشاء . أما الصبح فهذا من المأبوس حضور الاكابر فيها 
٠‏ بأجمعهم وكذا حضور اغلبوا كثر المتوسطين اذ لا يقامشعارها إلا في الشتاء ١‏ 


0 . لطول اللبل وتأم الحنب من الااضطجاع . والغالب قي مقيمها البوساء جداً . ا 


نعم قد يحضرها بعض الموفقين من التجار » وهم لا يتجاوزون عدد الاثامل.. 
' ووصول الحال الى هذا الاهمال يرثى له » فان حق. الشعائر الدينية ان تقوم ٠‏ 
بها الامة على طبقاتها سيما وشكر المنعم جل" شأنه على الاكابر وجوبه مضاعف 
الما غمرهم به سبحانه من فضله وزرقه واحسانه وأمدهم به من جميل أفضاله . 

ومعلوم ان ايتاء هذه النعم ابتلاء منه تعالى واختبار لمقدار قيامهم بالشكر كا قال 
تعالى فلإ وهو الذي خلق الموت والحياة ليباوكم أ + الشين عماد 6 ووالد هال 
إكلوا من رزق ربكم واشكروا له # فالاجدر ببولاء المثرفين أن يكونوا في 7 
طليعة المتعيدين . حذراً من أن يصدق عليهم الطغيان بالغنى فيكونوا ممن نزل 
فيهم لوكلا ان الانسان ليطغي أن رآه استغغى ‏ والعاقل يحذر العواقب ونخثى 
'مولاه حذراً من ضياع عقباه ويكون ممن نزل فيهم «إرجال لا تلهيهم نجارة ٠‏ 
ولا بيع عن ذكر الله وإ | قام الصلاة وإيتاء ال كاةج ولا يتوهم انا نقول بوجوب 
|الجماعة في سائر الصلوات وان قال به بعض الائمة فان الحرج مرفوع عن هذه 
الآمةي العبادات والمعاملات' '"».ولكنما انتفتالأعذار فيلز ملأداء الصاوات قي : 


0» قلت : وهل بمكن أن نعتبر ذلك عذراً هم ء وهم يسمعون منادي الله ينادي : حي 
على الصلاة ... حي على الفلاح» مع العلم أن النبي عله م يعذر الأعمى »بل أوجب عليه 
١ض‏ عبناي دام أنه يسمع النداء ؟! (ناصر الدين) 

ة قلت : الآدلة ترج فول من أوجب ابخماعة من الأثمة » وقد أشرت إلى بعضيها 
آنفاً » ولا ينافي هذا أن الحرج مرفوع » لأن البحث هل الأصل الوجوب أم لا ؛ فإذا اخترنا 
الوجوب وجب العمل به ؛ إلا للحرج العارض اوعاكاج مداه . (ناصر الدين) 


نارف 


الجماعة وني أوقاما البدار احياء الا النبوي و وسنة الحلفاء الراشدين وتدعيما 
الفعائر الدين .. 5 ْ 
14 
احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد 

يوجد في بعض المساجد الكبيرة كتب موقوفة على طلبة العلم مشروط 
: نظر القيام عليها الى امامه أو مدرسه فتّراه مقفلا” عليها في خزانة الكتب او في 
حجرة الخامع ولا أحد يدري بها وان درى فلا يكون من السهل الوصول الى 
. استعارتما واذا سمح باعار ما لأهلها تراه يخرج الكتاب بتأفف وتضجر ويتبع 
المستعير بصره وقد يموت الناظر عليها ويرث مفتاح اللحزانة أو الحجرة طفل له 
أو جاهل وهناك لا من مفتش ولا سائل فترى الكتب تموت تلفاً ويأكلها العث مما 
يأسف له كل عاقل . أعرف من هذا الشيء خزانة ني جامع لا يدري أحد ما 
فيها من الموقوفات الا ناظرها ولا يجسر أحد ان يسأله عما ضمته لكبر سنه 
وشحه » واعرف حجرة في احد الحوامع الكبيره ملأى من الكتب الموقوفة 
ما كان يعرفها أحد منالعلماء في حياةناظرها الا أولاد الواقف وبعدموته ورما 
من أولاده صغار ني العلم والسن فواأسفاهعلى عدم تفقدها وتعريضها للهواء 
( على الاقل ) وعندي ان الذي يريد وقف كتب في هذه الازمنة عليه أن يجعل 
مقرها عند عالم نبيه مجد” في العلم ساهر عليه يعلم قدر الكتب ومبلغ حاجة أهل 
النباهة إلى كتبه ثم من بعده فعلى المكتبة العمومية في البلد ممكتبة المدرسة الظاهرية 
بدمشق مثلا ليعم النفع بها من بعده ويصل اليها كل مستفيد » بل أعرف من الكتب 
الموقوفة في بعض البيوت القديمة ما مهم الوقوف عليها لو أمكن الوصول اليها . 
والى الوصو ل وساط المريا ل الأخاره ها يدي 


عن 0 


| طرف 00 


0 " 


: الايضاء بالمصاحف والربهعات والسجادات قٍ ا له 


المكروبات ني صاحب الدق . اذكر من ذلك أن كثراً من المياسير يوصي 
٠ 0‏ بمضاحف عدة أو بمصحت أو بر بعة أو سحاد الى 0 ا غي . عنها" 
من الايصاء الذاهب سدى ء فان الحوامع الآن امتلأت بالمصاحف 


تحتاج إليها 


عضرف امال بض د 5 ع ( 


| اشر الاغنياء لا يصرف كذ ولاسريدل و 0 الوصايا و 
العاقل اموراً جديرة بالايصاء بها وهي مفقودة من الوصية وأموراً لا ينبغي ‏ - 
الوصية بها أو من السفة وتقليد الآباء ذكرها. وهي مثبتة في صدر. الؤصية + ' 
اتعجب من ذكر ذلك وايم الحق لفن الايضاء فن يحب دراسته على كل عام 
كامل وحكيم خبير ١أسي‏ ا السب ان الاو عل لاف لاي 
يوصل ‏ اليه . الا بشقها' وقد حرم تبذيره كما حرم اكله أفليس من الأسف 0 
صرفه في غير مصرفه وقد ركب في جمعه صاحبه كل صعب وذلوا ل » ويزعم 
انه مؤمن بالله والرسول .واأسفاه على مال جمع كذلك ان يبذل في سبيل لا . 
بحمد فاعله عليه » ولكن .ما العمل والوراثة الابائية مستحكمة فينا. استحكام 


ل 0 الو 00 ولا. من 0 الا ها ندر 0 وماعابتة ْ 


امال من يوصي 5 الى 0 و كذلك السجادات » وقد رأيت في ا 
الجوامع سجادة حضرت. من وصية والجامع غي عنها فخيطت - فوق ‏ 
٠‏ سحاد وكل ذلك من جهل. الموصي والكاتب اذ يرغبون في كتابة وصية | 
و ال 


الس 


| ولو استشير عام حكيم لاشان بالنافع والصالح ني توزيع هذا المال على السبيل 
ولكن لا يستشار ولو استشير فلا تقبل اشارته . قال لي مرة بعض جيراني اريد 
أن اوصي بسجادة الى الخامع الفلاني والجامع غير محتاج اليها فقلت تفقد جامعا 
1 فقيراً من جوامع اطراف البلدة فقال لي « تلك الحوامع قليل مصلوها واريد 
جامعاً اذا بسطت فيه كثر عليها ‏ المصلون فيعظم الثواب » تأمل هذا الفقه وهذا . 
الاستنباط . ْ 
وقد علمت من احوالهم انهم لا يبتغون وجه الله وائما بقصدون الرياء 
والسمعة لان الجوامع الكبيرة كثير طارقوها فاذا هلك وحضرت سجادته سيما 
ي:. وقت اجتماع الناس وتحلقوا عليها وتساءلوا عن القادمين بها وقيل هذه. 
سجادة من وصية فلان فهناك اللذة الكبرى على زعمه والشهرة العظمى » لذة 
الرياء والشهرة يحرص عليها ولو جيف وصارت عظامه نخرة . فانا لله » 
ألهمنا المولى رشدنا ووفقنا لتعلم العلم والفقه في الدين . ظ 


قد 0200 
غرس الأشجار قِ المساجد 1 


جاء في حواشي الدر ان العلامة ابن أمير حاج الحنفي ألف رسالة رد فيها 
على من جوز غرس الشجر في المسجد قال لان فيه شغل ما اعد للصلاة ' 
ونحوها » وان كان المسجد واسعا أو كان في الغرس نفع بثمرته » والالزم 
ايجار قطعة منه ولا يجوز ابقاؤه أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام:« ليس لعرق ‏ 
ظالمحق لان الظلم. وضع الشيء في غير محله وهذا كذلك انتهى .ووافقهعلى ‏ 
ذلك المحقق ابن ابي شريف الشافعي وني الاقناع وشرحه من كتب الحنابلة : , 
بحرم غرس شجر في مسجد لان منفعته مستحقة للصلاة فتعطيلها عدوان فان 
. فعل قلعت الشجرة فان لم تقلع فثمرها لمساكين المسجد وغيرهم اه 


(053) احديث صحيح ؛ وهو مرج في «الاروام (16184) . 


ش ٠‏ 5-5 
مف 


د توعد 50 النقه ني العبادات التجفيف في اذائها 

في صور شتّى كتخفيف امام مسجد جامع يم قوما غير محصورين » وتخفيف 
المصلي اذا كان ثمة من ينتظره او جالس اليه » تخفيف الامام اذا سمع الصبي 
.يبكي وامه تصلي معه » وتخفيف الخطبة » مما هو معروف في السنة . والقصد 
اداء العبادة بنشاط وحضور قلب وشوق وذلك لاا يكو نالا مع التخفيف والاعتدال : 
فاما تنفير القلوب بالتطويل الممل فذاك مما يأباه العقل :والشرع » وما اطيل ذيل . 
أمر ما الا استنكرته الطباع ونفرت منه النفوس . جب جبلة جبلت على ذلك وفطرة 
ا 


00 0 ا أمر بأناة الشرع والذوق 27 يوقع : قي عظور عظيم 


ويحر الى كبيرة عظمى كأن يكر ه استماع الآتي وحضور مالسها والسبب في - 
هذا الاثم جهل القارىء بالادب المطلوب في حقه » ولذا جاء في الحديث ل نمي 
الى النبي مللقّومن يطيل في القراءة في الصلاة «ان منكم منفرين اي والقصد 
هو جذب القلوب وتشويقها الى الحير واستماع الحكم لا تنفير ها » ولذا قال 
للم : « يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا )!4؟١)‏ 

:هذا الباب كما يدخل فيه ما ذكر من املال القاوب في اطالة الحصة بآيات . 
القرآن يدخل فيه اطالة الدروس واللحطب والصلاة وكل ما ينتفع به العامة 
ويخشى من املالهم تنفيرهم وانصراف قلوبهم . ومعلوم ان القلوب مى سثمت. 
: عملا ذهب حضورها وخشوعها وهو الثمرة المقصودة منه . ش 
ذكرت مرة لبعض وجهاء المغاربة مناخواننا ما يعتاده الغازية بعك وفاة 


(19) حديث صحيح » مخرج في والاروا» (540) . 
)١0(‏ صحيح ٠‏ حرج في «الصحيحة» ١610)‏ 0 . 


سم 


ميتهم من احياء ليال ثلاث بقراءة القرآن الى مطلع الفجر ما يضر بالقراء واهل. 
ابت والاصدقاء اذ القراء لا بد ان يسأموا ويماوا ويذهب روح عملهم بذهاب 
نشاطهم : ولا يخلو احد منهم من عاجز ومن يصعب عليه اخياء الليل بتمامه 
وطول هذا السهر فيكون جلب المضرة له لا يكفي بما يسَعنطى من الاجرة التي 
. يبلغ بها قوته الضروري ٠‏ وكذا يشق على اهل الميت انتظار فراغ. القراء الى ان ' 
يقدموا لهمالطعام آخر اللي لو طبخه فيه»و كذا الاصدقاء والاقارب فقد يخجل 
احدهم من الذهاب ويضطر الى المحكث ويتحمل من الآلام ما لا تطاق ؛ وليس 
.هذا من هدى النبي عَظِقَوٍ ولا السلف فان ل بمكن استئصال هذه البدعة بتمامها 

فلا أقل من التخفيف فيها . ا شْ 
وكذا يقال فيما اعتاده اغنياء الشام من احياء ليلة دفن ميتهم بالقراء في 
المقبرة الى الفجر وقد تكون اللبالي شاتية والرياح عاصفة فيضطرون الخروج 
من هذا الفرض - الى اخراج مواقد نار وادوات شاي وقهوة وسد أطراف 
الحباء المنصوب على القبر ويقاسبي هؤلاء القراء من العناء ما الله به عليهم . 
أفهكذا تكون الصدقات والقربات واعمال الحير . من أين جاءهم هذا ؟ جاءهم 
ا الجهل الكبير وعدم الرجوع الى رأي عالم تحرير وفقدان التفقه في الدين . 
ترى أموالا طائلة تذهب من الاغنياء في مآتمهم بمثل هذا الحال وترى لهم من 
فق اليكل فى مواقع الانفاق الي يرضاها الله ورسوله ما لا يوصف . فانا 
لله . فلينتبه العقلاء وليراجعوا أنفسهم لبتويوا أ الله وليقلعوا عما أوقعهم ني 
خسران الدنيا والآخرة . ش © 

وف 
تفريق ا القَرآن والقارىء يقرأ 

كانت العادة في دمشق ان يعزى أهل الميت في مسجد محلته الكبير ثلاثة أيام 
صباحا بتوافد عليه من يعزيهم من بعد الفجر الى ان تطلع الشمس وترتفع | 
ولذلك يسمى الاجتماع المذكور ( صباحية ) . و كان يحصل من ذلك حجب 


"4. 


وى عزون اننع المو ناد ماقم ازا ل سوا عا اين 
فاذا دخل أحد يخجل ويدهش لهذا الجمع فاما ان يصلي في زاوية المسجد على 
استحياء واما ان يرجع الى ايوانه وقد يكون الوقت شاتيا والبرد قارساً ش 

| عادة استمرت قرونا لا تحصى الى ان ارتأى من نو عشر سنين أحد الاكابر: 
الاجتماع بعد العشاء ففعل في أحد المساجد وقلده سائر الناس في الشام فالآن لا 


٠‏ يتمع للتعزية الأبعد العشاء ثلاث ليال فارتفع بها ضرر حجب المصلين الا انه 


| بقي من المحظورات في هذا الاجتماع شي وهو انه جرت العادة ان 2 
بقارىء أو قراء يقرأون اعشار كل واحد بعد الآخر وني الحلال يقوم ادم ين 
المسجد فيفرق اجزاء القرآن الحاضرين فيقرأ كثير منهم » وكان نماهم أحد ‏ 
:شميوخ عن الجمع بين الشيئين وقال لهم اما ان تفرقوا الانجزاء وتأمروا القارىء 
يقرأ سراً أو تأذنوا للقارىء فيقرأ جهراً ولا تفرقوا الاجزاء » وذلك لا يحصل 
من التشويش على القارئين برفع صوت القارئء . الا ان هذه العادة أيضا تر كت 


في كثير من الجوامع الشهيرة وذلك باحضار قارىء يقرأ حزبا طويلا أو سورة . | 
ن الشهل ولاس ستعدرن الانعن لاغظه لا عن يتكلم واقاريي يقرأ دياف" 


وي بعض-.الجوامع م العادة الاولى موجودة فينبغي التنبه لاصلاحها. . 

ال ل د وود سر ل 
في المسجد ضجة كبرى فاقتصر الآن على قراءة عشر يخم بعده قارئه بالدعاء 
ا سور 0 الم مل 


0 لقضائد مم معرؤقة 0 5 ل 5 يكن ابطال. هذه القيات والصحات بل 2 


ابطال هذه الام لتعزية ية المسماة بالصباحيات 0 من البادع و دا ات . 


"5:١ 
>" 


غضب الملازمين لوراء الإمام على من يزاحمهم 

ف أغلت المساجد الكبيرة ججاعة يلازمون منها ما وراء الامام من قبالة 
ل اب فيأتون للمسجد قبل الصلاة ويأجذون مصافهم و امكنتهم المعينة لان 
كل واحد منهم له مكان من تلك البقعة معين لا يحيد عنه غالبا فقّد يتفق ان 
بأني من الناس من بظن وجود فرجة هناك أو يأمل أن يفسح له فان كان الآني من 
ذوي الوجاهة في علم أو منصب اغتفر له وان كان من طبقة: غير هما 
فمنهم من بلصق في مكانه ولا يتفسح وان كان المكان قابلا التفسح ٠‏ ومنهم 
من اذا أحس بقدومه يتربع ليأخذ قدر الفراغ المظنون ويضيق عليه فاذا افتمت 
الصلاة ودخل أحد فان كان المكان فيه اتساع بعد الاقاءة تساءعهوا في هجومه 
وان لح يكن فيه اتساع كاف الا انه يمكن لمم ان يتفسحوا فهناك لا تسل عن 
غرائبهم فمنهم من بيرك مكانه ويذهب للصف الثاني حرداً وقد ملىء غيظا 
'وغضبا ومنهم من يشير له بالرجوع ويقول ما ثم مكان ومنهم من يلغط ويتأفف 
ويحوقل ويخاصم همسا وقد يكمل لغطه بعد الصلاة اذ يكون قدر في نفسه وهو 
في الصلاة ما يقرعه به ويوبخه على فعله وقد يتفق أن يأتي حل يلازم معهم 
جديداً فقد يسبق أحدهم الى مكانه ويجلس فيه فاذا قدم هذا الملازم القديم ورأى 
مكانه أخذ فتراه بحرد الى آخر الصف ويلحظ مكانه. بطرف خفي متأسفا 
ومتغيظا على هذا الذي اغتصب مكانه وقد لا يسعه الصبر فتراه يجاهر ويقول 
له ٠‏ يا أخبي لسنا أولاد البارحة واليوم في هذا اللخامع نحن من اربعين سنة نصلي 
في هذا المكان فأين الذوق » فتأمل ما يأني به هؤلاء الجهلة وتأمل عباد مهم 
المحشوة رياء وعجبا و كبر وهل مثل هولاء للخشية في قلوبهم أثْر دك 
الصلاة فيهم وجود ؟ كلا فما أحوجهم الى مرب ومودب والمستعان بالله . 
وقد سبق لنا في بحث الايطان في المسجد ما يقرب من هذا البحث وني التكرير 
0 المساجد - ١5‏ . 


0" 
و 6" اا 0 
ازدحام لنفرجين على المحمل في بعض ا 
من المعروف احتفال 5 بمحمل الحج ذهاباً مزالقام واياباً , من 001 
فى موكب تدعى له الامراء وأرباب الرتب وتتقاطر . للتفرج على هذا الموكب 
عدا عن أهل الام من ل بحصى من أالي القرى بل ولبلدانانائية عنها كحم 
ويبروت سيما في هذه الايام الي قربت فيها المسافة بين الشام وغيرها بواسطة 
الوابور » ثم ان الطريق لمسير هذا المو كب هو من سراي العسكرية الى قرية 
القدم قرب قبة العالي فتصطف الناس على جنبات ‏ هذا الطريق في دكا كينه 
وطرقاته وسطوحه وقهاويه وبيوته الي على الطريق في غرفها العليا والسفلى . وممن 
يناله خظ منازدحام اناس فيه لانتظار ممر. الموكب المساجد البي علىهذا الطريق 
لطويل العريض وناهيك ما فيه من مساجد وجوامع وخانقاهات فترى النساء . 
والاولاد والرجال .يأتون تلك المعابد وينتشرون على ابوابها وي صحنها وعلى . 
. شبابيكها وربا أتوا من بعد صلاة الفجر الاولى احتكارا: اللجلوس في موضع 
من شباكه يطل على الموكب والمارة» ولا تسل عن عن ارتفاع الاصوات و كثرة 
. الضجيج. من الاطفال والبنات وطرح. فضللات الطعام -أوالفاكهة أو قشر ما 0 
. يكل في جوانبه واختلاط الرجال بالنساء .على الابواب والشبابيك سيما .اذا 
0 هجم المحمل فهناك الأزدحام الاكبر وكثير من. قوام المسجد كأ بمته وخطبائه 
0 خدمته يأتون بأهاليهم النه نساء واطفالا نذكر هذا 0 لمحذوره في المساجد | 
0 الي هي موضوع. كتابنا والمحذور فيه ما ذكرناه : ورأي في ذلك ان تغلق 
ابواب المسجد الذي على طريق الموكب من بعد الشمس الى انفضاض هذا 
الجمع وبه تندقع ا رت ا ع ماقا كي اتنا . والمطالب. 
بذاك ناظر السجد واميطر عليه لان كل ما يعد ا المجد بالشرر والأذى.. 
فائمه محمول على ذي النفوذ الحقيقي فيه . | 
ظ وق يي أن جا الصلى ف ري اليل بق أ رع شرت 


ال 


قوامه على ذلك ووددت ان تتأمى به نقية الجوامع . 
1 ل أذكر هنا ما حكاه لباجوري في حلواشيه عل" شرح الناية عن الائمية 
. من نحريم التفرج على المحمل أو كسوة مقام ابراهيم ثم نقله عن البلقيني جوازه » 
لان مثل هذا مبي 0 قاعدة لهم ان ما حرم استعماله لا يوز النظر اليه 
لئلا يكون كالا قرار عليه . وزعم البلقيي ان هذا صار من شعار الاسلام 
فلا يتناوله حكم التحريج . ش ظ ٠‏ 

وى ان الخرم انىء ا ل 
. ولو ف تربيته لملكة فاسدة أو تنميته لبذور الفساد في النفس أو الغير . وينسد 
0 قوة ذلك وضعفه يتنزل حكم التحريم أو الكراهة . فليتخذ المرء ا 
ولينظر .. وقد قال ابن تيمية رحمه لله اذا اشكل على الناظر أو السالك حكم ‏ 
شيء هل هو الاباحة أو التحريم فلينظر الى مفسدته وتحرته .وغايته فان كان 
مشتملا عا لى مفسدة راجحة ظاهرة فانه يستجيل على الشارع الامر به أو اباحته 
.بل يقطع ان الشارع يحرمه لاسيما اذا 0 طريقة منقيا الا هار عقن 
اورم 


ْ للد" ش 
بسط بعض المصلين سجادته فوق سجادات المسجد 
سئل شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يبسط سجادة في اللخامع 
ويصلٍ عليها هل ما فعله بدعة أم لا . فأجاب بان الصلاة على السجادة بحيث 
يتحرى المصلى ذلك فلم تكن جل يناريا من المهاجرين والانصار ومن 


بعدهم من التابعين لحم باحسان على عهد رسول الله بلق » بل كانوا يضلون 
. في مسجده على اللارض وفي شدة الحر ببسط أحدهم ثوبه فيسجد عليه . 


وكان عليهالصلاة والسلام يصل على المتمرة!ة؟ وهي بيج ينسج من خوص : 


00 حديث صحيج ٠»‏ حرج 5 «صحيح 5 إداوه» 6 وأخر جه ابن خزيمة 
ْ أيضاً ١ : ١(‏ : ؟)واين حبان (:ه" - 55م ) , 1 : 
: 1 ؤ 
ا 


4 


1 و تراع بين أهل اعم في جواز الصلاة والسجود على المفارشس اذا كانت 
ش من جنس د يه رالخصير » واتما 0 قٍِ كراهة ذلك 0 


.وهو مذهب أهل الحديث كالشافعي واحمد »© ومذهب. أفل الكرفة كأني 
يم | 1 

وهؤلاء الذين فردية السجادة على مصليات ا ار 1 
يزدادون بدعة على بدعتهم وقد يكون أحدهم له غلو الوسوسة فيرتاب. 
بي طهارة مفروشات المسجد لوطء الاقدام أو زرق الطيور مع انه علم 
بالتواتر أن اكه الحرام ما زال يطأ عليه المسلمون على عهد رسول 
ام وعهد لاله وهتاك من الحام ما ليس جخره وكر بالمطاف من الحلق 
مالا يمر بمسجد من المساجد 2 انه نم يكن النبي نو وخلفاوه. واصحابه 
متفقين على ترك المستحب الافضل ويكون هولاء اطوع لله واحسن عملا من 
ابي 07ل وخلفات واطيحانهقان هذا لاف عابت بت في الكتاب والسنة والاجماع 


وقد يجعلون ذلك من شعائر أهل الدين فيعدون ترك ذلك من قلة اليف" ومن قلة 


الاعتناءبامر, الصلاة فيجعلون ما ابتدعوه من اهدي الذيما انز كَُ اللهبهمن ٠‏ ساطان 
أكل من هدي مك ِلِِبَرٍ واصحابه وربما تظاهر احدهم بو ضع البيعاةة على 


منكبه واظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة وقد علم بالنقل 
المنوائر ان النبي ملل واصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسب<ون ويعقدون 2 
.على اصابعهم وربما عقد اجدهم التسبيخ بحصى او نوى"١2‏ والتسبيح. بالمسابخ 

من" :الناس من. كرهه ومنهم. من رخص فيه لكن لم يقل أحد ان التسبيح ٠‏ 
شين لصي بلاضاع ووه اذ كذ هذا مستا تمد اهار ا 


0 0 ات لاتب الحثيث ») . (ناصر 


5216 


والتميز به عن الناس مذموم فانه ان لم يكن رياء فهو تشبه بأهل الرياء اذ كثير 
| ثمن يصنع هذا يظهر منه. رياء ولو كان الرياء بامر مشروع لكانت أحدى 
المصيبتين لكنه رياء ليبس مشروعا وقد قال تعالى «إليباوكم ابكم احسن عملا 
. قال الفضيل بنعياض رضي الله عنه : «اخلصه وا صوبه) ( والفتوى طويلة مهمة 
“لماج ا ظ 


"١ 
تغير ماء البحيرات أيام انقطاع اماء‎ 


العادة في دمشق في أواخر الشتاء ان تقطع مياه امبارها اسبوعاً او اكثر وذلك 
و لزعم ارباب الفلاحة أن المياه قُُ شباط تضر المزروعات فيقطع ورودها على 
الحقول وتترك عل م بردى وكثر من هذه الامبار تسقي. دورآ ومساجد 
وحماماتبد من تصلاليها فاذا سكر النهرمن مبدئهانقطعت المياهعن المساجد 


: . فقد يبقى ني بحراتها الكبيرة ماء فيتر كه خدمة المسجد بزعم الحاجة اليه لوضوء ْ 


. المصلين فلا يلبث هذا الماء ان يظهر التغير فيه ما دام موجوداً وذلك لان اغلب 
الجوامع الشهيرة يردها من المصلين من لا يحصى و كلهم يرجعون غسالة ايديهم 
وارجلهم وافواههم الى ماء البحرة فلا تسل عن حالة الماء في قذارته وكراهة 
الانفس السليمة له كراهة لا توصف ٠,‏ ومعلوم ان مثل هذا مما لم يأمر الشرع 
به فان الماء لم يوصف بالطهور الذي هو صيغة مبالغة في الطهارة اللي هي 
| النظافة المضاعفة الا لسبتعمله كذلك فاذا فقدت الطهارة المذكورة فانى تكلف 
الانفس خلاف فطرتها . ومعلوم ان كثيرا من الائمة ذهب الى ان الماء المتغير 
لونه بصبغ يسلب طهوريته فكيف المتغير بأوساخ الارجل والايدي والافواه 
الي تعاف النفس رويته كذلك فضلاعن اعادته للفم مضمضته او غسل الوجه 
به وهو غسالة الاقدام 1 ش | ٠‏ 

. ودعوى فقيه أنه لم يتغير لونه دعوى من لم يفهم سر التشريع فان مثل هذا 


ب لكلا 


. الماع .تغير ١‏ جوهره تغير يحظر .الاطباء استعماله.-وذلك: لان مسألة الحرائيم 
.والميكروبات الي مقيليا 'الافواه أصبحت من الضروريات البي انكار ها كانكار 
ل خدمة المساجد متى انقطع ماء بخر انها أن يغوروها . 
و أن نظان. المساجد بجعلون: للبحرة ا ويعمرون لما انابيب مثل عخرة بيت 
00 فهناك لا بأس من أن تستعمل بل هكذا ينبغي ولو كان اماء إجاريا 
إذ نرى الماء مع جر يانه اذا كبرت عليه الايدي يعوم عل وجهه من 7 
انخاعات ومع الأرجل ما بير لكل الب 5 


0 
تحجير بعض السقايات المسبلة بشباك . حديد 


.الهم إنا تعوف بك أن نكون من الحاهلين . :ريخبالة الهم عابفير ايل 
باهله وما يوثر عمى البصيرة ف ذويه وما يحجلبه استبداد التاهل من الآفات لا 


ْ 1 يستطيع القلم وصفه ولا اللسانث التعبير عن بعضه نكاد يندهشس العقل . ويتفطر 


. -القاب من. اعمال نشد ما الحهلة ما لا ينطبق على عقل ولا ذوق . 7 كل‎ ٠ 
أحد ما 'الحسنات أجلت الاقدمين من شق الامبان وحغر الآبا بار واجر اءالقنايات. ا‎ 0 


د وتسيياة السقايات قف كل صقّع وقطر .سلما فق دمشق فان سقاياما العامة 5 


شوارعها وحاراتمها وعلى أبواب .ساجدها لا يأخذها الحصر . هذه التقاناتة 
( وهي البحرات في لغة العامة ) سسَبّلها من سَبئلها ليعم نفعها و تر نغق تف مها المارة 


عا ل طبقائهم من يوان وانبنان ارتفاقا لا حير فيه ولا تضييق عا ا 


: -يزل أمر ها جميعها عل .هذا السبيل ا لحميد حى 55 بعص الذاهلي الحمقى. 


50 الآن رن بعض هذه البحرات 0 غريباً اتبعوا وسوسة الشيطان وذلك 


أن بعض + لاس تفكر 5 أن بغض هذه البحرات 5 الشوارع فك ميا جير امبأ 
القذرة مهنهم كلحام وسماد وحمضافٍ وذلك 0 داخلها نما 2 
ماءها 1 ل به التفكر كُ ان آمو مع بجيرانه ٠‏ وبالقاود م تت شباك حديدي 


>53 


على هذا السبيل وفتح طاقة منه مقدار ما تسع يد المفترف ففعلوا ملبين هذا ٠‏ 
المشروع وقد 1 من. هذا المحظور حرمان الدواب الي تمر ظمأى وكانت 
ترد هذا السبيل فتشرب منه وهى المقصودة بالذات ي 'الأغلب لكرة طروق: 
الدواب في الشوارع اذ لم يمكنها الشرب منه لحجز هذا الشباك الحديدي عنه 
ولزم ايضا رفض الوقوف عليها اذا كان على حافتها فتعذر ذلك على المتوضىء 
ولزم من ذلك تغيير صفة الواقف ومعاكدة رأيه في تعميمه النفع » ولزم ايضا . 
الشح بمال الغير المتصدق به والتعرض اوعيد الشديد فقد روى البخارى عن 
اي هريرة ان رسول الله علو قال : ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا 
يزكيهم وهم عذاب اليم رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل | 


. الحديث . وروى ابن ماجة عن الي هريرة مرفوعا ١‏ ثلاثة لا يمنعن لكام 


والكلأوالنار»”**١'قال‏ الخافظ ابن حجر في فتح البارى«واسناده صحيح ) وم 
مضار آخر وبه يعلم حرمة هذا التحجير حرءة لا خلاف فيها . وما الاعجب الا , 
سخاء الانفس للتعاون على مثل هذا الضرر وبخلهم في الضروريات معلوم . 
وما ذاك الا لطمس البصائر . نعم لا ننكر ان تقذير الماء لا يجوز وغسل الاواني 
والايدي القذرة فيه محظور طبا وشرعا لا لا يومن من انتشار جرائيم مضرة 
دع عنك تقذير الماء الذي بمجرده يكفي لنفور النفس منه الا أن حق الحيران 
ان ينهوا مقذر هذا السبيل اشد النهي ويأخذوا على يديه حبى اذا لم بجد فيه 
. الوعظ ولا النهي فليرفع امره الى المحتسب ليضطره الى ترك ذلك او مبارحة 
هذا السوق كليا . وتأثير تعاضد الحيران ني بلوغ الغاية امرً لا ينكر » بل لانجاح 
الا بالتعاضد والتعاون اذ التفرق . والتخاذل آفة النجاح ٠.‏ وقد اتفق ان علم 
بعض الناس باضرار. شباك حديدي استحدث ي بركة جانب مسجد فسعى 
ف ازالته فازيل وشكر العقلاء سعيه : 

ويقرب من ن هذا الشباك ما يفعله بعض ى الناس من تغيير حافة البح رات بقلع 
0 احجارها المبسوطة المفروشة التي كن ل" مر ب و 


ْْ) 014 حديث صحيح 3 رع يب#الارواء( ٠ه .)١9‏ 


04 

واستبدالها بأحجار مسنمة لا يوقف عليها مع التعويق عن بعض الارتفاقات منها . . 

وقد ذكر مضرات ذلك لمن سنم حافة بحرة فتذكر واعادها لبلاطها الاصلي 

المفروش وتاب من هذه الذلة وانانجا. . فليتئية هذه الدكر ات وليسع الغبور 
في ازالتها . 


4 
اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة في. المح 


جرات العادة بدمشق اذا توف احد الاغنياء ان يجتمع الفقراء على باب داره 
اجتماعاً بنسبة ثروته فان يكن. من المشاهير في الثراء يتقاطر اولئك البوساء 
افواجا افواجا وقصدهم ما تيسر لهم ثما يوزع ‏ :عن الميت فاذا هجموا ومجمعوا 
وضاق بهم اهل الميت ذرعا فهنالك يندبون من اصدقانهم رجلا جلداً له فوة 
وصير على معاناة صياحهم والحاحهم فيأمرهم غالبا باتباعه ل حك جوار 
دار المتوق .و حشرهم فية ويغلق بابه ويأتي بالشيخ الذي يدير عليهم صرة 
اسقاط الصلاة فكلما فرغ من شخص, اعطاه المو كل على توزيع الصدقات سهمه . 
٠‏ وهكذا الى ان يفرغ الكل والكاذم يب عله احاله من وجوه + 

ش (أوها) كك ن جمعهم في البح رمضيئ الى صياح وخصام مما ينبغي صود 
المسجد عنه وان كانت الصدقة في المسجد جائزة الا انبا اذا افضت الى الاخلال 
حرمة المسجد فالاجدر بها ان توزع في غيره . 

'( ثانيها ) حالة هولاء الفقراء المسمين ( بالكلاليب ) في اجتماعهم 
وتوقحهم وفجوزرهم وبذاءة لسامم وقلة ح حيامهم حالة دن افظع الحالات وانكر 
التكراث 0 ان هجومهم وضو ضاءهم لتسي هن المنيت مصابهم وان 
شئنت فقل ' الى مصاهوم مصابا و حشر الى آلامهم آلاما وكأنهم 
0 زما او دينا حل أجله لا حل بالميت اجله وكم فيهم . 
من جلد وقوي البندة وشاب . نعم يوجد بينهم المستحق. للصدفة ولك شوم 


اا 


ا يعود على الجميع وقد يضطر 5000-7 ثلاث من وفاته 
لكثرة عددهم على باب داره ومجيئهم من العصر ان يستأجر من جنود الحكومة 
وشرطها ثلاثة أو اكثر او اقل ليقفوا على الباب لرد هجماتهم ودفع غارامهم 
وما راء تمن سمعا ونوادرهم في ذلك معروفة في الشاميين وحسبنا الله . 

(ثالثها) في مسألة اسقاط الصلاة بالكيفية المعر وفةقالمتأخروا فقهاء الحنفية 
اسقاط الصلاة وان كان لا أصل له في كتاب ولا.سنة فهو امر احتياطي 
باستكيان المشايخ كما اذا تطوع به الوارث في الصوم قالوا والواجب فيها ان 
يعطى للفقير عن كل فرض نصف صاع اي او قيمته انتهى . اقول وحينئذ 
فيحسب مقدار ما فرط فيه من عمره من الصاوات احتياطاً ويخرج عن كل 

ما تركه ان كان من اهل الثروة والسماحة وان لم يقدر على ذلك فليخرج عما 

يمكنها١)‏ وأما الانياتمرار) بين الولي او و كيلهوالفقير فلا حاجةاليه ولا معبى 
فان اللقصد ايتاء الفقراء ما تيسر من الحنطة او الدراهم كفارة ولا يكلف المرء 
الا مستطاعه فما لا يستطبعه لا يكلف ان تال عليه سيما في امر غير منصوص 
عليه وامره على رجاء : كنا بحكى عن الامام محمد انه قال : نجزرئه إن شاء 
الله فعاق القبول على المشيئة . وبالحملة فالذي اراه ان قياسها على الصوم لا يقل 
عن قياس كثير من الامور البي قاس عليه الفقهاء فكما ان للصوم فدية_فكذلك 
لا مانع ان يقدى ويكفر عن المتروك من الصلاة سيما وني ذلك مواساة للفقراء 
وهو المقصود بالذات فيكفي الولي ان يجمع من الفقراء ما شاء ويعطيهم صاعا او 
ا وقيمته او اكير وينوي بقلبه ذلك كما في الزكاة ١‏ فاهم قالوا انه يعطيها 
للفقير وينوي بقلبه اداء ما فرض عليه .. واما هذه الحالة المعروفه من ادارة 
الضرة مرارا والحون للقي من. الول او واكله بقولة 4 خذ هذه كفازة :صلدة 
ففيها اخلال باصول الاداء للز كوات والكفارات » اذ المطلوب الستر على الفقير 
وايتاوه سرا لا جهرا وعدم تألم خاطره وجرح عواطفة . وهذا الذي أراه 


)١(‏ انظر التعليقعلى الصفحة ١‏ ) (ناصر الدين) 


0 ' 2 ش 


هر مر الفقه بمكان ويه جمع- بين من يُقول من المخدئين وبقية فقهاء الذاهيبه : 


الآخر امها بدعة. يتبغيتركها فيسعى بنع خير للفقراء!!'ويين من يديرها على 


- 0 اد عدبم يدل د" 


وبالحملة فبنبغي الحاقه ار كرات ور آذات 3 بها 2 والله 


2 الاح 


قيام. بعض المدرسين أو السامعين لبعض القادمين 
ل ال ال 

السامعون حول المدرس حسب العادة » فيتفق أن أي لحضور هذا الدرس أمير 
. أو وزير أو قاض أو عالم كبير » فربما يقوم الملدرس أو بعض من حضر ويرك" / 

ذلك اكراما ضروريا :. والحال. أن القيام حالتئذ من السخافة والطيش بمكان 
اذيدل على عدم معرفة ة القائم بأدب الدرس » وادب ادوس كأدب النفس ١‏ 
ومن الواجب تعلمه كا تقرر ي موضعه من أكب الاب .“ولا ننكر ان القيام ‏ 
من الاكراء'"".ولكن لا ني كل كل مكان . أرأيت لو اصطفت الناس للصلاة 
ودخل أمير أ وزير فهل يخطن يبال أحد ان يقوم له اذا زآه"!؟ كلا وما ذاك 


)١(‏ قلت : الخير ينبغي أن يقدم إلى الفقراء من طريق شرعه الله تعالى » لا من طريق ش 
| كهذه الي لا يعرقها الملف . والحير. كله في اتباعهم » وعجيب من المضنف رحمه الله تعالى 
أن يستحسن مثل هذه البدعة »: وما أتي المبتدعة إلا من مثل هذا الاستحسان . (ناصر الدين) 
(0) قلت :٠لو‏ كان كذلك » . لكان معزوفاً عند الصحابة الكرام » ولا سيما مع سيد 
البشر عليه الصلاة والسلام:فإنه أحق الناس بالإكرام؛ ولكتهم مع ذلك لم يكونوا يقومون له _ ش 
ْ لتر . كاقال أنس بن مالك رضي الله عنه : وما كان شخص أحب إليهم من رسول الله 
نه .وكانوا لا يقومون له لما يعلمونمن كراهيته لذلك». رواه أحمد وغيرهبسند صحيح. 
لف -كذا 0 2 2-0 فإن النام ا مايرا 3 


ا" 
الا لاقتضاء المقام ذلك وهكذا ني الدرس فلا يسوغ القيام لداخل مطلقا مهما 
عظمت رتبته » واكرامه هو ان يتفسح له لتذهب عنه دهشة الدخول » والسبب 
أن في القيام قطعاً للقراءة والتقرير والسماع والاسماع ونشويش فكر القارىء 
وتفريق الهيئة المنضمة وفتح .باب الكلام والغض من حرمة المقروء وقد يكون. 
حديثا او تفسيرا بل القائم حينثذ يسقط قدر نفسه في نظر العقلاء » ولذلك لا 
ينبغي قطع تقرير الدرس ولا التوقف ولا اظهار الدهشة كما لا ينبغي الاعراض 
والازراء بالغض واظهار عدم الاكتراث بل يبش ويشير اشارة المحب ويمضي 
في تقريره » نعم من كان يدرس ف داره أو حجرته نحواً أو صرفا لطالب أو 
.طالبين ولا احتفال هناك تخير القارىء بين أن يقوم أو يبقى على حالته وهو 
الاولى حى اذا فرغ من الدرس قام له وصافحه كما هو طريقة اشياخنا العقلاء 
| الس أتروسهم في ذووهم وساجادم اليطظر :من كان في فل الا يفوم 

أداخل بعد ان ذكرت لكل ما هو الواجب في ذلك . 


نض 


من. البديهى 7770 المساجد 
والاماكن الي بنيت لعبادة الله تعالملى يجب احير امها عن كل ما يخل بتنظيمها 
ش فقد أثينا على جمل هما ينبغي تعاهده داخلها وقاعدة ذلك هو 6 0 
بدعة فيها منكرة وبقي الكلام على منكرات ني فنائها تخل بحرمتها فمن ذلك 
طرح قمامات حولا أو تقذير جوانبها أو البصاق أو التمخط على حيطاها 
أو إيقاد نار حول حائطها أو جمع تراب العمارات الى جانبها أو وضع الاخشاب 


0 . مسندة الى أركانها أو ربط الحمير على حديد شبابيكها وهذا المتكر الاخير 


-هو قيام » فكيف يقال فيهم : فهل يخطر يبال أحد أن يقوم؟فالظاهر أن المؤلف يعني بقوله. . 
راط ا" للصلاة» أي استعدوا وهم جلوس للاصطقاف ٠‏ (ناصر الدين) ْ 


حن 


ايحي نض القيةا لاد وري ا ين 
وبملاً المسجد بنهيقه فيوذي المصلين بصوته المنكر ونبيقه المولم ولا يدري صاحبه 
بعادته ماذا ينال المصلين والعاكفين من الانزعاج بهذا النهيق فانا لله . فيجب 
على كل من رأى ذلك انكاره على صاحبه و كفه ولقيام على للتساهل بغ بتقذير 
جوانبها أو اشغالها وتعليمه قدرها والله الموفق . ش ش 


نفل 
التهليلة في المسجد لمن يتوفى من أئمته أو خدمته 
وثالث ليلة بين العشائين » 
«والبحث في التهاليل ودعوى نفع الميت ما ( 

يقام في بعض المساجد بليلة لمن يتوفى من ائمته أو نخطبائه أو موذنيه. أو 
خدمته بين العائشين .ثالث ليلة من وفاته ويراها البعض حسنة كبرى لذلك بأتي 
أحد اقباء توفي أو أصدقائه ويرجو اما السجد ان يترك درسه ليل ويمشي 
الى المنشدين ورو ساء الاذكار ان يأتوا ليذكروا فاذا اجتمعوا وتحلقوا يأخذون 
بالذكر على عادة التهاليل” » والمحظور من ذلك هو رفع الصوت في المسجد 
والتشويش على المصلين ولا سيما في أوقات الشتاء فان ما بين العشائين يكون 
المسجد موردا لمصلي المغرب ٠»‏ فاذا دخخل المصلي المسجد ورأى ضوضاء 2 
الذاكرين يضطر الى الرجوع فيصل اما في ايوان المسجد ويناله من ضرر البرد. 
ما يذهب خشوعه واما ان يصلي في المسجد جانب اولثئك الصارخين . والقصد 
ان فعل هذه التهليلة في المسجد محظور لما ذكرنا » وأرى في هذه الازمنة قل 
الاعتناء بها في المسجد والحمد لله رب العالمين وعهدي با وانا. صغير انما | 
ل ١‏ 

بطبيعة رقي الافكار وتنبهها قل أمرها في الشام. انما اتكلم على التهاليل 
وحظرها من حيث ما ذكرت لانه ضق عي بي لقهاء لا رق لصوت ل 


5" 


المسجد وتعاطي ما يصد عن الصلاة فيه ؛ في أي وقت معظور اججماعا وبقي الكلام 
فر ل ا الميت. بها وانتفاعه . والذي د ان الذي ظ 
ينفع الميتهو الضدقة عنه'١‏ 'من توزيع دراهم واطعامطعام بنيته والدعاء له وأما 
الذكر بالكيفية المعروفة من انشاء الموشحات والتمطيطات وهز البدن وتخليع 
الاعضاء وتمديد الايدي ورفع الاصوات وشدة الضجات فليس الا من قبيل 
الاجتماع للاغاني والرقص الا انه غناء ورقص كاملين مستورين وليس غناء . 
محنثين ولا فاسقين واما دعوى انه قربة الى الله ومثوبة وانه من الدين فيخشى 
على معتقده ما يخثى على من يتخذ دين الله هزؤاً ولعباً ورقصا وغناء فنعوذ 
بالله ان نكون من الخاهلين . ولذلك ما كنت ارى في التهاليل شيئاً حسنا الا 
٠‏ اطعام الفقراءمن طعامها وتوزيع دراهمعلى,وساءحاضريها وما عدا ذلكمنالذكر 
المعروف فيها فما هو الا تمضية وقت فيانشاد لطيف وانغام جميلة وموشحات 
٠‏ منوعةيكونالذ كر كالقرار لها اذ لا بد المنشدينمن صوت ساذج ربط النغم لهم 
. ولا ربط مثلربط أصوات الذااكرين لذلكترى الذاكرين في تقرير النغم للمنشدين 
واصوات المنشدين كالشيء الواحد المتماسك بعضه ببعض ولو انه خلت عن 
تمطيط لفظ الحلالة التمطيط المستنكر لكل ذي عقل لكانت جمعية انشاد فيها 
تسلية لاهل الميت اما وفيها التمطيط بكلمة الحلالة وكلمة. التوحيد واعتقاد 
القوية يا ول الميت بها وانها من الضروريات لنجاته ومثوبته فلا ولا كرامة. 
ش وقد ألف في تحريم التهاليل فقيه الشام من المتأخرين السيد ابن عابدين 
رسالة الا انه بناها على فرع فقهي وهو عدم جواز أخذ الاجرة على التلاوة - 
احد قولين عند الحنفية ‏ ولم يسلم له اعتماد هذا القول فألف. في الرد عليه . 
معاصره و صديقه العلامة الشيخ صالح الدسوثي خال جدتي لوالدي ونقل عن . 
فروع فقهاء الائمة الاربعة جواز ذلك اعني أل الاعزة على التلاوة »ورد على 
٠‏ (1) اليس في السئة - فضلا عن القرآن ‏ دليل يدل على انتفاع كل ميت بصدقة الحي » 
| وإبما فيها انتفاع الولد بصدقة الوالذء وذلك لأنه من سعي الوالد » ولا يصح إلحاق غيره به 
ال الجنائر » (ص #/ا١ ‏ 178) . (ناصر الدين» 


العلامة ابن عابدين أيضاً العلامة محمود افندي ابن حمزة مفي دمشق وغيرهما 


وسمعت شيخنا الخلواني استاة الممرئين في الشام - وقد جرى ذكر رسالة ابن 


عابدين ومن :رد عليه < يقول : أو ان ابن عابدين بى رسالته على منكرات 37 
ش لتهاليل ومكرو ماع 0 و 0 0 


0 :السالف فقد كانت اتهاليل قائمة عل ساق وقدم تنائنا 100 بحت لا‎ ٠ 


' المشايخ عن اقامتها للاغنياء وكان يتفق لبعض المشايخ من رزق حظاً فيها ان . 
يطلب منه في ليلة واحدة تبليلتان أو أكثر فيضطر أهل الميت الى تأخير الميعاد 
لسبقهم بغيرهم . وكان بود في بعض التهاليل شبان مرديتحلقون للذكر 
١‏ ويقودهم رئيس الذ ا فيصفهم م يمون ويترعود طر ابيشهم وير خو نشعور.هم 


7 يقول لي من انصر ذلك من المعمرين - المنكرين تلك الحالة ‏ : فلا ترى الا 


٠‏ شعورا مسدولة وخصورا مهتزة وأكتافا متمايلة وتصفيقاً من كل جانب وخفضا ظ 
ورفعاً وزعما من كل صوب وهياما لطرب ادوار المنشدين وموشحامهم وتطبيقهم 0 
كل مقطع من مقاطع الذكر على نغم مخصوص مما سف كل عاقل ويشجي كل 
حكيم . واظن ان ابن غابدين لالم ترقه التهاليل لما ذكرنا أراد أن يصرف الناس 
٠‏ عنها بتقل قول معروف في المذ هب علما بان الفقهاء والعامة يخضعون لفنيا النقهاء 
| فاتاهم من اللحهة .اللي يعتقدولها . بيد انه لم يم له الامر لوجوه : اير 
عدم الاتفاق. بي المذهب على ذلك القول ( ثانيها ) .ذهاب بقية الفقهاء من 


يا المذاهب الاخر الى خلافه ايضا ( ثالثها ) حصره الرسالة في ذلك الفرع ل 


2 . ولو انه نقل اقوال الفقهاء في تخريف. الذكر وتمطيط اللفظ الكريم وقصد 


: الرياء والسمعة والعدول عن الاحب وهو التصدق 7 على المحاويج وما قد 


. يولده هذا المجمع من المتكرات والاذن للمزدان بالذكر على حدة في الاثناء مما 
هو منكر بالاجماع وايثار الاغنياء غالبا بالالو ان الحملة اذا. هيء لهم . الطعام 


0 : ثم اطعام الفقراء غير ذلك الطعام واغلاق الباب في وجوه كثير من الفقراء وهم 
ا ٠‏ أحى من الموسرين الدعوين واعتقاد ما ليس بقرية قرية ؛ الى غير ذلك » لكان ْ 


هه" . 


الرسلة بدي في لها ليرد ليها لجال لا قا له ون . وله يقول 
ا 0 

1 اليخاري, لنازلة الوباء ا ل 
ا 
السادة المقر طم بالة فضل: ان صحيح البخاري ما قرىء في شدة الا فرجت ولا 
ركب به في مركب فغرقت انتهى .وقد جرى على العمل بذلك كثير من رؤساء 


العلم ومقدمي الاعيان اذا ألم بالبلاد نازلة مهمة فيوزعون اجزاء الصحيح على 
العلماء والطلبة ويعينون للختام يوماً يفدول فيه مثل الجامع الاموي امام المقام ء 


)١(‏ قلت : والحق أقول :"اذ فق عاتديق و رن فيو الفلدين »انار تضبق 
هذه الرسالة » إلا لما أفادته أدلة الكتاب والسئة » من وجوب الاخلاص لله تعالى في العبادة » 
وهو ينانيأخذ الأجرة عليها والتهليل والذكر فيهاء »فهو حصر الرسالةفي بيانحكم أخذ الأجرة 
عليها » ولم يستدل لذلك بالفرع الفقهي كما قد يشعر بذلك كلام المضنف رحمه الله تعالى . 
وإنما استدل ببعض الأحاديث الصريحة في تحريم أخذ الأجرة على تعليم القرآن والاكتساب به » 
وقد خرجت بعضها في وسلسلة الأحاديث الصحيحة)(789 - )750١‏ وتحريم أخذ الأجرة على 
تلاوة القرآن والتهاليل ينبغي أن يكون موضع اتفاق بين أهل العلم » لأن إباحتها ينافي المقطوع 
به بن وجوب الاخلاص لله فبهاء إذ لا يعقل أن يجتمع الاخلاص والرغبة في الأجرة فيعبادة 

ماء ولذلك قالتعالى : (فمن كانيرجو لقاء ربهفليعمل عملا صاحاً ولا يشر كبعيادة ربهأحدا). ٠‏ 
على أن ابن عابدين رحمه اللّهلم يفته التنديد بأولئك المحرفين للذكر والتهليل فقال(ص 94؟) : 

.ومع قطع النظر عما يكون كثيراً في حالة الذكر » المطلوب فيه جمع الفكر » فما يسمونه. 
بالسماع والكوشت والحربية » ونحو ذلك مما يراعون فيه الأعمال الموسيقية » المشتمل على 
التلحين والتمطيط والرقص والاضطراب والاجتماع بحسان المرد » والغناء المحرم المهبج 
لشهوات الشباب ل د 
الكبرى على فاعليها وصرحوا يكفر مستحلها» اضر الاين 


اليحيوني في دمشق وني غيرها كا يراه مقدموها وهذا العمل ورثه جيل عن 
جيل منذ انتشار ذاك القول » وتحسين الظن بقائله . بل كان ينتدب بعض المقدمين 
الى قراءته موزعا ثم ختمه اجتماعا لمرض والي لي بلدة أو عظيم من عظمائها مجانا. . 
أو يجائزة بل قد يستأجر من يقرأه حلاص وجيه من سجن أو شفائه من مرضص 
على النحو المتقدم اتقليداً لمن مضى . وكان يوجد من المتقدمين من ينكر ذلك 
بقليه أو يشافه به خاضته . 9 كتب أحد الفضلاء الازهريين في في جمادي الثانية 
سنة ١‏ ا ( لاحدىالمجللات العلمية " 2 هضر انتقادا على | هذه الحالة با شفى 
صدور الناقمين على البدع. فنش ربا عنه وهاكها بحروفها نحت عنوان « بماذا 
دفع العلماء نازلة الوباء » : دفعوها يوم الاحد الماضي 2 الجامع الازهر بقراءة 
مئّن البخاري موزعا كراريس على العلماء و كبار المرشحين للتدريس في نحو 
ساعة جريا على عادهم من اعداد هذا المئن أو السلاح احبر ي لكشف الحطوب: 7 
وتفر يج الكروب فهو يوم امم في الحرب مقام المدفع والصارم والاسل وفي 
الحريق مقام المضخة والماء وني اليضة مقام الحيطة الصحية وعقاقير الاطباء .٠‏ 
وي الببوت مقام الحفراء والشرطة وعلى كل حال فهو مستتزل الرحمات  ٠.‏ 
ومستقر البر كات.ولما كان العلماء أهل الذكر والله يقول : لوفاسألوا أهل الذكر 
ان كثم لا تعلمون» فقد حجئت اسأهم بلسان كثير من من المسر شدين عن مأخذ هذا 
الدواء من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله أو رأي 'مستدل عليه لأحد 
المجتهدين الذين: يقلدومهم ان كانوا قد اتوا هذا العمل على انه دبي داخل بي 
دائرة لأمور به والا فعن أي حذاق الاطباء تلقوه ليتبين للناس منه أو من موثفاه 
عمل تلاوة مئن البخاري في درء الميضة عن الامة وان هذا داخل في تواميس 


ا الفطرة أو خارج عنها خارق لها » واذا كان هذا السر العجيب جاء من جهة 
0 1 ان المقروء حديث نبوي فلم خص بهذه المزية ملف البخاري وم لم يحر فيهذا 
0 موطأ مالك وهو أعلى كعباً واعر قنسباً واغرز . علما ولا يزالمذهبه حياً مشهوراً» 


ب ل ست وت . 


لاه ؟ 


ئ يقرأونه لازالة المغ صأو القىء أو الاسهال حبى تذهب شحناء اللحراية من 
صدور كثير من أهل الغلم « أي من أهل الحامع الازهر » وعلى هذا 0 
يقرأ لكل شيء ما دامت العلاقة بين الشي ء وسببه مفصومة . فانلم يستطيعوا عزو 
هذا الدواء الى نطاس الاطناء سألت الملم منهم بالتاريخ ان يرشدنا الى من سن 
هذه السنة في الاسلام وهل قرىء البخارى لدفع الوباء قبل هذه المرة فانا نعلم 
انه قرىء للعرابيين في واقعة التل الكبير ٠‏ أي في مصر ) فلم يلبثوا ان فشلوا 
ومزقوا شر ممرق ونعلم انه يقرأ في الببوت لتأمنمن الحريق ولكنبأجر ليس شيئا 
مذكوراً في جانب شركة التأمين المعروفة مع أن الناس يتسابقون اليها. 
تسابقهم الى شراء الدواء اذا نزل الداء ويعدلون عن الوقاية الي : نحن بصددها 


/ وهي تكاد تكؤن بالمجان ويجدون في نفوسهم اطمئنانا دون هذه . فان لم يجد‎ ٠ 


العلماء عن هذه المسألة. اجابة شافية خشيت كا | يخى العقلاء حملة أهل الاقلام 


عليهم حملة” تسقط الثقة بهم حتى من نفس العامة » وحيتئذ تقع الفوضئى 
الدينية المتوقعة من ضعف الثقة وامهام العلماء. . بالتقصير وكون أعماهم حجة / 


على الدين . 5خ ريسع لاسن بآراء على اثرا الاجتماع الميضي الازهري فمن 
قائل ان العلماء المتأخرين من عادتهم ان بهربوا في مثل هذه النوازل من الاخحذ 
بالاسباب والاصطبار على نحملها لمشقتها الشديدة ويلجأون الى ما وراء الاسباب 
.من خوارق العادات لسهولته ولامهام العامة انهم طون بعالم أرقى من هذا العام 
المعروف النظام في فيكسبون الراحة والاحترام معا فيظهرون على الامة ظهور اجلال 
ويمتلكون قلوبهم ويسيطرون على ارواحهم . ولهدا تمكثوا حى فرت شرة 
الوباء فقرأوا تميمتهم لبوهمواان | لخطر اتمازالبير كة تميمتهم وطالع يمنهم. 
ومن قائل ١‏ نهم يخدعون انفسهم بمثل هذه الاعمال بدليل ان من يصاب منهم 0 
لا يعالج مرضه بقراءة كراسة من ذلك الكتاب بل يعمد الى المجربات من التعنع ْ 
والخل وماء البصل وما شاببها أو يلجأ ال الطبيب لا تلتفت نفسه الى 


ا 


3 1 | 


ظ .١‏ الكراسة الت يعالج بها الامة فهذا يدل على ان القوم يعملون على ما في وجدانهم. . 
0 ش لذة الامة خادعين أنفسهم بتسليم أعمال سلفهم 1 . ومن قائل ان ا من اعداء ١‏ 


0 0 الثين ا .اراد ان بدك 0 افيه 00 نا مص ا تعظيمه 


لوه ا 0 الايام ب 0 احاديث 
اخير الالام ورور جرت ماكر لون الاجر وان من شاك قبدالقد ون ل 
النبوة حتّى. اذا رسخت هله العقيدة في الناس وصارت ملكة دينية راسخة عند 
العوام وجربوها فلم تفلح وقعوا والعياذ بالله ني الشك وأصابهم ووان الفوة 
ُ كا حصل ذلك على أثر واقعة التل الكبير من كثير من الذين لم يتذوقوا الدين 

من المسلمين حبى ‏ كانوا يسألون عن قوة البخاري الحرنية ونسبته الى البوارج 
م ل ا 

من الدين وان القرآن يقولظ وأعدوا لهم ما استطعم من قوة ومن رباط الحيل# 
الخ لضلوا واضلوا . وقد جرأ هذا الامر غير المسلمين على الحوض في الدين 
الاسلامي واقامة الحجة على المسلمين من عمل علمائهم ولا حول ولا قوة الا 
بالله . ويقول قوم. اناد هيه بلع بالتاماسييلفا ترم عل الوك الخار في عمل 
0 السلليف وان كذبته العينان . وخالف الجس والوجدانت” ٠»‏ ويقول آخحرون ثمن . 
لا خبرة لهم بهمة العلماء في مثل عه الكوارت: اما كان ينيتي لم ان ينوا :في 5 


٠‏ المساجد والاندية والولائم نحاثين الناس على الوقاية من العدوى معضدين الحكومة 


8 ف تسكين :سورة الاهلين مفاوضين الصحة ني 'فتح المساجد وتعهدها بالنظافة 


ان هذا رايا بوم كان دما رونك ان القاهرةجزأه الله خير الحزاء. 
1 “فان أعوزهم البيان 0 القاوت بذلاقة اللسان » فلا أقل من ان يولفوا رسالة 
اك فهم. نورشان في. مو ضوع العدوى حى , يعلم الاب إن الو قاية ا 


د شرعا وعمّلا وسياسة .فيكون كل. فد قارف عقيذا' الحكوقة ولو 
0 ل م 


4 

على بينة منه لانمهم لا يختلطون بالناس غاب الا في الولائم وللآتم وان اختلطوا” 
لقنا كواب في شيم قرزا من حاتي ب الاق ور سيارع لاد 0 
وهلة بالزيغ والزندقة فلذلك ياماونهم ويوافقونهم خشية المجر والمعاندة اما أنا 
. فاني لا أزال الح ني طلب اللدواب الشاني عن اصل دفع الوباء بقراءة الحديث 
وعن منح مين البخاري مزية لم بمنحها كتاب الله الذي نعنتقد انه متعبد بتلاوته 
دون الحديث ولو كان هذا العمل من غير العلماء الرسميين لضربت عنهم وعن . 
ميم م رلا طم كلم والكممق الجا ل مزار رساي ين احمواد 
بها مراكز الامراء فيجب ان يوه لهم وان ينظر لعملهم بازاء رقا 
الام الي يسألون عنها . والله ولي التوفيق. ْ 
7 ع ناوا عد اك عررع ساون مد انق رمت لو 1" 

اسمه لنسبناه اليه اداء للامانة الى اهلها وقد اطال وما أوجز ولو انه ظفر بما نجاء 
في كتاب الشفاء لادواء الوباء للعلامة عصام الدين الطاشكبري الحنفي لكفاه فقد 
جاء بالمطلب السادس نقلا عن السيوطي ان الدعاء برفع الطاعون والاجتماع له 
بدعة قال لانه وقع في ايام عمر بن الحطاب رض الله عنه والضحابة يومئذ 
متوافرون واكابرهم موجودون فلم ينقل عن أحد منهم انه فعل شيئاً من ذلك 
| ولا أمر به وكذا في القرن الثاني وفيه خيار التابعين واتباعهم وكذا ني القرن 
الثالث والرابع وانما حذث الدعاء برفعه في الزمن الاخير وذلك في سنة ( 1/49). 
ال لوسر ١‏ ل امير 
واتما اعدناه تأكبداً وتقريراً ْ 
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قرأت في جريدة مضرية تسمى ١‏ الحريدة ) ف عددها (١5ه‏ ) قُُ صفمحة . 
0*9 "تحت عنوان ( المساجد بالز نكلون ) ما مثاله. : ش ْ 


ْ "9 0 


حالة المساجد عندنا تستذرف العبرات » وتثير الزفرات » وتلهب جذ وة 
٠‏ ال حسرات' ؛ من سائر الطبقات . ب مع انها مراشد المرشدين » ومعابد المتعيدين 
ومعاهل التذكير للمتقين ٠‏ ومعالم 0 للمكافين ». وجوابع. بي الانسان من 
المسلمين ؛ على اختلاف الازياء » بحسب الفقر والاثراء . واذا صح أن يقال 
ان حياة 0 حياة لغاتها أفلا يكون أصح منه ان يقال أن. حياة دين ا 0 
حياة مساجك .2 : 
بال زنكلون مساجد شادها ريال كانوا اذا ذكر الله ويك 5 واذا 
تليت عليهم آياته زادمهم اعانا بالغة حد الاتقان ونباية الابداع 5 أبامهم تلك | 
الايام الحالية الي كانت 0 الكما! يات لا تقوم الآن بادثى الحاجيات 
وقد بلغت أرذل العمر وكادت تخر سقفها على الساجدين وار فكت 
جدرانا ان تمد وتتقوض فضلا عن كوما مأوى الحشرات فاسدة الحواء 
لاتصلح مرابط للأنيقئي حين انمصلحة الصحة العمومية تطارد امثالها بالهدم ‏ 
زيادة اه للمضرات وي حين ان ريع وقفها الذي لا يقل 
عن الثلاثين فداناً يكفي ‏ |: تشييدها على القانون الهندسبي . العصري فلسان 
«الحريدة الغراء »المي في لايشوبها في خدمة الحق والانسانية دن شائبة نستلفت انظار 
سعادة الحمام الفاضل مدير الاوقاف الحديد اليها ونسأله ازحمة.بنا فقد ضاق . 


5 الحناق وعيل. الضير وها تحن سار بفارغ ار لمساجذنا يثاء ولسعادة المدير 


ا | 0 


اين 
شل بن الي وعوقيها يما ل تحيط به علنأ 


١‏ فق اصلاح قبلة بعض الجوامع 
ض العامئّ فيما لا بحيط به علما ولا تبلغه مداركه قد يجر على البلاد. 


07 ْ الويلات ويكون مدعاة لتضاول ١‏ عه والخادي التقية شعارآ أفي اغلب 


اه 
الاحايين ومن ذلك الغط بعض | العامة قُ جال علمية لا تيلغها ار مهما 
حأء [ى | وقعت ىَّ ناكا وذلك ان جام لاض تداعت آر كانه وتمام. الماش 
ولوا وقعت في ص م 


ورغب بي ان يقوم منآده 4 بيد انه ب رأى سمت القبلة منحرفا بعض الانحراف 


51 أخبره بذلك بعض البارعين. في علم الميئة أحب أن يرفع الحدار القببي طبق ما 
يدعو اليه العلم فثارت ثائرة بض العامة تطلب اعادة القديم على لى شكله 2 
ان. هذا دامع عمري وان الصحابة ولت والجو وهها شطر هذه القبلة على حين 

عمر بن الخطاب رضي الله عنه له لم يقدم دمشق وغاية الامر أنه وصل مرتين 
لدينة الحابية ‏ قاعدة حوران قُْ عهده ‏ الواحدة لفتح بيت المقدس عام )١5«‏ 
والاخرئ. لتجنيد و تمصير الامصار عام 18١‏ ( ومن العجيب ان مثل هذا الشغب 
وقم في عهد الامام السيى ي أيام توليه قضاء 'دمشق فقد ذكر في فتاويه الكبيرة 
انه لما عرف كثْرة انحراف جامع اج راح | 0( ٠‏ تطوع ماق عن هل اللو ون ٠‏ 
أموالهم ما يعمر به ويجعل قباته صحيحة فاراد ان يجمعلها على الوضع الصحيح 
الذي تشهد له ادلة القبلة المسطورة في ُ في كتب أهل هذا العلم فبلغ أحل المتفقهة 
وبعض العوام انكار ذلك فاوضح رحمه الله ان مثل هذه المباحث ‏ مردها الى 
أهنها كما قال إمام الحرمين : قد ألنف ذووالبصا' ر في ذلك كتبا. فتطلب أدلة 


القبلة من كتبهم ثم قال السبكي أفلا يستحي من ينكر الرجوع اليها يجهله وعدم 


شتغاله وظنه انه من أهل الفقه وأن الفقه يخالفها » اما يستحي ي من الانكار على 
لعالمين بعلوم الشريعة وغيرها ومن ظنه انه على الصواب دونهم ؛ اما يستحي 
الفريقان 7 اكلام فيما لم يحيطوا يعلمه : ومن نسبتهم الى عمر بن الخحطاب 
رضي الله عنه أنه دخل دمشق وم يدخل عمر بن الحطاب دمشق وانما 
وصل الى الخابية القرية الو بي يوران . 8 قال فمن يرك الادلة المحققة 
و كلام العلماء في في ذلك جرد هذه الامور حقيق بأن لا يعبأ به : م أغرق الامام 


| السبكي ني هذه المسألة وساق كلاما مطولا عن امام الحرمين والرافعي ثم قال : 


وجامع جراح انما يقصد هدمه ‏ يعي في زمانه ... لاقامة القبلة على الحق فاذا ١‏ 
هدم وجعل على القبلة الي يدل العم عليها كان على الحق . ولا يحوز تضييع ١‏ 


0 ذهذا ش 


أموال 2 مخراب يعتقد - سه يعي علا ابد د فل غير درا 
انتهى . هذا والفتوى مطولة تضمنت فوائد جمة عر فته اوردنا خلاصتها 
في المجلد الثالث من كتابنا ( تعطير المشام في مآثر دمشق.الشام ) و١‏ يصح 000 
يقال عن جامع جرع من الاحكام يجوز ان يقضي 7 على الجامع المجد اليوم 
.وقد عهد الروي ي أمر القبلة ف كل جامع أراد الملوك. والامر اء اشادته فقد 
حكى السيوطي 5 000 المحاضرة ) ان جامع عمرو قْ مْضر وقف على 
قبلته تمانون رجلا من الصحابة وان جامع أحمد بن طولون احضر له فريق ممن 
مم ليد ال ا هندسة . فليتدير ذلك أولو الالباب. 


د فروع فقهية في أحكام المساجد من وقف وغيره ‏ 


٠‏ « ماجاء في الإقناع وشرحه من ذلك) 


لاح مايا البناعحد ل الاحضان :و التزىى بوالتيال ووه ميديه الداية 
فهو فرض كفاية . وني الحث على ار المباجد ومزاعاة مصالليها ' آثار 
1 ء' 
١ 1‏ -- يستحب تظين الماجد وتطيبها لامرها صلوات الله عليه بذلك 
# ل ايسن ان تصان عن كل وسخ وقذر ومخاط وفلم أظافر وقص | 
شارب 5 اسن ونتف ابط وعن رانحة كريهة من بصل وثوم وكراث 
ونحوها وان لم يكن فيه أحد » فان دخله لقم أو من له صنان أو بخر 
قوي استحب اخخراجه . ْ 

- يصان المسجد من بزاق ولو بي هوائه 010 كانت 
ارضه ترابية فكفارتما دفنها والا مسحها يثوبه أو بغيره » ولا يكفي تغطيتها 
حصير » وان لم يرها فاعلها نزم غيره ازالتها 2 واذكان البزاق في في حائطه 
لزم أيضا ازالتها ويسن تطبيب «وضعها . ْ 

ه ‏ حرم زخرفته بذهب او فضة ونجب ازالته ادل من ذهب 


الكعبة ذ ياعم ررد يارو عرف الاح اراي وص للقي 


اي 


5 كر ان | غير ذلك مما بلهي لصا بنفش وصيغ و كتابة 
عن صلاته غالباً » وان كان 6 ل رس ل ري امه . ولا 
بأس بتخصيصه أو تبييض حيطانه . ونا 
٠‏ بحرم فيه البيع والشراء خم ا و يك ان 2 
: يقال لمن باع أو اشترى لا اربح الله نجارتك . 

ش 4 - لا يجوز التكسب فيه بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان او كثيرا 
الحاجة وغيرها » ولا يجوز ان يتخذ المسجد مكانا للمعايش. 

4 - قعود الصناع والفعلة فيه ينتظرون من يكرهم بمتزلة وم البضائع .. 

فيه يننظر ون من يشر : يها » وعلى , ول الاجر واتوع عن جلك مراك وار ارج 


ل 5200 5007 55-6 كرقع ثوب وخصف 
نعل » ويحرم للتكسب الا الكتابة فههي. نوع تحضيل للعلم وتكثير كتبه ويخرج 
ْ عل ذلك تعلم الضبياق: الختابة افيه بالاجر بشرط م م ع 
00١‏ ظ ١‏ ظ 
١‏ ب يسن ان يصان من صغير لا يميز كوس عون ان جو وول 
لغط » وخصومة » وكثرة حديث لاغ » ورفع صوت بمكروه » وعن رفع 
الصبيان اصواتمهم باللعب ٠‏ وغيره 8“ وعن التصفيق والضرب بالدفوف.ء 
واختلاط الرجال والسلفت ْ 
اك - يمنع فيه ايذاء المصلين وغيرهم بقول او:فعل لحديث وما أنصف 
. القارىء المصلي !143) . ْ ْ 
سم منع السكران من دخوله 

4 0 مناظرة في مايل ١ت‏ والاجتهاد فيه اذا كان القصد 


0 لا أصل له ببدا اللفظ » كا في. «المقاصد الحسنةع 0000 
0 عدر ولمعا ار اماترور م 0/1 


200 


طظلب الحق » فان كان مغالبة ومنافرة دخل في حيز الملاحاة واكاك فيما 
لايعني ولم يجز ني المسجد . 
١6‏ يباح فيه عقد النكاح والقضاء والحكم وانشاد الشعر المباح وتعليم 1 
العلم وما يتعلق بذلك . 
5 - باح للمريض انا يكون في السجد وان يكون في خيمة وادخال ش 
البعير فيه . ش 
١‏ يكره جعله طريقا الا خائجة + وتكونة طريقا قريبا حاجة فتزول 
الكراهة بذلك . 
١‏ 502000 
9 - يباح للمعتكف وغيره النوم فيه لكن لا ينام تنام الصلين. 
٠‏ 5 سن صولواعق القاد شعر قبيح وعمل سماع وانشاد ضالة وعن 
اقامة حد وعن سل سيف . 1 
١‏ - يكره فيه الوض والفضول وحديث الدنيا والا اك 
حصاه وترابه للتبرك به . 
ش ؟ - لا يستعمل الناس حصره وقناديله و 2 000 
مصا حهم كالاعراس والتعزية لانها لم توقف لذلك » والوقف يصرف للجهة 
الي غينها الواقف . 
ش 7 - من ل الاك في فل لوث حصره وباتي لظام ووه نيهلا 
تقذير له فان فعل فعليه تنظيف ذلك | 
4 - لا يجوز 6 905 
 "‏ بحرم الجماع فيه ويكره على سطحه ويكره الول عن حائظله 
والتمسح به ويحرم بوله فيه ولو في اناء » وبحرم فصد وحجامة وقيء ونحوه 
وان دعت اليه حاجة كبيرة خرج المعتكف من المسجد ففعله ثم عاد : 


: اقلت راك ل ليا 


1 


ا بباح الوضوء قيدوالفسل بلا ضرر الا ان يحصل منه بصاق او عاط . 
الالا ات بباح غا ق ابوابه في غير أوقات الصلوات لثلا يدخله من بكرة 
0 ذخوله اليه ككجنون وسكرن وطفل لا ييز . 
00 4 - يباح قتل القمل والبراغيث فيدان اخرجه والا حرم القوه فيه. 
اخ - لا بأس بالاجتماع ني المسجد الا لمكروه ومعصية ٠‏ 
.م لا بأس بالاكل فيه المعتكف وغيره وبالاستلقاء فيه لمن له 
سزاويل .' 
وم يكره السؤآل اي. سوال ا والتصدق عليه فيه 
لأنه اعانة على مكروه » ولا يكره التصدق على السائل ادسدة 
الخطيب 
؟ ‏ يقدم داخله بمناه في دخوله عكس خروجه . 
1 ل و ةا 
ابقادها زيادة على الحاجة والزيادة على المعتاد في ليلة النصف من شعبان وليلة 
الرخائب وهي ليلة أول جمعة من وجب بدعة واضاعة مال "كلوه عن نفع الدني 
ش ونفع الآخرة ويودي الى اللغط واللهو وشغل قلوب المصلين ويثله ايقاد المأذن : 
في رمضان . 00 
4 - بمنع الناس من استطراقحلق حلق الفقهاء والقراء فيه صيانة الحرمتها. 
هم - يستحب للجالس فيه استقبال القبلة ويكره مد الرجل اليها 23. . 
م يباح اتتخاذ المحراب فيه وفي المترل والربط والمدارس. 1 
ل ا لا 
مم يكره تطيينه بنجس وبناوه بنجس من لبن وغيره ٠‏ 
.وم لا بأس يضرب الحباء واحتجار الحصير فيه لثبوته في ا حير . 
4 يكره غير الامام مداومة موضع منه لا يصلى الا فيد » قا داوع 


ااسسشششمة 
الى لا أعلم ١‏ دلبلا على ذلك سوى الاستخسان 1 (زناصر الددين ) | 


خض 


على الصلاة بموضع فيه فليس هو أولى من غيره فاذا قام منه فلغيره الحلوس فيه. 

١‏ - ليس لاحد ان يقوم منه انسانا واو ولده ويجلس مكانه او جلس 
غيره مكانه الا الصبى فيوخر عن المكان الفاضل. 

؟؛: من قام من موضعه لعذر ثم عاد اليه فهو أحق به لانه السابق اليه ٠»‏ 
وان قام لغير عذر سقط حقه بقيامه لاعراضه عنه الا ان يلف مصلى 
مفروشا ونحوه في مكانه فليس لاحد غيره رفعه . 

4 - ينبغي لمن قصد المسجد للصلاة او غيرها ان ينوي الاعتكاف مدة 
ليثه بالمسجد ان كان صاما. 

44 - من جعل سفل بيته مسجدا صح وانتفع بعلوه او ص 77 
مسجدا صح وانتفع بالآخر فيما شاء وقيل بالثان فقط . 

ه؛ - حريم الجوامع والمساجد ان كان الارتفاق بها مضرا باهل 
الجوامع والمساجد منعوا منه لان المصلين بها احق من غير هم وانلم يكن ني. الارتفاق 
با ضرر جاز الارتفاق بحريمها لان الحق فيها لعامة المسلمين 

5 - لا يجوز احداث المسجد ني المقبرة ولا يصح الوقف على بناء مسجد .| 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر مسجدا ولا على التنوير على قبر ولا على . 
تبخيره ولا على من يقيم عنده أو يخدمه او يزوره . 

3 من سرح شعره فيه وجمعه فلم يئر كه فلا بأس بذلك ويكره ترك 
الشعر فان المسجد الله ة التي تقع في العين . 

6 - أو تصدق عن على مسجد ليوقد فيه جاز لان تنوير المسجد 
مندوب اليه وهو من باب الوقف كوقف الاء ( قاله الشيخ تقي الدين. ) 

4 - لا يصح الوقف على تنوير قبر وتبخيره . ولا على من يقَيم عنده 
أو يخدمه أو يزوره قاله بي الرعاية )ا ولا ديح بح الوقف ايضا على بناء مسجد 
على القبر ولا وقف البيت الذي فيه القبر لد عاق اح رسول 
الله ميتم زائر ات ٠‏ القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج . اخر جه ابو داود . 

4 


م" 


فرك والنسائي ( قاله ه :الحارثي ) 29450 , ' 
هه مك باهر مرت رترت الررراء لاد نا سارلاو احا اد 
منبره » وان يشترى منه سلم للصطح ؛ وان يبى منه ظلة لان ذلك من حقوقه 
ومصاحه لا لبناء مرحاض وهو بيت الخلاء انافاته المسجد ولا.لزخرفة مسجد 


0 بالذهب وبالاصباغ لانه منهي عنه وليس ببناء بل لو شرط لما صح لانه [ سمو 


قربة ولا داخلا في قسم المباح ولا ني شراء مكانس ومجارف لانه ليس بئاغ ولا 
: سيبا له . وان وقف على مسجد أو مصالحه جاز صرفه في نوع الشارة وى 
.مكاذس و حخصر ومجاروف ومساحي وقناديل ووقود ورزف 5 وموذن وقيم 
لدخول ذلك كله في ا : 

٠‏ ١ه‏ .قال الشيخ تقي الدين “هنوخلا هن بيت الملل فليس عوضا 
واجرة بل رزق للاعانة على الطاعة و كذلك المال الموقوف على أعمال البر 
والموصى به |« املو له لشن كالاجرة والجعل . أنتهى أي فالقائل بالمنعم من 


أخذ الاجرة على نوع القرب لا يمنع من أخذ المشروط في في الوقف فان الحارئي 
يعني اذا لم يكن الوقف من بيت المآل فان كان منه كاوقاف السلاطين من بيت. 


المال فليس بوقف حقيقي بل كل من جاز له الكل من بيت المال جاز له الكل 
ات و ساح الور انهه لاي ارال روه ل ولد اي 
ابن طواون ونحوه . 1ْ ش 
0ه - قال الشيخ تقي الدين : من أكل المال بالباطل قوم مركت 
من بيت امال اضعاف حاجائهم وقوم لمم جهات معلومها كثير ياخذ ونه 
وسيون بيسير من المعلوم لان هذا خلاف غرض الو الواقفين والنيابة ‏ ي مثل 
هذه الاعمال المشروطة من تدريس وامامة وخطابة واذان وغلق باب ونحوها 

ثرة اذا كان النائب مثل مستئيبه . 

ابام حع احان عم بنش ولط سا اليد 

الك 3 لا يصح بيع الوقف ولا هبته ولا المناقله به اي ابداله ولو وكير عند 


السشي سس كسس امت 
)١40(‏ قلت : إمناده ضعيف » والحديث صحيح دون قوه ووالشرج» كا حققت في وسلسلة ١‏ 


ا 0 1 الأعاديث الضعيقةع: (0؟1) . 


5 ش 54" 


لقوله يك دلا بيام 207 توهب ولا تورث'*1١2‏ ) قال العرمذي العدل 
على هذا الحديث عند أهل العلم واجماع الصحابة على ذلك الا ان تتعطل منافعه 


00 المقصودة منه بخراب او غيره بحيث لا يرد شيثا على اهله او برد شيئا لا بعد 


نفعا وتتعذر عمارته وعود نفعه ولو مسجداً حبى بضيقه على أهله المصلين به 
وتعذر توسيعه في محله او خراب لته او كان موضعه قذراً فيصح بيعه )١١‏ 
ويصرف تنه في مثله للنهي عن اضاعة المال وني ابقائه إذّن إضاعة فوجب 
الحفظ بالبيع ولان المقصود انتفاع الموقوف عليه بالثمرة لا بعين 
لاعس هر . ومنع البيع اذن مبطل لهذا المعبى اقتضاه الوقف فيكون 
لاف الاصل ولان فيما نقوله ابقاء للوقف بمعناه جين تعذر الابقاء بصورته 
0 فيكون متعينا » وعموم ( لا يباع يت ا يه 
للانتفاع المخصوص لا ذكرنا . 

قال ابن رجب ويجوز ني اظهر الروايتين عن اجمد 5 ذلك المسجد 
ويعمر بثمنه مسجد آخر في قرية اخرى اذا لم يحتج اليه ؛ في القرية الاولى 

هه يجوز نقل آلة المسجد الذي يجوز بيعه ونقل انقاضه الى مثله ان 
احتاجها فان ابن مسعود رضي الله عنه قد حول مسجد الجامع من التمارين 
بالكوفة » وهذا التقل أولى من بيعه لبقاءالانتفاع من غير خال كي 2 ٠‏ 

علم من قولنا ٠‏ الى مثله » انه لا يعمر بآلات المسجد مدرسة ولا رباط 
ولا بثر ولا حوض ولا قنطرة » وكذا آلات كل واحد من .هذه الامكنة 
لا يعمر بها ما عداه لان جعلها في مثل العين ممكن فتعين » وافى الامام عبادة 
يجواز عمارة وقف »ن ريع آخر على جهته ؛ ذكره ابن رجب في طبقاته . قال 
في الانصاف وهو قوي بل عمل الناس عليه اه . ش ش 

ا بز اموا ماع لوزنو و الدع دلول 


(04) حديث مسحي ٠»‏ مخرج في «الاروا» )١587(‏ من رواية الشيخين وغيرهما . 
)00 سيأتي في م* (ص )17٠١‏ عن أبي يوسف رحمه الله مثله اه 


اق 


ا عهد تجاهلية لامرت بالبيت هدم فدات فيه ما أخرج منه 00 
يدي 1157 
1 اه ل الا يجوز قم الستجد مسجدين يباين الى دربي فين لان تير 
لقن #متلحة له ٠‏ 
مه يجوز نتمض منارته وجعلها في حائطه لتحصينه. 
8 ما فضل عن حاجة المسجد من حخصر دوز يته ومغله وانقاضهوآ لته 
وثمنها جاز صرفه الى مسجد اع وم امون ويتازت 
الصدقة بها على الفقراء المسلمين . 
٠‏ أو وقف على مسجد أو حوض وتعطل الانتفاع بهما صرف الى 
مثلها . 
9 يجوز حفر بر في المسجدانكان فيه مصلحة ولم بحصل به ضيق . 
"١‏ - يجوز رفع المسجد اذا اراد اكثر اهله ذلك وجعل نحت سفله 
و0 ا 


فروع 56 من أحكام الأوقاف الوفاة الطر زائلبني 

وها بمج لى اراي المج وها خوله وتقر ف الناتى بقع لازيدود إلى ملك 
الواقف عند ابي يوسف فيباع نقضه باذن القاضي ويصرف ثمنه الى بعض 
المساجد . ش 

ل لا ام اا ا 
لا يضر بالمارة قالو | لا بأسبه » وهو مروي عن ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله 
لان الطريق للمسلمين والمسجد لهم ايضا » ولو احتيج الى توسعته من الطريق 
او توسعة الطريق منه ولا ضرر فيها على الآخر يجوز لا قلنا. 
- لو ضاق المسجد على الناس ويجنبه ارض ملك لرجل. تود منه 


شف 


بالقيمة كرها دفعا للضرر العام » ولو كانت وقفا على المسجد وارادوا الزيادة 
فيه منها يجوز باذن القاضي . 

5 - لو أراد قيم المسجد ان يبي حوائيت في جرم المسجد وفنائه قال 
ابو الليث : لا يجحوز له ان مجعل شيئا من المسجد سكنا ومستغلا . 

317 - لو حولأهل المحلة باب المسجد من موضع الى موضع آخر جاز. 

8 - الو اوصى بثلث ماله لاعمال البر يجوز اسراج المسجد منه ولا 
0 ولو في رمضان لانه اسراف . 

5 ا ن-البناء دون التزيين 
ب 1 ن بناء المسجد . 
اد لاحي له المسارو ةوسن اا 1 
١/ا‏ - لو وقفت ارض على عمارة المسجد على ان ما فضل هن عمارته 
: فهو للفقّراء: فاجتمعت الغلة والمسجد غير تاج الى العمارة قال البلخي نحبس 
الغلة لانه ربا يحدث بالمسجد حدث وتصير الارض بحال لا لا تغل 0 
ابو جعفر الا اذا زاد عما يحتاج اليه المسجد لو حدث به حدث فالزائد 
ا ار بار رات ٠‏ 

؟/ا ‏ لو كان المسجد في ا تام رو 
والفازج نمت ويقق عل الناس دول لسر أن عخلوا ا 
ان كان لا يضر بأهل الطريق. 

13 م كر والحشناة سار سوج لبعد ااانه . اه من احكام 
الاوقاف . 

4 - قال بي الاقناع : ولو وقف على مسجد ونحوه قنديل من ذهب 
او فضة لم يصح وقفه ويحرم . وقال الموفق : وقفه بمنزلة الصدقة به على المسجد 
فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته » ويحرم تمويه سقف وحائط ' 
بذهب او فضة لانه سرف ويفضي ال ايلام :و كتير قلوب "الفقر اء وعيت 
ازالته كسائر المنكرات . اه 


ا ل رقف 


09 زاد الموؤألف عليه ونادانث ار بعد التاريخ الم كووة 


بحمده تعالى 
قاباته على مسودتي وزياداني بعدها 
في مجالس آخرها رابع عيد الاضحى سنة ١7٠‏ 
2 وكتبه مولفه ا 
جمال الدين القاسمي 


وكان الفراغ لو لو ا 
سنة 148 بعليى من المكتبة الظاهرية بدمشق ق » والحمد له رب العآلين : ش 0 


مقدمة الناشر . 


مقدمة الطبعة الأولى للاستاذ محب الدين الخطيب رحمه الله . 


خطبة الكتاب . 
مقدمات الموألف 
بيان الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق وابلحور عنه . 
الترهيب من الإبتداع . 
معبى البدعة . 
انقسام البدعة الى حسنة وسيئة . 
رد البدعة 5 الدين . 


:بغض المبتدع . 


“ انكاز المنكرات المحظورةٌ والمكروهة . 
0 مفاسد الإقرار على البدع . 
ما يحب على العالم فيما يرد عليه مما لبن يمن الداع . 


اجتناب العالح ما يتورط بسبيه العامة , 


ا فريفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
| بيان من هو هو المستطيع لازالة البدع في المساجد . 
1 لزوم الصبر والتواصي به للداعي الى المدق . 


نقم المتعصبين عل .منكر البدع بغياً وجهلا . 


عدبوى البدع من شوم المخالطة .. 
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ما يحب على الغالم اذا خبالط العامة . 

السعي بازالة البدع. من المساجد . 

حكم المسجد من ارض منصوبة أو من مال مغصوب . 
*ايثار المسجد الذي تقل فيه البدع 

المحدئات ي خطبة الجمعة . 

صلاة الظهر جماعة عقب ضلاة الجمعة . 

خروج |.لجمعة عن موضوعها بكثرة تعددها .. 

خصائص الحمعة في العهد النبوي وي عهد الحلفاء الراشدين ٍ! 

انتظار الاربعين في القرى لدم عدد المجتمعين . 

أداء الحمعة في حجرة 0 الصفوف . 

أدب الخطب والخطياء 

دعاء المؤذن بين د إثر جلوس الخطيب . 

الأحاديث المروية على المنابر في فضل رجب . 

التمسح با لحطيب اذا نزل عن المنبر . 
الحهر باانية قبل. تكبير الاحرام 

صلاة النافلة اذا اقيمة الصلاة . 

اساءة الصلاة . ش 

رفض الحماعة الأولى لانتظار الثانبة . ظ 

الافنئات على الإمام الراتب . ا 
.صلاة جواعتين فأكثر في محل واحد يشوش بعضهم على بعض . 

بدعة السجدتين بعد الصلاة بلا سبب مشروع ٠‏ ' 
التأخمر عن الصفوف في الرفوف . 

المسيئون صلاة التراويح 

انفراد المصلين للوتر عن القدوة بامام التراويح الغالك لذهبهم :. 

فروع ومسائل ي آداب الإمام والقدوة . 


سنية تحية المسجد لكل داخل . 


ا" 


الصفحة 
حظر اقامة من سبق الى مكان ني المسجد . نل 
حظر المرور بين يدي المصلي . 4 
نمي ذي الريح الحبيثة عن دخول المسجد . 
زخرفة المساجد . 3 
كثرة المساجد في المحلة الواحدة ومزية المسجد العتين ٠‏ 15 
زيادة التنوير ليلة أول جمعة من رجب . م1 
زيادة التنوير ليلة النصف من شعيان ونشر فضائلها وقراءة أدعية فيها . 54 
زيادة التنوير في رمضان . ٠١١‏ 
ابقاء المصابيح متقدة الى الضحوة أيام العيد . 06١‏ 
المقاصير والدرابزين في المسجد . 06 
. كرسي القاريء في المسجد والتشويش.بالقراءة عليه وقصد الدنيا بالقرآن . مم٠‏ 
. السماع ؛ والأناشيد » والغناء في المسجد . ' | 06١/‏ 
الذاكرون المغيرون للفظ الحلالة . ْ 06 
. رفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره . ش 6 
اتويوت اوها لداعل قاري ورده في المسجد . ١17‏ 
الاحتراز من البدع ؟ في الاحتفال بقراءة إلولد النبوي . ١15‏ 
. التحلق لحديث الضااق المسجد . ش 11 
كتابة آيات السلام ليلة آآخر أربعاء من صفر الخير . 5 
القصاص في المسجد . ١4‏ 
اللغط وقت القراءة . ش رف 
٠:‏ التشويش بالقراءة على الناس . يف 
. التشويش على القراء في المسجد . ٠‏ نين 
المعر ضون عن مجالس العلم بالمسجد قل 
المعرضون عن سماع خطبة العيد . | ين 
المنشغلون بنوافل ع ها اف 
المسرعون بقراءة القرآن . ١/‏ 


اللاحنون بالقرآن قُِ المسجد : ١>‏ 


لهند 


دعاء ليلى أول السنة وآخرها . 
آداب الأذان العامة 
فروع. 5 الأذان . 
الأذان داخل المسجد في المغرب والعشاء مع الأذان في النائر 
الزيادة على الأذان المشروع وبدعة التنغيم . ش 
ايقاع الأذان الثاني قبل الفجر في رمضان تعجيلا للسحور 
الموقتون في بعض المساجد . 
اقامة من يوؤذن 5 
زيادة.لفظ « سيدنا » في الفاظ اقامة الصلاة 1 
. الرعق بالتأمين عقب الصلوات . 
الانشاد قبل خطبة الجمعة . 
تبليغ الموؤذنين. جماعة . 
التبليغ بالأنغام المعروفة . 
: را دعن خاب ٠‏ 
جهر المؤذنين بالورد أأعلوم وبالاناشيد . 
انشاد الغزليات في المنارات . 
نشيد وادع رمضان . 


'بيان انه لا عبرة بوجره عا البدع بحاي ار وكرت 000 


تعصب بعض المدرسين . 
نايل عن ارا ي الفروس انالك 


عم جوا نوسي ريس لغ لعل وا لات تي ول .لاب ل م 5ها 


نعى الميت في المآذن والنداء للصلاة عليه . 


7 الاصوات امام الميت بالأناشيد حين دخول المسجد 5 ولعلدد 0 


واطاليت في السجد وقراءة نسبه وحسبه 5 


1١48 
14 
١ 


الملل 


الاها 
ل 

لك 
ىا 


تأخير الميت ني المسجد . 
الحلوس للتعزية في المسجد 
ذل مك ل يمد أو بلا ليو د 
نعي الامام الشهيد ( الحسين ) على المنبر في جمعة عاشوراء . 


ما ينويه الماكث ني المسجد من النيات الحسنة ليبلغ بها درجات المقربين . 


الانقطاع ني المسجد الحفظ النفس . 
القانعون بسكبى المساجد عن الكسب . 
المعتزلون بي المساجد والمدارس وآفات الاعتزال . 
البصراء والمتعففون الذين يألفون المساجد . 
اتخاذ الجوامع خانقاهات . 
اتخاذ المساجد مكاتب أو مخافر . 
التماوت واطراق الرأس واحناء الظهر في المسجد وغيره . 
جهل بعض ائمة القرى 
تقصير أكابر القرى في عمارة مساجدهم . 
تنطع هن يدخل حافيا المسجد وهو يعمر . 
ايلاف مسجد لاعتقاد فضل فيه غير المساجد الثلاثة . 
المحافظون لنعال الناس في المسجد . 
ايواء القطط في المسجد . 
ايواء المجاذيب في بعض المساجد . 
دخول الصبيان المساجد . ْ 


بيع الادوية والاطعمة 0 بذات وتخلل السؤال الصفوف وتحوها في المسجد 


الايطان 6 في موضع من من المسجد . 
جأواخناتة نظاق النام: . 
الاجتماع 5 المسجد للدعاء درفع الوبا 


/لا/لا؟ 0 


كفا 


الشروع 000 نيت الملدمن. .. 
0 0 في مسجد الحليل . 
و و في مزارات ما حول المدينة المنورة . 
0 ا في مزارات مكة المشرفة . 
في الموازنة بين مذهب عمر وبقية الحلفاء والصحابة . 
ما رتبه النساء من زيارة المقامات ني المساجد . 


النذر للمساجد ولاسراج الضرائح والمآذن ولقراءة مولد فيها . 


الموسوسون في امر الطهارة والمسرفون من ماء المساجد . 
مشي المستبرئين في جوانب المسجد . 

اغتسال الرعاع في برك بعض المساجد . 

خطيئة البزاق في المساجد . 

وضع ستائر في نواحي المسجد وهي الأعلام والرايات . 
التمسح بالأعلام أو الحيطان في المسجد . 

لخأ اليتامى والرجال البؤساء الى اواوين المساجد . 

ضرر اقامة الزائي في حجر المسجد . 

اخراج السيارات ( النوبات) من المسجد . 

وعظ النساء في مسجد خاص . 

الصادون عن تدفئة المساجد في الشتاء . 

شقاء خدمة المسجد بالتهاون بالجحماعات . 

الرّغبة عن ايقاد زيت الغاز الى الزيت البلدي . 

. استنكار من ليس بمعم أن يوم الصلاة أو الانكار عليه 
واجبات بواب ل الات 
تخلف الكثيرين عن الجماعات ولهوهم عنها . 

احتكار الكتب الموقوفة في بعض المساجد . 


الايصاء بالمصاحف والربعات والسجادات في مساجد لا تمتاج اليها . 


غرس الاشجار في المساجد . 
املال القراء باطالة القراءة وكذا غير هم 9 
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الفا 


ض الصفحة 
اررق انج اه التراة وار كيد 1 مل 
غضب الملازمين لوراء الإمام غلى من يزاحمهم 4100000" 
, ازدحام المتفرججين على المحمل في بعض المساجد بك 
بسط بعض المصلين سجادته فوق سجادات المسجد 1 
تغير ماء البحرات أيام انقطاع الماء ه؛:ُ3ظي> 
حجر بعض السقايات المسبلة بشباك حديد 3323”ي> 
اجتماع الفقراء لتقبل صدقة إسقاط الصلاة في المسجد 1 
قيام بعض المدر سين أو السامعين لبعض القادمين 0" 
احترام أفنية المساجد . اه" 
الجلئلة :لتحي لح بكرف رن ا اد 01" 
قراءة البخاري لنازلة الوباء والحرب ونحوها انهم 
صورة عريضة قدمت لمدير الأوقاف لأجل إصلاح الماجد ‏ - 4" 

فضول بعض العامة وخوضها فيما لاتحيط به علماً اف 


الحامفة 1 برض 


ا ا مسري 2 


ا القرامطة 0 ابن الحوزي - الصباغ 
قصة الإيمان ا ٍ ٠‏ 0 الجسر 
قصص من التاريخ . على الطتطازي 
القصيدة الدالية محمد بن اسماعيل 0 داكا رسن . 
الكاني ف ألفقه ١‏ - # 22 ْ انق قدامة القدسي 
كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصطفى الأعظمي 
الكشوف الجغرافية 2 محمود شاكر الحرضةاني 
كنات وأحاديث' ‏ 2 0 لمشديية اباد 
كاة الإخلاص وتحقيق معناها ابن ر رجب_الألباني-الش شار يشر 
الكلم الطنب 000000 ابن قيمية - الألباني 
كيف تدعو الناس . عبد اليدد..ع صقر 

. الكممياء العامة حمزة ملببار ي - ححازي 

لببك يوسف العظم .. 
لحات. في أصول الحديث 20 أديب الصالح ‏ 
نحات في علوم القرآن 0٠0‏ محمد الصياغ 
لعة الاعتقاده * ْ ابن قدامة 
الأثورات  ٠‏ سيق الينا 
ما دل عليه القرآن محمود شكري الألوسي 

| اليدع في شر 4 لقنم لحم ابن مفلح الحنبلي 
مختار الأغاني ١ط‏ -؟ركامة 2 0 ابن متظرر 


7 مختار الحسن بلح من. الحدبت 1 0 1 عبد اليديع صقر 


